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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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إل دمح أخى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اله رهم 

لست أزعم أن هذا الكتاب يخرج فى صورة مرضية حتى لنفسى » 
ولكننى أعتقد أنه كان ضرورة ' أوجبتها ظروف عيل فرغم وجود عدد 
لابأس به من المطبوعات العربية الى تتناول بءعض موضوعه أو معظيه 
بالدراسة (سراء كانت تأليفا أو ترجمة ) إلا أنتى أرى أننا مازانا فى 
حاجة إلى الكثيي من المطبوعات العربية النى تعرض لدراسة #اريخ الشرق 
الآدنى القدم دراسة عامة ليتسى لقارىء العربية أن يحد بين يديه مابوضح 
له تاريخ هذا الجر ء الذى نعيش فيه من العالم . 

رمع أن إتقان اللغات الاجنبية أمر توجبه ممضتنا الحدرثة وفى 
مؤلفاتها مابمكن أن بحد فيه القسارىء بغيته للتعرف على هذا التاريخ 
إلا أن مايترخاه عالنا الحديث من السرعة فى إنجاز كل الآمور يستتدعى 
أن كون بين بدى طلابنا ‏ بل وقرائنا العاديين ‏ مؤافسات بلنتهم يسبل 
عليهم الر جوع إليبا للبحث فى تاف العلوم عن خطوطها العريضة على 
الأقل دون التعرض لا دار ومايدور حرا من مناقفات وجدل » وقد 
أردت اكتانى هذا أن لاخرج عن هذا الحين العام وإثى لعلى يقين من 
أنه بفى بهذا الغرض ولكنه لايغنى دارس التاريخ عن قراءة غيره من 
الكتب الأاخرى ٠‏ 

ودراسة التاريخ فى مفبومبا الحديث لاتمنى سرد الا”حداث التارنخية 
ذات الصبغة السياسية فحسب ول يحب أن ,اول دارس التاريخ بالبحث 
كل مايمر على مسرح الحياة من مظاهر حضارية مختلفة وأن يحمل رن 


الكان الذى يدرس تاريخه مسرحا يتعرض لكل مافيه ومايدور به من 


ممم ور 03-5 


أحداث بالدراسة والبحث خلال فترة أو فترات معينة غير أننى أرى - 
من تجاربى الخماصة ‏ أن تشعب هذه الدراسة يؤدى إلى تعقيدها أمام 
الطااب المتدىء وشتت أفكاره وقد بعجز أو يزهد فى دراسة التتاريخ , 
فى كثير من الا”حيان كا أن المسع بين هذه الاواحى الختافة فى مؤلف 
واحد كاد يكون أمرا مستحيلا » واذا مازلت أعتقد ‏ وقد أكون 
مخطتًا - ,أن دراسة التشاريخ السياسى دراسة مستقلة عما عسداها تنيم 
للطلاب فرصة فم المعالم الرئيسية لتاريخ الذى يدرسونه وتهيئهم لاجمع 
فى دراستهم بين نواحيه الخلفة . 

وأرجو أن سكون راضحا بأن هذا الكتاب بعد تنقيسا للكناب الذى 
سق أن قدمته لطلاب جاممة البصرة «١‏ موجز اريخ الشرق الا'دلى ‏ 
البصرة ١54+‏ ,» وقد أضفت [ليه بعض الإضافات التى تراءت لى 
ضرورجا حاليا والله ولى التوفيق ,© 


د. عمد ابو المخاسن عسفور 


نويات الكتاب 
الموضوع 
مسد نه 
قائمة بالاشكال 
أم الاختسارات 
الفصل الأول 
منج الثأر لخ 5 
الفصل الثافى 
نشأة الحضارة وتطورها... 
الدور الحجرى القديم الأسفل . 
الدرر الحجرى القديم الأوسط ... 
بدء الاختلاف الحض_ارى 
التطوو الحضارى والشرق الآادنى 
الذميل الثالث 
متسس 
أولا ‏ العضور قيل التارنخية .. 
أ - الدور الححرى القديم ... 
ب - الدور الحجرى المتوسط .. 
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دك عصسر ماقيل الآسرات ... 
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4 
4 
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نك الذولة القدهة. . امبه ند قد امعد 2 غير 
؟- عصر الاصيحلال الآول .. ام الى ىا هلا 
كع الذولة فقن ييف بي مق د ل اانا 
فيل لمحلل النالن ةميد ا و ١‏ ا 
ا لظ 
5 عضر الاضنجلال اثالك ...ل م .. لاوم 
ب - صصر الئيضة المؤقئة ...عي اع امم امسا الاسم 
مب عصر القروضي الآخيرن مي ل امت امن ميلم 


الفصل الرابع 
١‏ شية جزيرة العرب  ...‏ .مه امي امصض امم [ه8 
العصر التارضى 6.66 0000 35 6 05345 6 65 
الجزء الجنونى ف 7 ممه 2535 55 5 654 


يحان... ٠.‏ . ووه 033 موه 6 0 بمه؟ 


دلمون (البحررين) 35 و . 55 255 5 مه" 
يأصو 0 أل 2 وحاسوه الاحساء « 55 6 0-3 ٠‏ 


الفصل الخامس 
الإقلم المؤرى عن مبع احم ل للم لمك لام اصن خاي 
أولا ب العصور قبل اللارطية ... ل ل ل #نم 

أ - العصر الخجرى القدم ... الس اس ات ميم 

باب العصر المجرى المتوسط... م امه الى 4م 

ص العغر الحجرى الحديك ... ال ل الي هبرد 


د -دور بداية استخدام المعادن 


ثانيأ - العصور التارضخية 030 مم 000 


اونا الى أثرت ف #اريخ تتورية 
أولا ‏ العناصر السامية ‏ ... 
انب ا لاموونون:. > 
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حي الارامون 
د - الشيعب العيرافى ... 
الاب الشاض فين النامية +.: 
الحوريون والميتانيون 
الإأفصل الساوس 
أسيا الصغرى ا ال رن 
العصور قبل التارخية 
الدور الحجرى القد.م 
الدور الحجرى الخحديث .ىت مل سب 
دور بداية استخدام المعادن 
التمن النا رفن 
الدولة القدعة 


عهمر الامسراطورية 338 258 معو 


امالك الحيثية الجدبدة 

سكانغرب وجنوب هضية الاناضول(الآخيونوااطرواديون) 

الحيئيون فى فلسطين 

الفصل السابع 
العراق 

العصور قبل التاريخية 

١‏ - العصر الحجرى القديم 

اه الس موده 

عصر بداية استخدام المعادن 

العصر الساريخى حك كا انم 

١د‏ السومريون ... امت امه امه 

؟ - الساميون 

" - عودة نفب وذ السومريين ( النبضة السومرية ) 

؛ - التذافس بين الاموريين والعيلاميين . 

ه- مامكة أشنونا 2 

5 - البابليون 

؟- الآشوريون 
١‏ -المبد الأشورى القدم اس ... 
).انيد الاتروى الربيقك- بن 
“ _العيد الاشورى الحديك ... ال امس 

١‏ الامبراطورية الاشورية الآولى 
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فض 
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84> 
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ول يك 


ب - الامبراطورية الأشورية الثانية 005 الى 
م - العبد البابل الآخير ( المملكة الكلدانية ) .. ... (وس 


الفصمل الثامن 
أن اع عي مي اهمو همه لعفف ممت لمم كلظ 
المصور قيل التارضية 3-7 035 03 .6 6ه روم 
اضر الغجطرىن افد مي لق «جيد .للد" كنك اميقم 


العصر الحجرى المتوسط 335 مه وده 055 55 لو 
العصر الحجرى الحديث 0 00 000 


عصر بداية استخدام المعادن تحط للك قاف لاك الفزواك 
فترة العُبيد للعصر التار تخى فى عيلام لس امس الس 4م46 
العضن'التار فى ل ما اوور صقا لا لماي ارم> 

5 عيلام مو قفو ممم لوقه | ففف قزر الأرف 4 
«-الايرانيرن : الميديون والفرس  ..  ...‏ .. 4(4 
للميديوت م م اعم ممت امي اميف 49180 
الإخميذيون فك اعد" لاد بكم للك ١‏ لاه 

مرأاجع تارق مد لد ١‏ مط م لطي مل ١‏ لووياد لسع 
فبرس أبمدى ع ١‏ مم ١‏ للق > عوو ١‏ لوو لوو اليو لماع 


05 
سس 000 عو 0 000 30 ... 000 لي مدن 
صر ١,‏ 0 5 .. 


قامة بالأشكال والرسوم 


صفحة 
١‏ - فئوس يدوية شيلية 14 
؟ - فوس «دوية أشولية 1 
م آله موستيرية 1 
4 - مدرجات النيل ا 
ه آلات شيلية من مصر 4 
5 -آلات أشولية هن مصر 3 
٠‏ - أساحة موستيرية وم 
م - أدوات سييلية « موستينية مصرية» م 
و -أدوات وأوان فخارية من تاسا 1 
٠‏ .أوانى وأدوات من البدارى 7 
١‏ - أواق من العمرى 5 
١‏ - منظر ما كان عليه مسكن من هده 56 
؟( - أدوات وأو من مرمدة ١ه‏ 
14- أدرات وأواق يلغ الفيوم ٠‏ 
6 - أدوات وأوافى من العمرة 5 
5 - أوانى وأدرات من جرزه 0 
١0‏ - أرانى وأدوات من سمايئة 30 
- أوانى من حلوان ب 3 


قز أدوات وأوانى من المعادى 5 


٠‏ - جزء من إردية توربن 

"- جزء من قاحمة أبيدوس 

!7 - هرم زوسر المدرج إسقارة وملحقاته 

موم ‏ الهرم الكاذب ( أو المنحنى ) فى دهشور 

4 س هرم ميلدوم 

ه؟- مجموعة منترحتب الآاول الجازية 

5١‏ - دمية فخارية دونت عليبا نصوص سحرية القضاء على عدو 
ب؟ - أوانى وأدوات هن مس سين 

- أوانفى ٠ن‏ حسوئة 

و١‏ - إناء من الارجية 

"٠‏ - أوالى فخارية هن أريدو 

١م‏ - أعمدة مغطاه بالموازييك الخروطى الشكل فى أوروك 
؟” - زاقورات أور 

عم آنية من سيالك م 

4م - أختام بها زخارف هندسية الشكل 
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الجداو ل 


٠‏ 2 جدول بين معاصرة اللاسرات مم مم بعضبا للبعض 


باب جدول تارضى عام 


الابجدرند 


١‏ - أهم المواقع الآثريهفى الششرق الأادنى القديم 
: - أهم المواتع الأثرية فى مسر 

بإب الامبراطورية المصرية فى عبد تحتم سالثااث 
م - انتشار الساميين فى سوريا 

4 - أسيا الصغرى 

50 أهم المواقع الاثرية فى بلاد النهرين 

5 -إيدات 


و 


ضف فقن 
رفك 


ص قر مم 


الاختصارات الورردة بااكتاب 


رهامنزو5 1١‏ 06 #فالمواادة 065 5200105 يتلل ومأجمضة ‏ ققكظ 
0 ,قله وبل 


1829858 الالأقصاءآا 08 طلأوااتز8 وقع[م8 
1801 ,0106© هآ بملهقامدم21م 


5ه 55600203 التوأعضطة ,0ه وع8:3 ,[ للخ ,لمأقدبرظ 


52211681 هط) حنم 5أتمسنووط 1091جواواة ,أمرزوظ 


1 لك ,15م" 4) 210831مج ت<تقزوقمرء عط ه16 قم 


1906-1 ,0هههلط © ,12061 


1 1920 ,1168[هئاتاصة ,عأمو0'5 مناوتطمتط 0‏ .و05 صقت 


,167قطة/ا .[ 4طة دماملع0 .ا ع هأامتزنو'آ ,672ألطةلا غه رموأمائط 
-10860116256 ١62160'طا‏ ع0 وواصروط وعنة) وام روطا1 
09 ,5م88 ,( 80 ©4) ,(1[آ قده 


1914 ,صه دما ,لزومامهعقطععة تتهتامزو5 2ه لهتتتناه[ 58[ 


8 التتاقاعطة ,لالأطصعئطم1 1 .5.2 تلورقلمق للتطصعطاعباءاآ 
020 (1380ه7 2) ,قلطهاترطهة8 هه تارزوقظة 5ه 
1806 


61 188ممطة"؟" 226 ,15632808 آ1" 14 .لامكا ,718080820 


,1955 ,1949 ,0720 ,(واملا 2) تنظ 


8 19858 ,8131م 5ع11طاظ 1285ممرعة14 ,2 ,أقط1 تترمكيز 


بعلن 6[ بلوغدة021 16وه1معطعجمة' 0 5أووصةه؟ أناالتصما'ما 


1902 


-380ط26مم 1قه11[ط[8 1ه بزأقزهه5 هط1ا 02 2066603255 تروط 
8 1878 ,2ه0طمآ ,نروه! 


12 3 126131055 22853 06 [[فنامت8 تم ئاءى عدا 
أ فمصفلاصزوة وذوماعطمجة'! ه 4م ورنوم ][مائطم 


3 - 1870 ,83018 بعمتعترزوقة 


8 20623ن1جل] ,مطاع8 ,12 (,21[آ1 2ه) طه0متماءتا ,قطامة 
9 ح-. 1906 ,ل21صزهطآ ,8تنن51162 طفطهمتامووع8 
3 - 1923 


و - 


لصتل )او 'ش 


منج الثار 2 

بشدر عر الارض بنحو أل ملي.ون عام أصطاح ال+جيولوجيون على 
فده إلى أومنة أو دهورر طويلة وهذه قسموها بدورها إلى أقسام 
فرعية(1©, وقد أخذت الارض منذ نشأتما تنجه نحو اللبرودة التدر يحية 
بوجه عام وأكها تعرضت لذبذيات طويلة الاجل “تاوبت فها فترات 
اشتدت برودتها فتقدم غطاء الجليد فها نو العروض ذات الأرارة الءئداة 
حالياً وفئرات مال [اناخ فيها إلى الدفء أسيياً فتراجع الجليد إلى العروض 
الباردة » وكانت آخر هذه الذيذبات هى تلك ااتى حدثت فى آخر الأزمنة 


الجولوجية وتغرف لدى الباحثين بأسم المصور الجليدية 00 1 


: هده الأزملة هى‎ )١( 

أ - أقدم الأزمنة (الدهر الأقدم) ويعرف باسم الزمين الأرى أو الايوزوى. 

ب - اازمن الأول أو الباليوزوى ويتقسمإلىعصور : الكاميرىءالأردوفيهى»ايلورى» 
الديفونى» الفحمى » ابرمى . 

ج - الزءين الثانى أو الميزوى وينقسم إلى عصور : ااتريامى »المورامي ‏ الكريتاسى , 

د - اازمن اثالث أو الكاينوزوى أو الترباءى و بنقسم إلىعصور الأيوسينء الأو يوسي 
الميوسين » البايوسين٠‏ 

ه - الزمن اارابع أو البليوستوسين وهو أحدث الأزمنة ٠‏ 

60 حدثت هذه الذ بذ بات فى الزمن الرابع وسمىكلدور تقدمفيه الجرد با.م أحد ودار الاب 
حيث عثر على اأركامات الطادية فى تاك الوديان وهذه العصور الجايدة هى : 

جنار تاو , مندل 101:081 ؛ رس 58185 ؛ فرم 17/512 علي |اتوالى . 


شف + ”7 مسو 


ول تيدأ الجياة على سطح الآرض منذ نشأتم.! » وحين بدأت كانت 
عبارة عن كائنات بسيطة الشسكرين ثم أخذت الكائنات المعقدة فى الظبور» 
وبعد ذلك وجدت كائنات شبهة بالانسان ولكنها كانت أقرب إلى القردة 
العليا © ثم ظبرت كاثنات تعد أسلافاً للانسان الحديث © إلا أن تلك 
الخلوقات الشيبة بالانسان وهذه الأسلاف ا قرضت قبل الانسان الحديث 
ولا يوجد من الأدلة القاطعة ما يؤكد صلتبا به. 


ولا شك فى أن تاريخ الانسان يبدأ منذ االحظة اانى ظبر فيها على سطح 
الأرض ا أنه لم يتوصل إلى ما نشاهده من 'حضارة إلا بعد آلاف عديدة من 
السنين » وم يتدرج فى مراحل الرق بسرعة واحدة فى عنتلف أناء المالمكذلك 
: بمر فى كل المخاطق بكل المراحل الحضارية التى مرت ببسا جبات أخرى 


0( عكن تقميم هذه الكائنات الى : 

0 - سالالامت ألشيه بالقردة العايا وه وحدت بايا ديا كاها المظمية فيحاوه (اأسانعاوه) 

ب- سلالات أقل شبها بالقردة العلياءن للء لالات السابقة وقد وحدث يقايا هياكامنا 
الغلدية ل أيا ندرثال د اسان لأ درثال» وفىهيد ابرج 2 اسان هيد ابرج 6 بألانيا رق رودسيا 
«إنيان رودسيا ٠»‏ 

ويعرف إنسان هاتين امو عتبن من السلالات باسم الاثان المامل 78285 110120 

(؟) هذه ااسلالات قريية الشبه بالانيان اأحديث وحجما اخ لدبها أكبر مندادىالسلالات 
السابقة وقد عثر على يمايا هراكابا العفلمية فى أماحكن متلعة من العالم مثل جالرهل فى ١‏ جلترا 
وشتاينويم 5 الان) وح.ل الحدرمل ل فاسعاين وكرومانيون ل فر نسا ور عالدى ايطاايا 
وغسيرها ٠‏ ويعرف الاسان فى هذه اسلالات والانات الحالى أنه الاثنات الساقل 
38 0220 


د عم 


وفى بعض الجبات كان الانسان لا ,لتقل من مرحلة حضارية إلى المرحلة 
التالية للا بنفس الترتيب الى سار فيه الاسان فى ملك الجهات 
ول تكن الفثرة التى قضاها فى إحدى المراحل الحضارية بحبة ما مساوية 
للفئرة التى قضاها فى نفس المرحلة فى أما كن أخرى . 

وقد درج الباحثون على تقس تاريخ الانسان إلى قسمين رئيسين : 
القسم الذى سبق معرفته للكتابة والقسم الذى عرف فيه الكنابة» وأطلقوا 
على الأول اسم «ما قبل التاريخ» وأطلقوا على الثانى «العصر التارنخى» 
على اعتيبار أن الاسان فى هذا القسم من حيانه توصل إلى ااتدوين 
ويذاك وجد التاريخ » إلا أن تسمية القسم الاول باسم م ما قبل التاريخ » 
لاتتفق مع ما يعرف من أن تاريخ الانسان ,بدأ منذ لحظة ظبوره عل 
الاآرض ومن الافضل أن يطلق عليه اسم « عصر ما قبل الكتابة أو الندوين,» 
أو د العصر قبل التارخى » للتفرقة بينه وبين « العصر التارضى » أو « عصر 
الكتابة أو التدوين, » ومع كل فان اصطلاح ١‏ ما قبل التارريخ » أصبيحم 
من الشيوع بحيث لا يشك أسد فى الاقصود به, 

ومن الطيعى - وقد مس الالسان بمراحل حضارية مختلفة ‏ أن يختاف 
ميال به فى هذه المراحل وأن تختاف المظاهر العامة لهذه المضارات» وعللى 
هذا تعددث تقسمات الباحثين فى :ار اخ الانسان وحضاراته واختافت 
وجبات نظرهم فى هذا اشأن - دعلى الع.وم بمحكن #قسم تاريخ 
الإنسان على حسب الادة الى صنع منبا أدواته إلى عم سلتين : 

«دور استعال الحجر » » د دور استعال المعادن » وهذا الاخير 
مأ ذلنا نيش فيه إلى اليوم ‏ أو أن نقسمه على أساس إقتصادى إلى : 
« مردلة جمع الطعام » » « مرحلة اتاج الطعام , ؛ وقد نضيف إلى ذلك 


فنعتبر أول إنتاج للطعام ثمررة صناعية يطلق علها « مرحلة اللسورة 
الصناعية الاولى » لما صاحب هذا الاتتام من صناعات جديدة 
كالفخار » وتميزا لحا عن الابضة الصناعية التى حدثت فى الآرن 
الثامن عثر الميلادى ااتى يكن اعتيارها الثورة الصناعية الثانية حيث 
تبدأ مرحلة صناعية أخرى هى « مرحلة التصذيع » » ومع كل فا زال 
مختاف الباحثين يقسدون تاراخ البشر حسب أسس متباينة وفق اختصاصامم 
والدراسات الى متدون مما - وهذه التقسمات جميعها تيدف إلى سير 
دراسة تاريخ الإنسان والادوار الحضار 1 الى م بها » إلا أنه ينبغى أن 
ندرك بأنه لا توجد حدود زهنية فاصلة بين قسم وآخر فى كل من هذه 
التقسيات الى لا مخلو أى منها »ن نقائص ولكنا على كل حال تقرح لنا تتبع 
المراحل التى مر يها الإنسان فى تارخه الطويل » وهى - وإن اختلفت فى 
الأسس اتى بيت عليها ‏ تتفق فيا ينها الى حد كبير بحيث يكن مطابقة 
أحد أقسام أى هن هذه التقسييات على مراحل واضحة المعالم فى التقسييات 
الآخرى إذ من المكن مثلا التوفيق بين ٠‏ مرحلة جمع الطعام » والجزء الآول 
من « دور استعال الحجر » الذى يعرف باسم «١‏ الدور الحجرى القديم » ؛ 
وبين « مرحلة اتاج الطعام » و ١‏ الجزء الآخير من عصر استعال 
الحجرء و ودور استخدام المعادن » أى أنها تبدأ بأوائل « الدور الحجرى 
الحديث ولستمر الى وقتنا الحالى وذلك اذا ما تغاضينا عن فترة الانتقال 
بين «الدور الحجرى القديم » و «١‏ الدور الحجرى الحديث » وهى الى 
يطلق عليبا اسم ١‏ الدور الحجرى الماتوسط , » وإن كان البعض يحل 
٠رحلة‏ انتاج الطعام » قاصرة على الفثرة النى مرت على الانسان ابتداء 
من «١‏ الدور الحجرى الحديث , الى بداية « العصر التارضخى .. 
وبين الخطط التالى تقسم تاريخ البشر الى الأقسام الرئيسية العامة :. 


تأر بس الإنسان 


ٍ : 
ماقبل الوثائق المكتوية ٍ 
(العصر قبل التاريكى) 


اللعين لخدن الصر الور سن قدا 


ا ١ ١‏ : 
الحضارة الخضارة المضارة الحضارة 'احضارة التوسط الحديثك المعادن 
الشسلية اللحرلة ا درئط الدوووانية؟ فى ارده الاديلة يت عصر الو ثائق المكتوية- 
ا : ؛ إٍ (العصر التاريخى) 
اتحت الطروف الماخية ق آظبر لكل برئة خصائص تزداد الاختلافات بين البيثات انختلفة قتنتج 0 
معقل بقاع '2 سكنبا الانسان معينة فتختاف الحضارات حضارات متبأنةويصيح من المستحمل و ضعبا 
و( * امه - 


فأتي حضارات مث أمبة الى لسودها دعأ إذلك خخ انرا هو حدة أو تجمعها مداولات عامة 


ب إن ع 


وإذا كان ى مقدوزنا الأآن: أن نؤرخ الاحداث عسب واقك نويا 
بالأسبة لنقطة معيئة واصطلح العالم المسيحى على جعل ميلاة المسيح أساسا 
لتأريخ واصطلح العام الاسلاى على جعل هجرة الرسول عليه السلام 
أساسا للتأريخ ؛ فإن الام لم يكن كذلك فى الال القدم فثلا اتخذ 
سكان بلاد النهرين من كل حادثة مبمة أساسا يؤرخون به ماحدث فى سلما 
أو السئرات اللاحتة لحدوثها وبالطيع اختافنت «.ذه الآاسس باختلاف 
المدن ثم جملوا من حكم كل ملك تقوربا مستقلا أو أطلوا على 
السئين أسياء كيار رجال الدولة الذن عاشوا فيبا واذذوها أساسا 
يؤرخون بالاسبة له؛ أما المصريون القدماء فقد جعلوا من حكم كل فرعون 
تقربما قاثما يذاته . 


وقد توصل معظم أهل الحضارات القديمة إلى التوقيت وتقسيم الزمن 
بصورة أو بأخرى [إذ عرف أهل المراق ااشهور القمرية وكانوا يضبطون 
تتويمهم باضافة بضعة أشهر كل عدة ستوات 29 أما المصريون فقد عرفوأ 
السنة على أساس ووم يوما أى بفارق + يوم فى السئة عن تقويما 
الحالى » وعلى هذا لاتكاد تعترض المؤرخ صعوبة فى تأريخ الأحداث الى 
أشارت إلما الوثائق والنصوص القديمة إذا ما أمكن ربطبا بعبد ملك من 
الملوك حيث أصبح فى الإمكان تأريخ حّ معظم ملوك الشرق الأآدنى القديم 


)١(‏ عا آن السنة القمرية تنتقس عن السئة الشمية ألاإوماً فن المرجح ألبم كانوا ضيفو 


ثلاثة أعبر كل ثانية أعوام أحدها من "١‏ يوماً والهبران الآخرا نكل منها 5؟ يوماً . 


عا ف اله 


تبع قرائم الملوك وتسلسالبم ومدة بقساء كل منهى على عرش بلاده فى 
الاقطار الى وصلتنا مهأ ونائق ولصصرص شير إلى ذلك 6 1 أيضا 
التوصل إلى تأريخ كم الملوك المعاصرين طؤلاء فى اللافطار الآخرى - 
أما إذا كانت هناك حلقات مفقوده فى قواثم الوك وتساسلهم وارتيطت 
الاحداث اراد تأر يخا بتلك الحلقات المفقودة أو أريد تأري ظاهرة 
أو حضارة تمثليبا آثار لاتعززها وثائق مكتوبة مثل تلك التى 
<لفتا الحضارات ال_ابقة أعرؤة الكتسابة فإن ال مؤرخ السوين 


بالوم الل الات 


اولا : فى القصور التاربخية عند وجود حاقات دفتّردة فى قرام الماوك إذا 
ماأشار أدد النصوص إلى حدوث ظاهرة فلكية معيئة . حيئئذ ياجأ المؤرخ الى 
الاستعانة بعلم الفلك , فثلا لم يكن من الإسير ديد تأريخ عبد حمورانى 
ولءكن كان من المعروف أنه عاصر الملك الاشورى و شمثى - أدد 
الادل » وقد أشار أحد النصوص الاشورية الى حدوث كسوف للشمس 
فى عبد أحد خلفاء هذا الاخير ويدعى « آشور دان الثسالك © وعند 
تأريخ حدرث هذه الظاهرة فللكيا وجد أنها ترجع الى عام #بباق.م- 
ومن تقبع قواكم ملوك أشور وتساسارم فيا بين ١‏ آشوردان الثالك , 
« وشمشثى - أدد الاول »م واحتساب مدة م كل منرم أمكن تأريخ 
عبد هذا الملك الاخير وبالتالى أمكن تقدر عبد حمورانى بالفترة مابين 


عاى 16ل >2 كلاثزر ق.م. 


ثانيا : فى العصور السابقة للكتابة أو فى «الة عدم وجود 
وثائق مكتوية وعند العثور على مخلنات عضارية يمكن الالتجساء إلى 


طرق المقارنة والنسيية ( وأهم وله ما يلى تت 


١‏ دراسة الطبقات الى توجد بها الخلفات الحضارية وتقدير عمرها 
جيولوجيا وبالتالى يمكن تأريخ الأثار الى توجد فى هذه الطبقات» ومن 
أهم مايعتدد عليه الجيولوجيون فى تقدبر عمر الطبقات احتساب معدل 
الإرساب فى حالة الطبقات الرسوبية أوتقدر عمر المفريات الموجودة فى 
فى الطبقة المراد تأريخها ويمسكن الاستعانة ,لم النببات القدم وبعم 
الخيرإن الوص » وءن ذلك يمكن أيضا استنتاج الظروف المناخية التى كانت 
سود ذلرة قيام الحضارات الى تدرس آثارها ومخلفاتها بل ومن الممكن 
عند وجود آثار مصنوعة من الاشجار تقدير الزمن الذى إستخرقته الحضارة 
كَّ 


وتقدير عيرها . 


اشجت فالة الاثار ابدراسة حاقفات كو تاك الاشوار 


؟ س دراسة الطرؤ ومقار نتها( التيرولوجيا )رروهاوم من المسل به أن 
آشابه آثار جهة من الجبات مع آثمار جرة أخرى برحى بان الحضارات النتجة 
لا كانت متغاصرة أما اختلاقها فيدل على أن إحداها كانت أسبق من 
الآخر ى وعلى هذا يمكن إستنتاج تأريخ آثار مختاف المناطق بالنسبة إلى 
بعضما الببض وأن نحده على أساس مالشاهده من تطور فى صناعة آثار 


معينة أى الحضارات الماتجة لهذه الآثار كانت أسبق من غيرها كا يمكن 


5 


ترتيب الحضارات الى توجد آثارها فيمنطقة من المذاطق على حسب النطور 
الذى محدث فى طراز وصناءة هذه الأثار, وأول من استعمل هذه الطريقة 
الآثرى الابجايزى سير ؤاندرز اترى 616 8100615 عرزو سحيرث ان من 
الفخار الذى عثر عليه عند التنقيب على الآثار فى منطقة نقادة بجنوب مصر 
أساسا لتأريخ هذه الآثار وذلك رتيب الفخسار الذى وجد ممها عل 
حسب ماشاهده من تطور فى أشكاله وصناعته وبذاك تمكرن.. 
من ترتيب الحضسارات الاتجة لهذه الآثار وتأرضخبا بالنسبة إلى 


لعصد ا النعض 0 


؟ - طريقة الكربون ١8‏ : 4 هى أحدث طريقة ولكن لا يكن 
إجراها إلا على المواد الحضوية وخاصة المواد النباتية ؛ وهى مبينة على 
أساس أن كل مادة عضوية ,| حكربرن ؛١‏ اشع وكريرن ١١‏ غير 
المشع بنسبة ثابتة - ووكتسب النبات كربون ١6‏ المشع من تذاعل الاشعة 
الكونية بالغلاف الجوى الحيط به وحينا تنتهى حياة اللبات يأخذ فى 
فقد كربون ١6‏ الموجود به لانه حول بسرعة ”ابتة بهيئة متوالية 
هندسية إلى كربو رب ١١‏ غير الشع فتتخفض كيته فى هذا النيات 
إلى اللصف رمد فرج تقدر يتحو مومه مع احتال زيادتها أو 
نقمنها عن ذلك عقدار .س سنة » وبعد فر مائلة يفقد النصف الباق 


تصف كته أى اعم كربون ١‏ ف الابات رع كته الاصلية واعلك 


)1( (1952 مجم176ط0) ,وستاوط ه03 بلإططن1 ,2 نيا 


أو برى غوسم اسنة لصح اد من 1 الاصلية وهكذا» وبذلك يكن 
تأريخ الآثار الى تدخل فصناعتما موادءضوية على أساس قراس كيه كربون ١6‏ 
المتخلفة فيرا وبالتالى يمكن تأريخ الحضارات التى أنتجتها . 


وقد أدخات تحسينات «توالية على التأريع ببسدذه الطريقة منذ 
اكتشافها وأصبح فى الإمكان تقدير عمر اابتايا التى تعامل برذه الطريقة 
حتى ..ورع؛ سنة مع احتال زيادة أو نقص يدر شحو /م 
سنة فقط . 


الهس رالشان 
نشأة الحضارة وتطورها 


أشر :| إلى أن أقدم السلالات البشرية ظبرت بتاباها فى جبات متفرةة 
من العام 7 وكانت هذه الجرات لا تكاد تختاف فى ظروفها الطبيعية أو 
الناخية بعضها عرد البعض الآخر ولذالم تختاف المراحل الآولى لحياة 
الإنسان فى أى جمة من الجمات عنها فى الجبة الاخرى ‏ ثم أنعذت الظروف 
الجغرافية فى التغيد ا اختلفت السلالات البشرية عن سابقامها وأخذت 
الجامعات البشرية تتفاعل وبيثاتها الى عاشت فيها وظلت تعمل من أجل بقائها 
ورفاهيتها وتطورت أساليب حياتها ومظاهر حضارتم! إلى أن أن وصات 
إلى ها وصات إليه فى وقتنا هذا وقد سبق أن أوضحنا مادرج عليه الباحئون 
من تقسم نارين البشر "حت أصبح فى الإمكان تقبع المراحل الحضارية الرئيسية 
الل وبين" انان 

ومن اليسير أن نتصور بأن الانسان بدأ حياته إما هارياً من وجه 
عدو من الانسان والحيوان أو مطارداً لفريسة منها وقد استمر كذلك 
فرة طويلة لم يتوصل فيا إلى ثىء من الآسس الحضارية » وكان السكل 
سواء فى أنهم كرسوا حياتهم جمسم القوت الضرورى لطءامهم وأخذوا 


» أنشر أعلاء مؤدة‎ )١( 
(؟) أنظر أعلام سفسة ااه‎ 


- 


ببعض قطع ملائمة من الاحجار أو فروع الأشجار ياتقطونها من الطبيعة 
ويستخدموبما يا هى دون تهديب فى أغراضبم انخدودة جمع القوت والدفاع 
عن النفس والصيد » ويميل بعض الباحثين إلى جعل هذه اارحلة من 
حياة الانسان مرحلة حضارية قائمة بذاتها ويطلقرن علييا أسم « فجر 
الدور الحجرى ». أو «١‏ الءصر الايوليثى » ولكن غالبية العلماء لا يرون 
مبرراً لذلك بل يدون هذه المرحلة من حياة الااسان فى أولى مراحل 
العصر الحجرى ‏ ومن عخطط تقسم البشر ( ص ه أعلاء ) يتبين لنا أن 
عصر أستعال الحجر ينقسم إلى رئيسيين : «١‏ الدور الحجرى القديم ‏ 
و «الدور الحجزى الحديث . وقد ون بينها « دور حجرى مترسط, 
ولكن كثيرا ما لا يءثر على آثار لهذا الدور فى جرات مختلفة من العالم - 
ويشقسم | الدور الحجرى القديم ,دوره إلى ثلاثة أقسام حسب اترتيب 
الطبيعى للطبقات التى عثر علل آثاره ااتيايثة فيبا» وهذه الاقسام هى : 


ألدور المجرى القدم الاسفل والدور الٌجرى القدم لأوسط واألدور 
الجر ى القديم الاعلى . 


وقد ظل الالسان ينعم بمناخ ملاتم متشابه ظروفه فى انحاء العالم الى 
عاش فيما أثناء الدور الحجرى القدم الاسفل حيث رجح أنه يتفق وفترة 
تراجع الجليد الثانية التى حدمع دين 0 تقدم الجليد اناق ( مندل اموصئلة ) 
وعصر الجليد الثالكث ( رس وونع ) ولذا تشابيت الحضارات خلاله ؛ وفى 
الدور الحجرى القديم الا“وسط انقسم العالم القدم إلى قسمين كبيرين : 
أورامى وأفريق إذ أخذت الظروف المناخية تتذير لتقدم الجليد خلال 
عصر الجليد اثالث إلى العروض الوسطى واختلفت نيعا لذلك مظاهر 


ب ]امه 


الحضارة فى كل منه| واستمر الحال كذلك طول عصر الايد اثالث وفترة 
الإنمحسار التى تله وعصر الجليد الرأبسع ) رم من” ) - وازدادت 
الإختلافات المناغية بعد هذا العصر الآخير حيث تراجع الجليد فكانت 
لكل إقام ظروفه الخاصة وتباينت تبعأ إذلك الحضارات التى سادت خلال 
الدور الحجرى القدم الاعلى ‏ ثم أخذ الجفاف ,زايد فى العروض الوسطى 
والمدارية فاشتد تبارن الظروف الطبيعية حتى ديزت البيئات الحلية بعضبا 
عن البعض وأصبحت إدكل منبا ظروفها الخاصة فى العصور اتالية » 
ولذا فان ما يشاهد من مظاهر عضارية فى بيثة ما لا مكن المثور على 
نظائر لما فى بيات أخرى إلا إذا تشابهت الظاروف ! عند التقال هذه 
المظاهر من بيمّاتها الا”صلية إلى تلك'بيئات' وعلى ذلك فن المستحسن أن تدرس 
الحضارات البشرية ابتداء من ذلك الدرر فى كل بيئة على حدة . 

ولما كانت اأراحل الا ولى لحياة البشر لا تكاد تتاف فى جبة من 
العالم عنها فى الجبات الاخرى ا أثشرنا (© فقد اشتركت أقدم الحضارات 
الإنسانية فى مظاهرها الرئيسية أ يلل : 


)1( أتظار أعلام ص ٠١‏ 


لت 


أولا : فُْ الدور الحجرى ااقديم الاسفل 
!/- ال«ضارة الشيلية : 

نسية إلى بلدة ووناهطك على نر المارنء وفى أثناما أخذ الانسان 
حارل الإفادة بما يلتقطه من قطع حجرية وفروع أشجار فى الدفاع عن 
نفسه وفى الصيد وجمسع القوت » وقد أخذ مب القطع الحجرية ى 
تصبح مناسبة لقبضة اليد واتصيعم ذات حافة حادة فى نفس الوقت » فكان 
يتخذ كتلة كريه من الحجر الصلب يثابة مطرقة .بذب بها قطعة صوانية 
بريد تهذبيبا وببدأ طرق حافات هذه القطمة الصوانية من أحد 
وجبيبا بعئاية ثم بابرا على الوجه الآخر ويطرقبا على النحو السابق بحيث 
تصبح كثرية الشكل ويكون حوالى ثلنا محيط القطعة حمادا كاابراة ببنها ببق 


شكل )١(‏ فوس يدوية شيلية 


اثلث الباق لأششرئه الاصاية دون مك نب وذو شكل هعد كين ف الغااب 
لكي تتمكن اليد من القبض عايه ٠‏ وقد عرفت هذه الآلة باسم المأس اليددية 
(©ة 81354) وصامم عل وويروج ( شكل ١‏ )دمن هذا يضح أن الالة 


كانت ايل دن الاواة نفس هأ 0 


ح #إ ا ب 


ومن المحتمل أن لاكاشط 515م565 وجدت ف هذه الضارة إلى جائب 
الفئوس اليدوية وهذه كانت عبارة عن قطع من الصوان تاز بحافة حادة 
مستقيمة وكالت تستخدم فى تط.م اللحم وكمقط الجلد » وربيما وجد 
الإلسان نفسه فى أواخر هذه الفترة فى حاجة إلى ثقب الجلد فجءل بعض 
فئوسه اليدوبة تدق وتستطيل. بحيث أصبحت مثقابا يمروط . 

وعلى العموم لا نجد تتوعا كبيرا فى شكل الآلات إذ كانت مطالب 
الانسان قليلة وكان يستعمل الألة الواحدة فى عدد من أغراضه إلا أنه 
كان لا بد من أن يستعمل عددا كبيرأ من هذه الألات لأنه كثيراً ماكان 
يضطر إلى إلقائها على عدوه أو على فريسته . 

وقد عاش الإنسان فى هذه افثرة فى العراء صيادا متجولا يينتقل من 
مكان لآخر إذ كان مناخ دافثا فلم ياجأ إلى الكبوف إلا حيث إشتد 
البرد » وكانت قدرته على التفكير ععدودة لآانه كان من تلك الاجناس 
قرببة اأغبه بالقردة العليا ولم يعثر على آثار له إلا فى أماكن قليلة من 
العالم وربما كان ذلك لقلة أعداده نسبيا » وهن اارجح أنه وصل فى هذا 
الدور إلى أوريا قادما من ثيال أفريقية عن طريق جيل طدارق ويستدل 
على ذلك من أن آثاره لم تكةدف فى وسط أو ربا وشرقها وام توج.د 
إلا غطة شيليه واحدة فى ثمال ايطاليا أما معظم آثاره فقد وجدت فى 
غرب أوريا وأسيانيا . 


ب ب العضارة الأشواية : 


لا اسكاد جد فارقًا كبيرا ايك هذه الحضارة وسايقتها ٠)‏ فرك ظل 


الإنسان يستعمل الفأس اليدوية ولكنبا كانت أكش اتقانا من الفأس الشيلية 


وأصغر منبا حجنا إذ أن الإنسان 
الأشولى لم يكتف بتهذيب سافة الالة 
بل كان يبذب سطحبا كله تاركا أقل 
مساحة مكنة من القشرة الاصلية 
فى أسفل الآداة لكق يحعل شكلبا 
متناسقاً ( شكل ؟ ) ولم يكئف 


باستعال الفأس اليدوية الأضوذة 


شكل ؟- فوس بدوية أشولية 2 من الثراة وحدها بل بدأ يستغل 

كذلك بعض العظانا فاتخذ منما 

بعض أدواته » كا استعمل بض الآلات الخشبية والمظيمة وكثر عدد 
المكاشط والماقيب التى استخدمبا . 


ويبدو أن الخاخ ظل على حاانه السابقة من الدفء وكثرة التساقط 
والكنه أنن بعك ذلك ف اللرودة والجفاف ولذا ل أن آلات الإلسان 
البق 0 عليها من ذاك المصر كاك غتاطة أسحيا نا بقايا حيوانات من 
أ تعش 2 دوأ دقيئة وف أحيان . أخرق كالثك عتاداة مايا 
حيوانات من ذأت افراء » ولكن ث6 ذلك ١‏ كن المذاخ عونا مر. 
القسوة يحيث يضطر الإنسان إلى الالتجاء إلى الكبوف ١‏ اذا ظل عيش 
ف العراء صيادا وكان يفضل الذرب من بجمارى المياه بدليل وجود معفم 
آثاره عندما - وربما كان اشئداد اللرودة أحيانا هو الذى أدى به إل 
اخبراع البأر وأستعالما 8 وجداتك لك أدوازه عزافات الأواقد ولكنبا 
كانت قليلة . 


سس كن لدم 


ويرى البعض أسمية صناعات هذه ضارة باسماء مختلفة على حسب الأامااكن 
التى عثر فيها على مخلفاتها فى بعض جبات أوريا نظرا لوجود اثتلافات 
طفيفة فيب" وللكنبا على العدوم لاتخرج عن كوا صناءات أشولية . 

وقد ظلت السلالات البثرية البدائية تعيش خلال هذه الفترة و مثابا 
فى أوربا إنسان هيدايرج وفى أفريقيا إنسان روديسياء أما فى اشرق فلم 
يوجد من اليقايا العظمية ما ببين نوع [إلسان هذا المصر بصفة مؤكدة 
وإن كان من امرجم أله من ااسلالات التى تمد سلفا الإنسان الحديث 
وإليها تنسب بقايا عظمية وجدت فى ذاسطين ( فى جبل الكرمل ( )0 
وفى بلاد انبربين ( فى كهف شاندر )00 وف السودان ) فى سنجا )!4 
ولكن هذه كلبا مازالتك فى حاجة إلى المزيد مخ الدرأسة . 


ثانيا : فى الدور الحجرى القديم الاوسط 


الدضمارة الأوستيرية 
تتميز هذه المضارة عن سابقاتها بأن معظام أدواتها من الشظابا وهذه 
كانت تشكل تلى كة دن الصخر ثم تفصل عر تطرقة واحدة وبعد ذلك 


بذب <افنبا اك أكون أداة فعالة » ولا بوجد ف هذه الحضارة إلا أدوات 


)١(‏ مثل الصناعة الدكلاكتونية فى اتجاار | والصناعة المسفيلية فى باسيك وااليمالوازية 
فى فراسا . 
6 أمناهلطا 1ه ووم '22:00د0 .8 إلى إطامروط 
( 1931 7م00 ) أمسيوت 
(؟) علة سومر سئة اموا 
١‏ أتققه قط ,نه التوعقط © ,قللم ]816 بلأمعاحظة . [ .هم 
حانانة سق اذى 28ت دوزدزهات قط ,]]آ وماق زه لامسسصسواز 
(195[1 12152 ) وهازو 131116 


ج 6( اب 


فليلة من النواة ( شكل م  )‏ وقد 
تعددت أشكال االشظايا الموستيرية 
وبدأت تظهر فيبا المكاشط الجانية 
الى شغليت من أحسد جانبيبا 
فقط ورؤوس المراب ما أدى إلى 
قال شان الفاين اليدوبة » 
ونظرأ لاشتداد البرودة فإِن 
الإلسان لجأ الى السكورف فى أوربا 
وربما اضطرته هذه الظروف الى التسكدس فيما فأتاححت له هذه الحياة الماعية 


فرصة لرقيه الاجتهاعى وتقدمه فى التفسكير وفرضت عليه قسرة الماح 
مطالب جديدة كهنع الملابس من الجلود اتقاء البرد . 


وستدل من البقايا البشرية التى عبر عليرا فى جبات كثيرة مر 
غرب أوربا على أن السان هذا العصر كان مازال من السلالات الى 
تلتمى الى انسان “ياندرثال» ويعتقد البعض أن أعدادا كبيرة منه هاجرت 
الى أفريقيا ‏ لاشتداد البرد - عن طريق جبل طارق ومالطة وصقاية 
وانثشر هذا الانسان الى وادى النيل أيض() ‏ ولكن مع هذا يبدو أنه قد 


انقرضعاما بعد هذا المصر وظهر الانسان الحديث (أى الانسان العاقل 


(1)د ٠.‏ أبراهيم رزتائه 0 ااحطار: الصرية ل جر ااتاريخ ( القاهرة سه م44ؤ١‏ ( 
41١ 0#‏ 


19 سسم 


قتقاصةة ممره81 ) ف العصر التالى أى فى العصر الاجر ى القدم الاعلى 
ومنذ ذلك الحين أخذت الأضارة الانسانية فى التطور والنشعب الى 


وتنا هذا . 
بده الاختللاف الحضارى 


أخذت ملكات الانسان العقلية والفنية تنمو إتداء «ن أواخر الدور 
الحجرى القدم ولكله ظل كفيره من السكائئات الى ءاشت معه متمد 
كلية على ماتجود به الطبيعة من مأوى ولباس وطعام » ونظدرا لأنه كان 
لايضين الحدول عليرا بصفة دائمة فقد ظل فى حركة دائي.ة وكان كل 
ما يقتليه وما متلسكه عائقاً له ولا يستثى من ذاإك أشاؤه إذ لاثفك فى 
أنه كان يحدد من بشبعه منهم - ولذا فإن أم تغيير طرأ على الانسانية 
بدأ عندما أخذ الانسان يحم فى بيئته الطبيعية وبمد أن تمكرن. 
من الاستقرار فيبا حيث أصبم فى الامكان اقتناء اللكثيرة هن الاشياء 
والماشئات وأصبحت الأثار الثابتة تستحق التشيد والبناء وأمكن الأطفال 
أن بعيشوا فى الاماكن الى يعيش فيها آباق هر ويرثوتهم ولايحول حائل 


دون زبادة عددهم . 


ومن العلامات المميزة لأولى مراحل الاقتصاد الزراعى إقامة القرى 
المستقرة كا أن فكرق بذور البذور بقصد انتاج المحاصيل وتربية صغار 
الحيوانات الثى من أصل برى لا بد وأنها تحققتا فى أوقات عنتافة فى 
الاماكن الختلفة خلال التاريخ » ويرجح كثير من الياسثين أن المشماريع 
والاكتشافات التي أدت الى جعسل الزراعة موردا اعيشة جماعة قروية 


سس ول" اعم 


مستقرة تعتمد عليبا إعتاداً كل قد نشأت فى منطقة معينة من العالم القديم 
ومن ثم انتقات هذه الأفكار الجديدة هى والإسذور ااصالحة للزراعة 
والحيوانات الداجنة إلى مناطق أخرى 2١‏ عن طريق الاقتباس وانتقال 
الثقافة وعن طريق التحركات البشرية - وما زال الباحثون يحاولون التعرف 
على هذه المنطقة ولكنبم لم يتوصلوا بعد إلى رأى قاطع فيا بخص بذلك 
وربما كانت هذه الاكتشافات قد أخنت فى الظبور فى جبات غثلفة 
وفى وقت واحد أو فى أوقات متقارية . 

وبدو أن هذه الثورة الجديدة الى التى :عرف باسم مورة الدور الحجرى 
الحديث قد استمرت فثرة طويلةءم أنها لى تصل من موطنها أو مواطم| 
إلى الاءا كن البعيدة فى غرب أوربا وفى شرق أسيا إلا بعد فثرة #رب 
من ثلاثة أو أربعة آلاف سنة ‏ والواقع أن غرب أوربا شبد عصر 
البروئز ونشأة المدن الصغيرة قبل أن تصل إليه هذه الا”فكار الجديدة ؛ 
ولا لقع بهذا الدور فيرة زمنية عددة تقم بين ”اوأر ثاثة و[إنما يشصد 
يه الائرة التى تقع بن الوقت الذى كان الا'فراد فيه ستمدون على حياة 
الصيد والوقت التى بدأ فيه اقتصاد يقوم على استخدام كامل للبعادن أى 
أنه يدل على الفئرة الى نشأت فيبا الزراعة وانتشرت بطء فى كثير من 
جبات أوريا وآسيا وثمال أفريقيا . 

واقتصاد الدور الحجرى الحديث يعتمد بصفة عامة عل زراعة غتاطة 


بالرعى » فأقدم المواقع الاثرية التى عر عليبا من هذا العصر كانت 


7 


(١)أنطر‏ ص ه١ا,‏ 


تعمد على كل من اسكناس من الحيو أن وزراعة الحروب ولم يعثر على 
موقع إستدل منه على وجود أبها مستقلآ عن الأخر أو أن أهل هذا الموقع 
اعتمدوا فى حياتهم على أحدهما فقط ‏ ومع أن الجاءات الى تعتيد على 
الرعى وحده تأتشر فى العالم الآن إلا أنه لااشك فى أن حياة الرعى 
م تستقر كنظام يتبع إلا فى فترة متأخرة نسبيأ» أى بعد مرور بضعة 
آلاف من السنين على وجوه أول مجتسع اعتمد فى حياته على الزراعة 
الختاطة بالرعى . 


ومع أن مارسة الزراعة والمميشة فى قرى مستقرة تمد أول علامات 
ثورة الدور الحجرى الحديث إلا أن مظاهر حضارية أخرى ذاليا 
ما تشيرك معبا ولابد من الإشاره اليبا كميزات عامة لحضارة الدور 
الحجرى الحديث ٠‏ وهن هذه ! الفئوس المصولة المصنوعة من السخور 
النارية أو الصوان والماجل المستقم أحيانا» على أن صناعة الفخار والنسيج 
سرعان مابرزت أهميتها وأصبيحت أهم ما أوجدنه حضارة الدور الحجرى 
الحديثك ولكتها مع ذلك من المميزات الثانوية التى تعد من مقتضيات 


حيأة الرراعة با فيها من جديد . 


وكان لابد لإنسان الدور الحجرى الحديث بعد أن يمذر بذوره من 
أن تتعاق آماله بما تجود به الطبيعة ولذا كان من السبل أن يعتقد بأن 
الارض ما هى إلا إلمة الخصب والقاء ؛ وتطلع إلى ما حوله من كائنات 
بحا عن من حا م.ذه الارض الطيبة فلم بد خيراً من الام الرؤوم 


نحنو على أبنائها » وهكذا تمثل فى الآرض الاأمومة وتمبد اليا حيث 


رمن إليها بتهاثيل فى هيئة آدمية على شكل أمرأة فى غالب الاحيان أو فى 
هيئة الجام أحرانا )١(‏ . 

وبالطبع ل بقف التطور الحضارى عند دور الحجرى الحديث بل أخذ 
الإنسان إتداء من هذا الدور يسرع الخطى نسبيا فى تطوره الحضارى؛ 
لآن حياة الزراعة هيأت للإنسان الطمأندة والامن أكثر من ذى قبل 
إذ كفت له الرزق بصورة أكثر دواما وانتظاما فأتاح له ذلك فرصة 
التأمل والتقكير والثرق ومحكذا انتقل لانسان إلى دور بدء استخدام 
المعادن ثم إلى الدور الكداى أو العصر التارضخى . 


التطور الحضارى والشرق الآادى 


دق العسين محديد مكان: وذنان نهمأة القرى النتقرة ال أفتيدات 
فى حياتها على الزراعة واستئاس الحيران ( أى #ررة الدور الحجرى 
الحديث ) النى تعد الجذور الآولى الى اعتمدت عليبا الحضارات الاسانية 
فى تطورها الى وقتنا الحاضر وذلك لان هذه التشأة كانت حقيرة غير 
واضحة المعالم » يا بتمذر تحديد موطنها الا'صلى بدقة تامة لآن أفكارا 
مثل بذر الإذور وتربية الحيوان عكن انتشمارها (سربولة ويسر الى «رجة 
صعب معبا تحديد مصدرها إذ أنما فى الواقع أيسر اتتشارا من التشار 
المظاهر الحضارية الاتخرى وخاصة المادية منها مشل الاخذ باستخدام 


نوع من الالات أو تغيير الا”دوات الألوفة فسرعان ما تتقبل الشعرب - 


69 حدث ف سورية 5 دور بداية استخدام المحادن . 


مه #!ا ا ا 


وإن اختالفت تقاليدما 5 أررة مثل هذه ( ثودة الدور الحجرى الحديث ) 
إذا ماكانت البيئه ال تعيش فيبا ملام والمناخ منأسيا 3 و لصبح من 
السير عليها أن كيف حضارتما تبعأ لذلك . 


وعللى هذا ذقّد اختاف الراحثون فى أى الاماكن تمد أقدم مراكر 
الزراعة المصحوبه باستئاس الحيوان 6 وهلهم من ذهب إلى أنها الحيشة 
ومنهم من رأى أنها جنوب غرلى آسيا » وتحمست فالبيتها لهذا الرأى 
الأعن عر الحو و د المنطقة آثار أنواع برية من النهاتات 
والحيوانات الى تعد أسلانا للحبوب والحيوانات الى تعيش فيبا الآن 
بينها لم يعثر فى أفريقيا على ما يناظر هذه الأنوع البرية » غير أن العثور 
على هذه الأثار فى منطمة دون غيرها لا يكن احل الشكلة إذ أن 
الاحاث الأاثرية مأ زالت غير كافية فى كثير من بقاع العالم بصفة عامة . 


ومع هذا فإننا إذا ماتأءلنا ظروف العالم القديم فى الازمان السحيقة 
لوجدنا أن العروض المداريه كانت أحسن جباته ملاءمة فى مناخها وبيئاتها 
لقو هذه الحبوب والحيوانات وغاصة فى الادوار الحجرية حيث أتها 
لم تتعرض لذبذبات مناخية شديدة التطرف » ولذا فإن أقدم مراكر ثورة 
الدور الحجرى الحديث لانخرج عن نطاق هذه العروض ولا تتمثل جنوب 
خط الاستواء فى العالم القدم إلا فى بءعض جهات أفريقيا واسترالياء 
لاأن هذه الجرات م تضاريسها وموقمما أبعد من أن تكون أقسدم 
مرا كز تاك الثورة؛ ا أن توصل ه.ذه الجرات إلى أى مظبر حضارى 
لايحتم انتقاله منها إلى غيرها أد أن يور فيها بالضرورة أما فى ثُمال 
خظ الاستواء فإن الجهات التى تع فى العروض الدارية أكثر احتالا 


ع ابد 


أن تكون أقدم مراكد هذه الثورة » وهذه الجبات تتمثل فى النطاق 
الممئد عبر شيال أفريقيا وشبه جزيرة العرب وثمال اند والند الصينية 
أى ين الحيط الاطلئطى غريا واليط الحادى شرقا بما فى ذلك مر 
صحارى واسعة ووديان أتمهار إذ أن هذا النطاق لم يكن على سالنه الرأهنة 
من الجفاف والجدب بل كان ينعم فى العصور السحيقة كنية من الرطوية 
واتساقط هيأت للجاعات البشرية التى انتشرت فيه حياة نياتية وحيوانيسة 
ملائمة ع لآن عصور تقدم الجايد إلى العروض االعتدلة والفئرات الدفيئه 
الق تخللتها كانت تقابلما أدوار مطيره فى العروض لدارية وأن فتّرات 
تراجع الجليد الباردة كانت تقابلبا قلة فى النساقط فى هذه العروض كأ 
سبق أن أشرنا  )١(‏ ومع أن برادر الجفافى أخذت تحل فيه ابتداء من نماية 
الدور الحجرى التديم إلا أن هذا الجغاف لم يصل إلى ذروته من ااشدة 
الا فى العصر الرومانى ؛ وعلى هذا يمكن اقول بأن صحارى هذا النطاق 
ظلت تنعم مناخ ملاثم إلى أوائل العصر الناريخى على الافل » وبالرغم 
من انتغار الانسان فى أرجاء هذا النطاق الواسعة إلا أله كان حرص 
على أن بظل قريها من يارى المياه الى كانت تتمثل فى الائهار العظيمة 
الحالية وكثير من أودية الصحراء الثى أصبحت جانة الأن د وحينا أذ 
التساقط فى القلة ,بدأ الإنسان يشعر بوطأة الجفاف صار لا ببعد كثيراً 
فى إتامته عن الجارى المائية الدائمة والانهار العظيمة مثل ثمر أأثيل ونهرى 
دجلة والفرات وأتهار سوريا وآسيا الصئرى وغيرها » ونظرا لان نلك 


الانهار لم 'تعمق عجارمها إلا لفك وقفت طويل ولاآن كية التساقط كانت 


)0( أفار أعلام س .١‏ 


0.0 ك6 


أكر مثا الآن فان السرول الفضية اتلك الأهار كانت أكثر ارتفاءا 
وأكثر إمتدادا على الجانبين » وكا عمق النبر مجراه. وقل التسائط كلا 
أخدت سبولة الفيضية :نخفض ويقل امتدادها أى أن مياهه كانت تحير 
عن جانبيه تدرجيا - وكات الانسان بالطبع بتبعبا دائ)ا حيث يظل يبيط 
فق الما دن الموتفعة أذ الهض.اب التى عاش فيها لبقم 5 جانى النبر 
ناركا وراءه #لفاته وبعض آثاره - وهكذا نجد أن أقدم ما عثر عليه من 
الأثار فى مثل هذه المالة وجدت فى مناطق أبمد فى قلب الصحراء 
ومنسوب طيقاتها أكثر ارتفاعا من تلك التى وجدت بها الأثار الاحدث 
منباء أى أن أقرب الآثار فى تارضخها إلى عصرنا الهالى تمكون فى طبقات 
أقرب إلى الوادى وهى فى منسربها أقل ارتفاعا من تلك التى ترجع الى 
عهود أقدم ؛ وعلى ذلك تكون آثار الحضارات الختلفة فى مدرجاث على 
جا نى النر ويكون ترتييما عكسيا بالنسية لثر تيب الطبقات التى توجد بها 
كثار فى أماكن بعيدة عن وديان الامار اذ أن أقدم الأثار فى هذه 
الاماكن توجد فى أسفل الطمّات وتعلوها الاحدث منبا وهكذا وفق 
انها الدمق ؛ ومن غير الاءةللة اللدرجبات النهربة إلنى توجدبها آثار 


الحضارات امختلفة فى ترتييها المكسى مدرجات انول ( شكل ؛ ) . 


ومن البديهى أن مناطق العروض المدارية مال خط الاسئواء فى 
العام القدم : تتطور فى حضارتما لسرعة وأسددة و ار جميعبا فى 
حضارات غيرها أر تتأثر ويا بدرجة وأحدة بل كانت يعضماأ أسرع فى 


تطورها وأكثر ىا فى غيرها وتأنزا م من المععحض الآخر 2 ولاشك 


5 


ات 2 - 5 
بم ا سو 1 


فى أن المااطق المتطرفة والبعيسدة مثل المه:د الصيئية والهند وثقيال غرب 
أفريقيا كانت أقل شأنا من بقية المناطق فى هذه الميادين . 

ولو نظرنا إلى [قليم الشرق الآدنى بصفة عامة لوجدناه يتميز بعوامل 
هيأت له سرعة التطور وجعلته أسبق مناطق ذلك النط.اق المدارى 
وأسدها أثرا فى «ظمار الحض.ارة والرقى وه.ذه العوامل تتلخص 
فيا بلى : - 

)0 وقوعه فى مركز متوسط من العام القدم ما سهل اتصاله بغيره 
من الأقاليم فأمكن انتقال المؤثرات الحضارية منه وإليه بسهولة . 

0( وجود أتهار عظية ومجارى مائية دائمة فى غنتلف أقطاره نما 
أدى الى استقرار الماعات البشرية التى سكنت قريب منها وأتاح لها ذلك 
فرصة اللهوض والرقى ٠‏ ( أنظر خريطة رقم ١‏ ) . 


0 


(0) سهولة اتصال أجر اء هذا الاقليم فيا بينبا لعدم وجود فواصل 
طبيعية مانعة تحول دون ذلك حيث أتيحت لها فرصة الاحتكاك بمضما 
بالبعض فانتشرت مظاهر حضارية غنتلفة فيها بين دجلة والبحر المتوسط() 
ورصلت بعض العناصر الحضارية الى وسط آسيا الصغرى من مواطن 
لا بقل بعدها عن ..م ميل تقريبا 9© كم جلب أهل حضارة سيالك 
فى ابران أنواءا من الاصداف من أماكن أبعد عنهم نحو .4.6 ميل 
تقريبا إلى غيد ذلك من المظاهر التى ندل على نشاط اءة كا ك أهل المناطق 
اختلفة فى هذا الافليم بعضبم بالبعض الآخر . 


(4) بالرغم من وجود الأشابه بين البيئات فى أحواض الأانمار التى 
بجر ى فى هذا الإفليى فإن كلا من أقطاره تمين بأنو اع معيئة من الموارد 
البى لا تتوافر فى بقية أقطار هذا الإتليم ما أدى إلى تشابك مصالحبا 
ودعم الاتصال فيا بها » والواقم أن هذا الإقلم فى جمرءة وجدت به 
كل الاحتياجات |اضرورية لنشأة الحضارة وتطورها ‏ وكانت كل دولة 
تحصل على ها تريد من «وارد طبيعية لدى الدول الأخسرى عن 
طريق التجدارة أو عن طريق الحرب إن وجسدت لديبا القوة 
الكافية إذلك . 


وكثيراً مايذهب الباحثون إلى أن قطراً من بين أقطار [قليم 


)0 مثل فخار جضارة حسونة (بالعراق) الذى وجد ماعائله فى سوريا. 


(؟) أغظار 53 ,(66110982:1950) «2810118ه :17جو» قتزمانآ رماء5 


0 كك 


الشرق الأدنى كان أسيق من غيره فى الوصول الى ثورة جضسارية 
معيزة وخاصة تلك الى حدثت ابتداء من عسره الحجرى الحديث أو الى 
مقدمات عصره اهار ضخى ويستتدون فى ذلك الى احتال اتتقال بعض 
المظاهر الحضارية من هذا الجزء الى غيره من أجزاء هذا الأقليم » وكثر 
الجدل حخول أسيفية كل من العراق ومضر فق هذا المشيار إلا أن اتتقال 
بعض المظاهر الحضارية - برض ثيوته - لا يسك لتأكيد أسيقية القطر 
الى اثتقات منه الى القطر الآخر ما دامت هناك عناصر حضارية أخرى 
أصيلة قد تطورت داخليا وتلقائيا فى القطر النى وجدت به المظساهر 
الحضارية الى يفترض أنبا منقولة اليه 202 وكل ما يمنكن قتسرله بأله 
لا يكن تأكيد أسبقية أحد أقطار اقليم الشرق الآدنى إلى ثثورة الحجرى 
الحديث بصفة قاطعة فكلرا قتعم مناخ ملائم وكانت تسكنها شعوب 
55 أصل واحد أو من أجئاس متقابية وهل المعروف جغرافيا 
أن البيثات المتشاءة التى تسكنرا أجناس متشابرة تلتج ح-ضارات متشابمة . 


وكاركف من الطبيعى أن جه إنسان الدور الحجرى الحد بثك 
ف 


)2 4 كاات الدد:ورة باو محاوتل دلى رأس المتشيهءين إلأت زراءة المروب واسكناس 
الحميوانق دور المجرن الحمدرث فى مدر ترم الى تأثير سشارى من غرت آسيا 55 أنفر 
3 .2 ,1 (أصلزن5 لمزم قتطععط 5ه 768نأ[ناكت هط18) ,[003116ئناة8 ,ظ 
ولكنبا عادت نأرسعت ذلك إلى أصل أفرقى فى المزء الثانى من كتابها السابق ‏ أظ.ر 

140 ,2 ,(1960) 11 ,أله ,جره ,72982161نا88 رط 


بعض الجهد فى عمله » وشواء كان توصله إلى استخدام المعادن قدحدث عن طرق 
الصدفة البحتة أو عن طريق التجربة فإنه أخذ يستغلبا فى أغراضه واتتقل إلى 
دور بدءاستخدام المعادن ‏ وكان استةرار ه فى القرى لا شك داعيا إلى تشابك 
مصالحه مع غيره ولعقد علاقاته الإنسالية فأضطرته ااحاجة الى إيحاد 
وسيلة يتذكر بما بعض ما يتعلق بشئونه وبعلاقاته مع الآخرين خشية 
أن فونه الذاكرة ٠‏ وعلى هذا حاول تدوين ذلك برسم أو نقش 
يصور به ما يريد أن يتذكره بقدر الإمكان فابتدع الكتابة التصويررية 
النى كاد كرون وقت التوصل اليها واحدا فى كل مرى. العراق ومصر 
مما دعا إلى الظن بأنبا من اختراع جنس جسدديد دمل الى كل 
منها فى نفس الوقت . إلا أنه لا شك فى خطأ هذا الرأى نظراً لان 
هذه المكتابة لم توجد فى أى قطر آخر فى تاريخ أسرق لحدوثها فى هذن 
ااقطررن - وقد بدأ العصر التاريخى فى كل منها بعد فترة وجسسيزة 1 
التوصل الكتاية ‏ أو قبلها يتليل . 


وبالرغم ما أشرنا اليه من جدل الباحثين حول أسبقية العراق 
ومصر فى همضمار الحضارة يلبغى أن لا بتبادر الى الذهن بأن أقطار 
الثرق الا“دنى القديم الأخرى كانت قايلة الأمية فى الاضمار الحضارى 
أو لم :تحكن ذات أثر على ااثراث الانسانى فرها كانت قملة المءاومات 
عنها نظرا لثلة الأحاث الأثرية اتى أجريت فيبا لسبيا هى السيب الذى 
من أجله درج العلاء دلى كريس القسط الأكبر من اهتاءهم نحو 
العراق ومصر نظرا اربادة النشاط الأثرى فيب عنه في غسيرهها من 


0 قا ا 01 ولد | 5 
| أعرادواقم الاتزيه” و الشرق الأد ى الدب 


5 0 0-7 


أقطار ااشرق الآدنى القدم فيرزت أهميتها ؛ ومع كل فإئنا ساتقبع تاريين 
وحضارات هذا الاقليى <سب ها وصلت اليه معلومائنا الحالية من 
الغرب إلى الشرق قدر الإمكان وان خرجنا على ذلك أحيانا لتسير 
ترابط الموضوع ودراسته على القارىء ‏ على أنه يحب أن لا يفيم هن 
تقدمنا دراسة قطر على آخر أنه يفوقه أهمية أو أنه أسبق منه في 


هيدان الحمضارة 3 


رك 


سس ار 


اليل ؛ وهى عدوما عارة عن وادى وللسط دف 4 الصحارى هن 
الجانبين اأشرقى والغربى ولولا وجود إنبر لأصبحت هى الا“خرى جزءا من 


الصحارىامرطة 3 ولذا وصفبا شير ودواث بعيارته الشهيرة ( مهس هد النيل» ٠‏ 


وقد هيأت ظرومم! الطبيعية للجباعات التى استقرت بها فرصة أنبوض 
والرف » فق الثمال يوجد البحر المثوسط الذى لم يكن من اليسير عبوره 
الا بعد أن تمكن الإنسان من رهكرب البحر الى «سافات بعيدة؛ وف 
اشرق والغرب صحارى وأسعة صعب ابتيازهاءورفى الجنوب توج_د 
منطقة صحراوية صخريه تعد هن أسدب بقاع العالم وتعترض انبر فيها 
جنادل وصخور تجمل أالاحة فيه متعذرة غير يشيرة وهكذا كفلت 
البيئة المصرية الا“من والهدوء لاهاما » واذا ما حدث أن وصلت اليبا جماعات 
جديدة فإن دؤلاء الوافدين الجدد لا يغامرون بالخروج منها مية أخرى 
ويندجون فى عياط السكان الاصليين و تأتلو ن تأقليا ناما » ومن جمءة 
أخر ى اتتمتع البيثة المصرية مناخ معتدل ومياء صدو داكا وثادرا ماتتحرض 
للأعاصير وتسودها الرباح الثمالية ٠‏ التجارية » بها يحرى النهر المننظم 
الفيضان كل عام من الجنوب الى اأشمال وهذه الظروف ججميعبا أتاحت 


لجياعات التى عاشت على جانى النهر سورلة التجوال فيه ؛ شبالا بمساعدة 


ل لم الله 


تياره وجنوياً بمساعدة الرياح السائدة , ؤاسيكت بعضها بالبعض واشأت 
بنرا مصالم مشترة وخاصة لان فيضان اتير السنوى المءتاد غاليا ماكان 
خيرا .شاركا يتعساون اجميع فى الإفاده منه ونادرا ها كان خطرا 
مشبركا يعمل انيع على مجابيته سواء فى حالة انخفاضه أو ارتفاعيه عن 
المستوى الاثم لسد حاجيائهم » وتسد بحدث راع بين تلك الماعات 
أحيانا فتعمل القوبة «نها على السيطرة عل غيرها من الجماعات رمكذا 
إلى أن اتهى الاثمر بتوحيدها فى ملكتين إحداه) فى الداتا والاثخرى فى 
الوجه القلى وما اتا فى النهابة أن توحدتا فى امك واحدة » ومع أن 
5 دن لسو صر الجترنى ( الوجه الآبل ) والثمالى ( الدلتا ) انفرد 
ببعض مظاهر خاصة فى حضارات ما قبل العصر التاريخى إلا أن ذه 


الحضارات كانت تشترك فى طاعسها العام ومزاتا ال ئمسة . 
! م وميزاة) الرئيسم 


رمن المرجح أن تويك مصر ف كد وأحدة سيق أى قطر آخر 
دن إقليم اشرق الآدنى وأله م م كسا عدة أنة قوى خارجية وقد أدى 
ذلك لان تصيح مسر قَْ أقدم عصورها التأرغة أقرى أقطار اشرق 
الا“دبى ومن أكثرها نروطا ورقيءاأ وسلئناول فم الى تارعها وعحضارتها 


إصفة عاية : 


أو لاد العصو زر قيل التأر يمه 
2 الدور الحجرى القديم 

)0( الدور الحورى القديم الاسفل 

أ الحضارة الشيلية : 

وجدت آثار هذه الحضارة فُْ مناطق عخرافة من القطر المصرى 
ومعظمبا مناطق حبك ف الصح_ارى أو فُْ النلال الى ف بالوادى 0 
وهذه الأثار لا ترج ع كوتمها آلات حجرية كذيه تلك الى عثر عليها 
ف أورنا أى فوس حجربة وإن كان مضه أ مسدب حرث لصب 
الألة ذات أوجه ثلآث ( كنشور ثلالى فى ج رئها المشغول ) بدلا من 
أنف تكون ذات وجبين ا فى الفئوس الشيلية الأخرى . وربما كان 
اختيار الدواة من الحصى المربع هو السبب فى إنتاج هذا اشكل لان 
الإنسان كان حكاق نتظيتها دن أعلاها بضربة وأحو.دة و لعش 
الضربات فتصبح ذات شكل هرى » على أنه يحب أن لا يعتير هذا النوع 


من الآدوات كيزا للصناعة الشيلية فى مصر إذ أن الفئُوس اليدوية الاخرى 


شكل 6- الات شياءة من مير 


لا تتاف عن زمملاتبا فى سائر أنحاء العالم القدم ؛ وقد وجدت فوس 
أقل إتقانا من تلك التى سادت فى هذه الحضارة يود البيض [رجاعبا 
إلى ها قبل المضارة الشيلية ويطاقون عليها [مم الصناغة الشالوسية 
ولكنبا للا تخرج عن كرما صناعة شيلية بدائية ولا داعي لاعتيارها 
صناعة مستقلة . 

بام المضارة الاشولية : 

إزدادت العناية بالفئوس الهرمية ذفشذبت حافتها وصغرت فى الحجم 
واستطالت فأصبحت رفبعة خفيفة ولا حد مستقيم «شطوف كا وجدت 


فوس أخرى من الشكل المعتاد فى اصناعة الآشولية فى أوربا (شكل .) 
وظررت لعل الادوات اللاخرى مثل المخارز المددية الاطراف والاسلحة 


الحجرية ذات الحدود المتعرجة أو المستقيمة وبءض مكاشط قليلة العدد - 
و كتف بصناءة هذه الآلات من الصوان بل استعملت بعض أنراع 
أخرى من الاحجار فى صناعتبا كذلك . 


فى وادى انيل خلال الدور الحجرى القديم الاسفل ولكن وجدت بايا 
حيوانية فى بعض اناطق يستدل منها على أن المناخ كان يشبه ما كان 
سائدا فى أوريا وإن كأن من المرجح أنه كان أكثر ميلا إلى الدفء 
وكثره الرطوية بدليل العثور على بقايا تماسيح وفيلة وأفراش ابر ؛ 

(؟) الدور الجر الآديم الاأوسط : 

ممق أن ينأ أن تغير الظروف الناحية قد أدى إلى تتوع المشارات!١)‏ 
فانقسم العالمى خلال هذا الدور إلى سمين كبيرين : أوراسى وأفريق - 
وأن الإنسان فى أوراسيا آوى إلى الكبوف بينا ظل فى أفريقيا بعيش 
فى المراء » ومع كل فإن الآدرات اتى اتذذها الإاسان فى مصر فى 
أوائل هذا الدور لم تختاف عن مثيلاتها فى أوريا أى أنها كانت مدلل 
السناعة الموستيرية ومعظها من الشظايا وهى عبارة عن رقائق من الحجر 


تمثل نصالا مدببة وععتات تدوطةمة وغيرما ( شكل 0). 


شكل ب - أسلحة موسيرة 


(1) أنقر س 1١‏ 


4 


ومن المرجح أن هذه الصئاعة استمرت فى مصر فثرة أطول من . 
استيرارها فى أوريا ولكنرا أخذت #تطور وتنوعت أدواتها لتق بأغراض 
الإنسان المبزايدة وصغرت فى حجمبا واتخذت أشكالا هندسية أى أن الصناعة 
فى مصر فى أواخر هذا العبد تميزت بمميزات خاصة ولذا أطلق عليها اسم 
الصناعة الموستيرية المصرية أو ١‏ ما قل السبيلية ,(0) 

والواقع أن هذه الحضارة تمثل مرحلة مسكرة من حضارة الدور 
الحجرى القدم الاعل فى مصر عع ويرى اليءعض أن الحضارة الماطرية 
( الى ظهرت صناعاتها فى الواحات الخارحة والفيوم خلال هذا الدور ) 
ما هى إلا مظبر من مظاهر الحضارة ااوستيرية المصرية بها برى فريق 
آخر من الباحثين أن الحضمارة السبيلية هى التى تعد مظبرا من مظاهر 
الحضارة العاطرية وأنها ظبرت بعدها ولكن لا يمكن تأكيد ذلك 


ول يعثر على بايا يستدل منها عل جنس الانسان الذى عاش فى 
مصر خلال هذه الفثرة وإن كان من المرجم أن الإنسان الحديك كان 
فد أخذ بعيش فى وادى النيل بالفمل ؟! يستدل على ذلك من أدراته 
المتقدمة النى تركها خلافا للا عرف فى أوريا حيث ظل إنسان نياندرمال 
بعيش فى كروفرا طوال هذا المصير ولكنه انقرض يمد ذلك وجل يله 
الإنسان الحديث فى العصر الالى أى الدور الحجرى القدم الاعلى . 


)١(‏ الحغارة السبولية اسة إلى قرءة السبيل قرب كوم أمبو وساشير إل هذه المغسارة 


هايند أطر س م4205 . 


7 ال ا 


(0) - الدور المجرى القديم الاغلى ٠‏ 

ازداد التباث بين أوربا وأفريقيا فبينا أخذت البرودة تشتد فى أوديا 
ظل امداخ فى أفريقيا ملام) للأن بعيش الإنمان فى الحواء الطلق ولنكنه 
أصبح أقل أمطار؟ وأكثر جفافا مر فثرة الحضارة الموستيرية ذانخفض 
مستوى الماء فى الانبار والجارى المائية وقلت الحياة النباتية وتبدلت أنواع 
الحيوانات فى مساحات واسعة من العالم القدم وأخذ الإنسان فى هجرها 
إذ رأى أنما تتحول إلى صحارى مجدية. فحصر إقامته فى الما كن ااقريبة 
من مجارى المياه - ولم رك إنسان أفريقيا فى هذا الدور آثارا تعادل 
فى مستواها من الناحية الفنية تملك التى تركبا زميله المعاصر له فى أوربا 
دم تتندد مظاهر حضاراته فى الماطق ال#تلفة الى وجدت بها ؟) حدثك 
فى أوريا بل سادت كل شمال أفريقيا حضارة واحدة هى الحضارة القفصية . 
( أسبة إلى قفصه فى شمال تونس ) الى اسثمرت إلى ما بعد الدور الهجرى 
القدم الاعلى أى إلى ما يقابل الدور الحجرى المتوسط» إلا أن مصر ‏ نظرا 
لقاروف بِكتبا الخاصة ‏ انفردت فى حضارتها بمظاهر ميزة ما دعا إلى تسميتبا 
بأسم د الحضارة اسبيلية » وإن كانت فى واقع الآمر متفرعة عن الحضارة 
القفصية ‏ ويرى البعض أن الحضارة القفضية قد مرت بأريعمة مراحل 
تتفق الثلائة الاثولى منها وأقسام الدور الحجرى القديم الاعلى أما المرحلة 
الرابعة والآخيرة فة.د غبروا عنبسا باسم مرحلة الانتقال إلى الدور 
الحجرى الحديث أى أنها تنفق والدور الحجرى المتوسط . 5 برى البعض 
تقسم الحضارة السبيلية فى مصر الى ثلاثة مراحل تقابل حضارات الدور 
الحجرى القدم الاعلى والدور الحجرى المتوسط فى أوربا أى أن المرحلة 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الاخيرة متهأ مد الى م شابل الدور الحجرى المتوسط 3 ومها كان الامر 
فإن الآلات الى اتخذت فى هذه الح 
فيها الاشكال المندسية ( شكل م ) » وادقة هذه الألات أطاق عليها امم 
الآلات المكروليثية #أطالاهيهلاة _ وقد كشف عن عدة مواقم تلتمى الى 
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0 ان يم ام 3 
لايور ركم ب 7 1 


حورم موس رج مج وجحمر جد راوس جوجة وجووو كوا رب جاتر 
3 9 1 7 


وه 
5 
3 
5 
000 
5 
3 
وعم 
ب 
30 


0 
ا “ب 5 
0 0000 00000 5007 
ل اسه 
"ل 5 7 
عير ا 3 0 17 
م ا 
3 1 5 
را ل مرا 
1 0 1 
يك 9 ون 
1 د 0 
35 طم 
١‏ ا تء, 
0 
0 
0 ان 
' 
050 جد" لقي 
3 0 ب 3 
30 0 
3 0 
50 0 
ال ا 0 
ا 
و 3 ا 
0 0 
7# 7 .6 9 
0 
ا 13 
«تمض يم )لومعم ١‏ اميت 1 7 
ل للا 0 
الى ممع 0 ٠‏ 
1 5 
0 0 : 78 
م 53 32 3 
اد 7 - 
1 
7 1 
6 0 ! 
3 0 ف اجام 7 م/م 0 
ومن 1 ا عرد 
ا او" 0 5 1 
7 0 
١ 2 1 1‏ 
1 ا ً# 
م ثم ٠.‏ 3 
08 5 2 0 
أ ررك كين 5 
أن ا 0 
حيتي لاستياتر ركم را 
ل 1 5 
8 7 ء. 
يا 
: 0 2 لاسي م ا 
0 ا 1 
5 وس ”لووك 2 لإ 
0 ا ا . ا 
ل ا 02 7 1 
ا 0 بالا 1 قن 
0 واكم عي 7 1 
الا مم ام ١‏ 
0 لحلا 08 
: 
كف 
1 : 40 0 
و “م ا ليل و1 رم امي د 0 
53 011006 .1 8 ن ال ال 0 3 


شكل (م) أدوات سبيلية « موستيدية مصرية » 


يد اس 4 سما 


إلى هذه الحضارة فى مصر ومن أهمبا قريه السبيل والى سبت اليا هذه الحضارة . 


يا سبقت الاشارة الى ذلك10 ٠‏ 
واد الدون المجرزى المتوسط 


بعد هذا الدور مرحلة الانتقال بين حضارات الدور الحجرى القديم 
الأعلى والدور الحجرى الحديث فى أوريا و تستغرق هذه المرحلة زمناً 
طويلا بل وكثيراً ما نمجدها تخت فى كثير من المناطق ولا نكاد نلسبا فى 
شمال أفربقية ومصر ذالقفصية فى الا ولى والسبيلية فى الثانية تمندان إلى 
ها يقابل هذه الأرحلة ولذا لا يشار ليها فى دراسة الا“دوار الحجرية 
لتلك الناطق . 

هذا وقد درجت غاابية العلماء على تقسم لفت 5 الى تقع بين الحضارة 
السبيلية وبداية العصر الفرعونى ( عصر الاأسرات ) فى مسر إلى دور 
حجرى حديث وعصر ما قبل الا'سرات ‏ ولكن نظرا لاثن الحضارات 
التى ترجع إلى عا بعد السيلية لم تدرس بدقة نامة ما أنها جميءا عرفت 
المعادن فإن فريعا من العلياء يفضل إعادة الاظر فى دراستها حتى محكن 
تنأ كيد ترتيبها الزمنى » وهم يرون كذلك بأنها جميما تدخسدل ضمن عصر 
ما قبل الاسرات لآن وجود المعادن فيها بجمل انتساب بعضها إلى الدور 
الحجرى الحديث غير صحيح » ومع هذا فسرف تآبع فى دراستها القسم 
النى ما زال مألوفا لدى معظم الباحدين . 


, *9« أنظر أعلاء س‎ )١( 


هقاس الرسسم 
. لا 8 5 3 ل 
مسي ١‏ مس ب مرح ري عي يما ليلرمس 
1 ألبافع الارردو مصر 
ير 2 م اماريدءة 
ات عي اس ل سسا .سي 
أبوس سل 


خريطة (,) أم المواقع الاثرية فى مصر 


ب العصر الحجرى الحديث 


ازداد تغير المناخ فى العالم القدم فأصبحت الاختلافات بين البيئات 
الحلية أكثر وضو عا وازداد الجاف فى اشرق الآادنى وبذلك اضطر 
الانسان أن بقتر ب من الوديان أكثر هن ذى قبل؛ فلم يغاس بالابتعاد 
عن الاهار فاستقر فى جاعات بالقرب منبا والجأته الحاجة لضمان غذاثه 
إلى استئّاس الحيوان ومعرفة الزراعة » وكان من الضرورى - وقد 
غرف الزراعة ‏ أن يمختزن «<صوله فعرف صناءة الآوانى وبذلك أقام 
حياته على أسس اقتصادية ثابتة . 

واتقل أهل «صر من حياة البداوة إلى حياة الاستقرار وأتاحت لهم 
ظطروف بيثتهم الطبيعية فرصة الاتحاد فى ملكنين إحداه,ا فى الوجه القبل 
والاخرى فى الوجه البحرى ا أشرنا!1- ويختاف الوجه القبلى والوجه البحرى 
كل عن الآخر : فالاول ( الوجه القبل ) عبارة عن شريط ضيق من الآراضى 
الزرعية على جانبى انبر تحف به «دضبتان صخريتان من الشرق والغرب » 
أما الثانى (الوجه البحرى ) فتتسع أراضيه الزراعية إلى درجة كبيرة 
وتكثر بها المستتقعات وتتخللبا البحيرات واقنوات » وهذه المساحات 
الواسعة من الاراضى الزراعية بعيدة فى معظيبا عن الصحارى ‏ كذلك 


مان الوجه البحرى عن الوجه اقبلى بأنه أقرب منه نسبيا إلى آسيا وأوريا 


(1) أظار سن 38 , 


سس 4# اع 


ولناكانت الضارات الى نشأت فى كل من هذين الافليمين تدم بمظاهر 
عاصة تجملنا نمين فما بينها - وتعد الفيوم أشبه بواحة فى المحراء بين هذين 
الفسين هن مصر واتكن نظرا لإانبا أرب إلى الوجه البحرى فقد اشتركت 
حضارتها ( فى صفاتها ) مع اانه 1كين هن اشتراكها مع حضارات 
الوجه القبل ولذا ألتناها به دإرب كنا مميل إلى جعلرا حضارة 
قائمة بذاتها . 

وتمثل ه-ذا الدور ) العصر الحجرى الحديث ( فى الوجسه القبل 
حضارق ديرتاسا ( التاسية ) والبدارى ؛ وفى الوجده البحرى حضارات 
حلوان الآولى ( العدرى ) ومرمدة بنى سلامة © ومع أن كلا منها 
تتفرد بمميزات خاصة إلا أنها جيما ت#ترك فى تقدم صناعة الفخار وصقل 
الآلات الحجرية » ومن الخله.ات النى عثر عايما أمسكن التوصل إلى أن 
المستتقمات كانت تسود الدلئا والاحراش كانت منتشرة فى الوجه القيلى 
وأن الحيوانات الحكبيرة الحجم كالزراف والضباع وأفراس النبر كانت 


مألوفة لدى المصريين وسنتكلم بابجاز عن كل حضارة على حدة . 


قالطو ص عد تمصع انعد تتوص تار نو 


)00( من مواقم معام هاه الآثار وأمم الااماق الأربة 2 مهمر اقار الحر بماة رثم 0( 


هوعم 1 وس 


«ضارات الوه القبل 


هى أقدم حضارات العصر الحجرى الحديث فى الصعيد » وتلسب إلى 
ديرتاسا التى تمع إلى قيال البدارى » ويستدل من آثارها على أن أهل 
هذه الحضارة عرفوا زراعة الحبوب والكنبم لم يعيشوا معيشة استقرار 
تامة فكانوا ي#ارسورب السيد إلى جانب الزراءة البدائية وعرفوا الأسبج 
واتخذوا الحلى دن أصداف البحر ااثقوبة والخرز الاسطواتى المصنوع من 
الحظم أو الماج تحلية شطوط متقاطعة واسئمءلوا الاساور » وفى علفاىم 
عثر على صلابات من المرصس والحجر الجيرى والأاردواز اصحن الدمج 
والغرة وعلى مراحي وبعض الحيوب وعدد من الممنانير ( الشصوص ) 
وطبق من الخوض ودباييس وإير من النظام ؛ زمر ارجح أنيم 
استعياوا الوسائد إذ وجد تحت رؤوس عندد من الموق بمض الثين أو 
الفش الذى كان لاريب داخل كيس , سلد أو كتان , ولكنه فنى مسع 
الو «ن 2 5 يرجم أن الأشجار التكبيرة والمستتقعاث كانت منتشرة فى ذلك 
المبد إذ وجدت فؤوس من أحجار مختلفة لا بد وأترا استخديت من 


دلء برىأو انك اللين معاون الحشارات الالية لاسبياية وتسيق عسير الاسرات يمينا 
دغل فى عهر وا فد هو ماقيل الاسرات بان الحضار: التاسية تيك دن صدهوم عشارة 


البدارى أنظر :- !1 20 ,ااه جره , اأمأنتةوتتيوة 8 


ا ا 


أولا ٠‏ إلى ذو سطح خشن عادة وهو غال هن التوجات إلا فى 


عض القدور اأنادرة الى ل مأ موجات ماثلة أو عتردية . 


ثانيأ : أسود رمادى أملس عادة ذو تموجات عبودية والبعض القايل 
فول فق دان هذا الترع أقداح ذات شفة منالوبة على شكل 
البوق ٠‏ وه سوداء مصقوة نحل سطحبا الخارجى وشفاهبا هن الداخل 
خطوط عفررة مليثة بعجيئة بيضاء تمثل خطوطا أفقية بينها 'اثات غخططة 
لنثبيت المادة البيضاء فيبا. 


وفخار هله الحضارة خلو من علامة الصائم أر صاحب الإباء )؛ رودن 
الحافة بمثابة مقبض ( شكل ؛) 


0 ا 


عدم لرمهم 0 


شكل ا أدوات وأوان خارية من تأسأ 


وكانثك ما بن القرم عا رة عن حفر كبيرة بيضاوية 2 الغحاب والقليل 
مزهأ ذر جدوأ؛ لبا مستقيمة بزوايا مستديرة رق اما الغرنى دخلة رطا 44 ( 
تلسع لانية 3 وكآان اميت دفن ل وضع مقر فس أشيه بالجنين ورأسة 
إلى الجنوب ووجهه إلى الغر ب ويوصع محةه لحن الفخضار إلى جانب 


دل يه أو ركيتيه و جينه تخطى د حير أن يثك كرون 52 ١‏ و الصوف 


ند 


إلى الداخل » ولف بعد ذلك فى حصير وتوضع الرأس ذوق ما لشسه 
الوسادة من القش ثم حاط الميت بتقفيصة من الاغصان . 

وهذه المقاير كانت بعيدة عن المساكن وقد وجد بءضبا مختلطا بمقابر 
البداريين » ؤلذا يمكن القول بأن التاسيين كانوا أقرباء أو أسلاف البداريين 
وهذا هو مادعا بعض الأثربين إلى أن ياحقوا هذه الحضارة بحضارة 
البداريين ويعتيرونها جزء! منبا . 

(0) - البدارى: 

كان البداريون أرق من أى جماعة عاشت فى الدور الحجرى الحديث 
إذ استقروا فى قرى مننظمة يزرعون الحبوب وإستأنسون الماشية وأنواعا 
من الاغنام والماعر فضلا عن صيد السسبر والبحر وكانوا مبرة فى كل 
صناعات هذا الدور » ومع أن بعض حيواناتمهم يظن أنها تنتمى إلى 
كر انها إلا أن من المرجح أنهم وفدوا إلى «صر من منطقة تبعد عن 
البدارى كثيرا إلى الجنوب . 

واستعمل البداريون طريقة التشظية بالضغط فى صناعة آلاتهم الحجرية » 
وقد أهتازوا عن أسلافهم بمعرفة اانسماس فاستماضوا بالفأس النحاسية عن 
الفأس الحجرية الى سادت فى الحضار أت السابقة كذلك يتمثل رقييم عن 
من سسبقهم فى ألهم استخدموا السهام والقسى وعصى الرماية و8هدهصدمه8 
( شكل )٠١‏ ودبايس التتال ذات الرؤوس التى على شكل القرص وعرفوا 
السنانير وتفوةوا فى ص اءعة اللوحات الأآردوازية وبعض اوحات من 


المرص ) وقد 0 ببن آثارهم على امه الول صذيرة أسيدات أحدها 


)١(‏ انظر هاش س 6ع 


ص 41/7 سيم 


من الطين والآخر من الطين المحروق والثالث من الساج وليست هذه 


القاثيل دقيقة الصنع وبعض أجرائها مفةود . 


واتخذوا حي من أحجار مختافة ومن الاصداف والتحاس كان أهسبا 
الخرز والاساور والا<زمة والامشاط الطويلة الاسنان من العاج » ومن 
الارجح أنبم عرفوا صناعة السلال والحصر حيث عثر على أجزاء منبسا 
فى مقابرهم ؟] بدو أنهم كانوا على درابة بأسيج الكتان لآن بعضا من 
الإير المصنوعة من المظام وجدت بين آثار هم ومن ينبا مجدوعة وجدث 
ف جعبة مغيرة صنعت هن ساق فرس أنهر - هلم يقتصر البداربون فى 
صناعة أو نيهم على الفخدار بل كانت ديهم أوانى عاجية هنبا إناء على 


شكل رس الغهر وأواق حجربة دن البازات أيضا . 


وفخار اابدارى أرق من فخار الحضارات السابقة إن لم يسكن أرق 
أنواع الفخار فى »صر القديمة على الإطلاق ؛ وهو يتان بما حل جدرانه 
من موجات تش غل السطم الخارجى بأكله أو نصفه الاءلى أو تتكون 
شريطا حيط بحافة الإناء » كذلك قد #وجد هذه الموجسات بالساوح 
الداخلية لبعض الأاوانى الو 5 ومع أله مصنوع باليد ب إذلم تكن عجلة 
الفخار قد عرفت بعد إلا أنه بمتاز برفة الجدران وهو على سبعة أنواع 


يكن حصرهأ لصؤة عاية فيا لْ 4 


أ أواق ذا لون 0 أو أخمر مصدول ودرا صادة سوداء غالءا . 
ات أواق ذات سطح هلسن مصقول لونها فى أو أسواد 0 


6 أوانى ذات دامج شن وها 0 أو سود كذلك. 


عت 44د 


وأشكال هذا الفخار متشاءبة وعدودة وذلك باستثناء عدد تليل هن 
الاوانى ذات الاشكال العجيبة كانت تخغطى أحيانا بقطم من الوص 
المضفور ' وقد عش على قدح مافوف ,قياش الكتان - وفخار اللدارى على 
العموم خلو من علاءة الصانع أو المالك وكان يرضع غالنا فنذ رأ 
ميث أو قرب يديه أو م ققيه أو قاد ركيتيه » وى أحيان أدرة كان 


شكل ٠١‏ - أوانى وأدوات هن البدارى 

ومقابر البدارى تقع فى شرق منطقة الماكن 
فى جبة يسبل حفرها بالألات البسيطة ؛ وهى فاليا 
بيضاوية اشكل أ همستديرة ونادرا ما تكون | 
جواذبا مستقيمة وأركانها مستديرة وكانت تغطى معيو ذبن داري 
الحصيل م أستعمات العصى فى تسقيفها أحيادا ٠‏ وكان الميت يوضع 
على ما يشبسسه الاريكة أو ( ت#فيصة ) ويط بالجثة حصين “مد على 
عصى على شكل خيدة تمى الميث من إنميار الحصى والرمال عليه » 
وكان دفن عادة على جانيه الاسر ورأسه إلى الجنوب وهو متّجه 
إلى ااغرب ويديه ادرب من رأسه وترضع إلى جاه الآدرات 
النى كان يستعماها فى حياته الدنيا وأدوات زيلته وبعض القائم 5 
وقد عنى بدفن الثور واللكاب والشاة وغيرها مما بدل على تقديس :لك 


الخيرا نات والاعتقاد اوحدود حيأة أخرى و أبعش 0 


ةع عام 


حضارات الوجه البعرى 

: حلران أ‎ «١ العمرى‎ - ١ 

عثر على آثار هذه الحضارة فى منطهة تقع فى شمال حلوان وقد سميت 
كذلك لآن شخصا يدعى أمين العمرى هر الذى أرشد إلى موتعبا الأثرى, 
وفيها تم الكشف عن آثار مساكن مستديرة فى وسط كل منها موقد 
ووجدت برا مفاير مستقلة عن المساكن فى فى هذا آشبه حضارة دبرتاسا 
ولكنا تثمين بما وضع فوتها من أحجسار وهى ظاهرة لم تتمثل فى 
الحضارات الاتخرى التى ترجع إلى هذا الدءر ‏ وكان الميت يوضع فى 
وضع الجنين وإلى جائيه توضع قرابين قليلة لا تعدر إناء من الفخسار 
عبارة عن قدر أو طاجن - وؤخبار العمدرى على العدو م نشبه فخار 


ممدة فى أله من لون واحد أسود ( شكل ١١‏ )» وقد عثر على ما 


شكل ١١‏ - أوانى من العمرى 


سس راحم اسه 


يشببه فى طرة وقرب الا”هرام مما يوحى بأنه انتشر فى الدلنا إلا أن 
مدى الأشاره ليس واضحا. 


و ل مممدة بنى سلامة : 


تقع مهدة بى سلامة على بعد نحو َك إلى ثيال غربى القاهرة ») 
وقد عر فيها على آثار ترجع إلى أواخر الدور الحجرى الحديث وجدت 
نظائر لحا عند الحافة الثمالية للفيوم وخاصة فى منطقة قصر الصاغة » 
وهى الى عرفت باسم حضارة الفيوم ب - وكان المعتقد بأنبا ترجع إلى 
أواخر الحجرى الحديثك وأوائل ما قبل اللآسرات » ولكن يبدو أنها 
ترجع إلى عبد أحدث من ذلك كثيرا 12 , 


وفى «رمدة ببثى سلامة وجدت آثار “وب مذورة فى الارض فى 
جموعات غير منتظمة يستدل منبا على أنها كانت موضع أعمدة لاشجار 
تقام عليها اكراخ من البوص أو ستائر من الحصصير تحمى من الرباح 
الشديدة » كا عثر على آثار مسا كن بيضاوية يعلو تمفبا سطح الاارض 
ولكل منها مدخل خاص به وهو عبارة عر قطعة من ساق فرس 
انبر مثبتة داخل الجدار اتساعد على المبوط إلى داخل المسكن (شكل؟١)‏ 
الذى تنحدر أرضيته إلى مكان منخفض ثبت فيه إناء ليتسرب فاه 
ما بدخله من ماء » ويأسفل الإناء ثب لتصريفه فى باطن الا“رض ‏ أماالجدران 


فكانت تى هن كتل من الطين راو طبع يضرأ فوق لعض )2 6 كشف 


)0( 3 3204 171,تم ,أله .جره ,اأمامتوستنة8 ,م 


عن أهراء لحبوب فى هيه حفر قليلة الغور مسورة بسور من الطين 
يرن الحبوب فيها بوضعها فى سلال تطمر فى داخلبا . 


شكل ١1‏ - منظر لا كان عليه مسكن بيضاوى من مرمدة وطربقة الطبوط اليه 


ومن الأثار الى عثر عليبا يمسكن استتتاج [ 3 أهل «رمدة كانوا يربون 
الماشية والخنازير ويطحنون الغلال على الرحى وفخارهم كان أسود غالبا 
والقليل منه بنى أحمر » وهو إما مصتّول أو ناعم أو ششن - وأوانيهم منها 
القدور التكبيرة التى حمل أنبا كانت الطبخ ولييضبا بروزات لإمساكبا 
بها أو تعليقها ولبعضها #قرب وليبعضبا قواعد تستقر عليها » ومنبا ما 
يشبه القارب ومنها المغارف ذات المتاابض العربضة أو السميكة 
المستديرة ‏ رهذا الفخار خلو من النقوش والرسوم على العموم ولو أن 
بعض الآاواق تحليها خطوط بارزة أو عدد من البروزات عند الحافة » 


وإلى ج أنب الاوان الفخاربة صنع أهل مر مدة أواق حجر بة هنل الما ؤلث. 


وقد اتخذوا رؤونا اسبام مثلثة الشكل أو مقوسة القاعدة بعضها له 


لد الام لس 


ست ودبابيس قتال كثرية |اشكل ( طران البحر الأبيض ) أو شبه كرية ؛ 
واستعملوا فى الصيد نرطا من الاص المصتورع .رح قرن الحيوان 
وهو أ كثر إستواء من خطاطيف الفيوم- ويبدو أ/بم اتفذوا الملابس إذ وجدت 
لديم فلكات مغازل ومسلات وإير » «كانوا يثينون على فى هيئة أساور 
من العاج وخواتم وغترز حاق أو أسطواى من الا“مداف وباط صغيرة 
تعلق على شكل مسائم واستعملوا صلايات من اارهر والبازات لصحن 
المساحيق ( أنظر شكل م( ) . 


وكان الميت يدفن على جنبه بين المساكن » مقرخصاً فى وضع إشبه 
الجنين ووجبه إلى اشرق ومعظم المياكل العظمية التى عثر عليبا كات 
لنساء وكن أطو ل قامة من نساء الوجه القبلى- ولم توضع مم ال#وى 
قرابين فى العادة وريما كان ذلك لاعنقادهم أنه كان يشارك أهله طعامبم 
إلا أن بض الحبوب وجدت فى أحوال قليلة ملقاة أ.ام فم الميث وللكن 
ربما كان ذلك شيثًا رمزيا فط . 


ومع أن مظاهر قليلة من حضارة مزهدة كانت تشبه "بعض نواحى حضارق 


ل 


شكل م١‏ 32 أدوات وأواى دن هر مدم 


مسا وحمت 


الفيوم والبدارى إلا أن من الأرجح أن مرمدة 5 ورثت وله المظاهر حك قٌْ 
أغلب الان متأخرة عنها فى الزمن . 


الفيوم 

يستدل من الأثار التى ١كنشفت‏ فيبا على وجود مرحانين حضارتين . 
الفيوم ١اء‏ والفيوم « ب ء ويؤرخها غالبيسة الأثريين بالدور الحجرى 
الحديث » وعصر ماقبل الاسرات على التوالى ولكن الفروق بها لست 
مل ' الفسعاية: عمف" ترعهى" بأن انارق الوق لم | كان كينا ب ونانادة 
النظر فى آثمار الفيوم ودراسة الصناعات الى سادت فيها أصبح الاعتقاد 
سائدا انها لانسبق حضارة نقادة الثانية ( الثى ترجع إلى ماقبل الاسرات ) 
كثيرا فى الزمن ١غ‏ وعلى ذلك يكن أن ندخل حضارق اافيوم ضمن 
عصر ماقيل الاسرات وأن ندرسها كوحدة قائمة بذاتهبا وخاصة لآنها 
تأثرت بكل من حضارات الوجه القبلى والرجه البحرى وإن كان تأثرها 
يحضارات الاخير أكثر منه ضارات الوجه اقبل . 


قير واحد فيها وتدل الأثار المكتشفة على أن الفيرمين عرذوا الرراعة 


غيد أن جل اءستادم كان على الصيد أى أنهم كانوا فى ظردف آشبه 


([1) .8 20 ,أنه .جره ,1203:161لام8 


م 4ق الم 


ظروف الزراع البدائيين - وكانت ديهم مجبوعتان من المطداميي 
لسوت الهحيوب بالقرب من المساكن + وهله كانك غبارة عن 
حفر قطر معظمها من قدم إلى أربعة أقدام وعدتها من قدم إلى ثلاثة 
ومعظمبا مكسو من الداخل يغشاء من قش الشمح المضفرر عسو جوانيما 
وقاءعبا - واستخدهورا مناجل من الصوان ورحى لطحن الحبوب من 
أحجار مخالفة ولكن يدر أن تربية الحيوان لم تاعب دورا صكبيرا 


ف حاترم : 


وفى هذه اأنطقة عثر على رؤرس سوام مثلثة ذات قاعدة مستقيمة 
أو مستديره أو ذات سنخ ( مثل سبام هرمدة ) » كا وجدت سكاكين 
من الصوان وهى طويلة موّوسة من طرفبا! الاعلى وبعضها #زز عند 
القاعدة ‏ أما رؤوس دبابيس القتال فا الحروطى ومنها القرصى والبعض 
الآخر كرى الشكل تقرببا غير أن هذه الآخيرة صغيرة الحجم إلى درجة 
#دعو إلى الظن بأنها كانت فلكات مغ ازل - ولم يمثر على شص من 
النوع الذنى عرف فى مممدة ولذا تحتمل أن الاسماك كانت تصاد بخطاف 
من العظام , 

وفخار الفيوم كان يصنع اليد » من صلصال خشن فاوط بنسية 
كبيرة من التبن وإذا كان من الثادر [خراجه فى شكل متناسق وهو إما 
اين ستول أن ٠‏ أسود: مصترل. آنا ون: أماين. أو ضفن .هيدا 
الاخير هو الشائم ‏ ولاعخرج فخار الفيرم عن كونه طواجن وقدور 
كبيدة للطبخ أو طواجن وأفداح صغيرة ذات قاعدة بارزة للخارج قليلا 


أر مفصصة ؛ ومنه كذلك ماهر فى هيءة صحاف مستطيلة حوافها مرتفعة 


عند الآركان » وبعض أوانى الفخار مثتوية عند المافة وجيعه شال من 
الرسوم أو النقش أى أنه يخلو من علامة الصائع أو المالك ‏ وقد ميت 


آنية واحدة بروزات قرب حافتها . 


ولاشك فى أن أهل الفيوم عرفوا صناعة السلال والنسيج حيث عثر 
ف آثارم على بعض سلال ( على شكل قارب أو على شكل برميل ) وعلل 
عض أطباق مسطدة من الحشاش المضفورة :ا وجدت قطعة من قاش 
الكتان داخل قدر من الفخار وعثر على دبابيس وغارز من العظام . 


أما فها يختص بأدوات الزبنه فقد تسل القوم بدلايات من الخرز 
الذى كان على شكل الفرص أو على شكل برميل أو من الاصداف التى 
تعلق مفردة أو تظم فى عقود » كذلك عثر على سوار صغير وتميمه على 
شكل بلطة صغيرة من الصدف - وكات لديهم صلايات بسيطة بيضاوية 
الشكل اصحن المغرة )0 شكل 14 ).2 


هد| وقد عر عل آلات صوانية لشيه آلات الفي.وم والبسدارى 


شكل ؛١‏ - أدرات وأوانى من الفيوم 


ف الواحات وق غرّت وادى: النيل وخاصة بالراحة الخارجة 'وجدوب #ولتن 
ما يوحى بأن الفيوم والمناطق الجنوبية من هصر كانت منبعاً استمد منه 
شال غرى أقريقيا بعض مظاهر ح-ضارته وإن كانت هناك بعض الآراء 
الى تقض ذلك ٠.‏ 


- د عصر مأقيل الاسرات 


يطلق اسم و عصر الاسرات » أو ( عصر السلالات » على العصر 
التاريخى لكل من مصر والعراق ابتداء من الزمن الذى أشأت فيه أول 
سلالة حاكمة فى كل منها إلى وقت [نمهيار الإمبراطورية الفارسية على بد 
الاسكندر الاكر تآربباء وذاك لآن كلا منا حكتها أسرات أو سلالات 
حاكة خلال ا الفبرة وقد اصطلح الباحثون على تسمية الفئرة التى 
سبقت قيام الاسرات الحاكة فى مصر ‏ وتقابل عصر بداية استخدام 
المعادن فى الاقطار الآخرى ‏ باسم عصر ما قبل الآسرات نظرا لما تميذزت 
به من مظاهر حضارية مهدت لقيام الحضارات المظيمه الى شبدتها مصر 
فى عصورها الفرعونية » فق هذه الفترة ترق صناعة الفغارن وتتأصل 
المتقدات الدينية وككثر استعال المعادن لسبها ويأخذ فن الرسم والنقش 
طابعه الذى تميز به طوال العصور الفرعونية ومنه أت الكتاءة » وفى هذه 
الفترة أيضا نشأت وحدة سياسية فى كل من الوجه القبل والدلتا مهدت 
لاتحادها الطويل الذى بسدأه مينا مؤسس الاسرة الآولى . 


وتمثل حضارات هذا الءصر فى الوجه القبل العمرة » جرزة ؛ ممانة 
أنا فى" الوه النشرئ. فتثلبا حلوان دت» والمعادى:. 


0 


وقد وجدت آّار هذا العصر فى نقادة وهى تمثل حضارات الوجة 
القبل فى مراتيها التلفة ‏ ونظرا الانها خلت من الكتابة ( إذ أن هذهلم 
نكن قد عرفت بعد ) فقد اتبع فى ترتهب آثار هذه الحضارات طريمّة 
اللقارئة والنسبية أى أنها أرضت بالنسبة إلى بعضها البعض » وقد عرفت 


هذه الطريقة باسم « التوقيت المتتابع , أو ١‏ التاريخ التتابعى» . 
التوقيت المتتابع أو التاريخ الثتابعى : 


كان الاثرى الاتجليز ى السير فاندرز شرى 16جاه] 8 غنة يسارك 
فى التنقيب عن الآثار فما بين بلاص ونقادة يثك وجدت منطقة غنية 
بالآثار التى تنتمى إلى 0 ما قبل الاسرات فأطلق على الحضارة الى 
مثلبا هذه الأثار اسم حضارة نقادة» ولما شاهد أن هذه الأثار تختاف 
فها نينا بحيث ,بدو أنها لا تلتمى إلى فترة قصيرة محدودة رتب الأواى 
الفخبار 3 والأثار الى كانت موجودة محبا حسب تدرج التطور فى صناعة 
هذه الآوانى الفخارية فتمسكن بذلك من تريب الآثار سب ترئيب ظبورها 
ياولا إيجاد علاقة تاريخية بإنها - وقد لجأ أولا إلى تقسيم الاوانى 
الفخارية إلى أنو اع بمثل كل منها هرحلة حضارية خاصة عاشت فى مرسلة 
زمنية من عصر ما قبل الاسرات الثى رمز لمدته أرقام تشمل الاعداد 
من ١‏ إلى ٠٠١‏ وبدأ أقدم أنواع الفخار والأثار الى اصحكتثنرا معه 
باأرقم ."م تاركا الارقام إلى وم غاليا عساه يحد من الاكتفافات , 
كارك اها الارقام من ١م‏ إلى ٠٠١‏ لنفس الغرض ‏ وقد أعد بترى بطاقة 
خاصة لكل مقبرة وقسم كل بطاقة إلى تسعة أنهر أو أقسام خصص كلا منبا 


نوع محين من الفخار . 


0 


وحينا أدرج الأثار التى اكتشفها مع الفخار المصاحب لها فى الأقسام 
الخاصة به أمكنه أن يقسم تلك الأثار فى أول الآس إلى قسمين يمثل كل 
منها مرحلة حضارية ها نقادة « وء ونقادة « ؟» على التُرتيب » ثم وجد 
أن عضارة نقادة رم« شورها تمثل حضارتين ه] نقادة وأء نقّادة ؟ ب 
أى أنه انتهى إلى تقسم الحضارات النى تمثلما هذه الأثار إلى ثلاثة مراحل 
نشادة دوع ونقادة د «ااء وغقادة م م با على التوالى . 

وقد كشف الأثريون عن ثلاثئة حضارات بالصعيد تماثل آأثارها تلك 
الثى وجدها بترى أى أتمسا تثفق والأقسام البتّى توصل اليرا فالاولى وهى 
حضارة العمرة تمثل المرحلة من .م إلى بم والثانسة وهى جراة ممثل 
المرحلة من مم إلى .+ أما الثالثة وهى سماينة - فتمثل المرحلة رن 
5١‏ إل ما لك ٠‏ 

وبحب أن لا يفبم من هذا التوقيت المتتابع أن الارقام أو الفثرات 
التى اتبعما بترى تدل على تاريخ محدد أو أن المدة بين فثرة وأخرى تعادل 
فى الزمن المدة بين فترتين حيث لا بدل الرقم الواحد على قدر ثثابت من 
السنين وكل ما فى الآمر أرى هذا التقسم يسمح برتيب كل من هذه 
الحضارات بعضرا بالأسية إلى البعض الآخر . 


حضارات ماقبل الاسرات فى الوجه القبلى 

)00( حضارة العمرة ا لام ( نقادة زوع م). 

تقع العمرة جنوب شرق أددوس وقد على فيها عل آثار تشبه أقدم 
ما وجد فى نقادة إلا أن هذه الحضارة تمثل عهدين متلفين : أوائل 
الميرة وأوخر العمرة ‏ وف الفتّرة الأول ظبدر الفخار الآحمر الصول 
انلى برسوم باللون الابيض أو الأصفر ء وهذه الرسوم عيارة عن أشكال 
تحددها خطوط مستقيدة وتماوها خطوط متقاطعة تمثل فى مجمرعبسا 
أشكالا هندسية مختافة كالمثاث والمعين والنجوم أو تمل أشكالا متلفة 
من النبات والحيوان ومناظر الصيد والقتال رسمت باختتصار وى أساوب 
بسيط وإلى جانب هذا النوع من الفخار عثر على فخار أحمر مصقول أر أحمر 
مصةول ذو شفة سوداء خلت سطوحه الذارجية من القُوجات الى تميز فخار 
البدارى ‏ كذلك بدأت علامة الصائع أو علامة الملكية تميز أوانى هذه 
هذه الفثرة فى هيّة صور حيوانات أو نياتات أو شطوط ‏ وقد وجدت 
بعض الآوانى الحجرية من البازات والحجر الجيرى » وكانت الصلايات من 
الآردواز على شكل معين أو فى أشكال حيرانات ذذئافة حكفرس الب 
والساحفاة » أما رؤوس الدبايس فكانت ذروطية الشكل مقرسة قليلا 
إلى الدخل . 

وفى الفرة الثانية من هذه الدضارة اختتى الفخار الل برسوم باللون 
الايض واستمر الاحمر المصقول ذو الشفة السوداء ما عثر على أوالى #لاة 
برسوم باللون الاحمر تشبه فخار جرزة ؛ ومري بين العلامات الميزة 


لفخار تلك الفرة علامة تمل تاج الوجه البحرى وعلامة تمثل صورة 


صقر وهو الطائر الذى أعتبره المصرى رهزا للاله حورس ‏ على واجبة 
قصر وهذه الملامة كانتت تتخذ كخانة سكتب فيها اسم الملك فى زمن 
الفراعنة » ومن هذا يتضح أن علامات املك أخذت تستقر ‏ وقد تطورت 
صناعة الاثوانى الحجرية الى من البازلت كثيرا وأصبحت أشكال الصلايات 
أقل تمعددا إذ أتحصرت تلك الا شكال فى الشكل المعين الذى يأتهى عند 
أحد طرفيه بما يشيه الحلال أو شكل السمكة » ومن الصلايات أيضسا 
ما كانت تلتبى فى أعلاها بشكل مث رأسى طائرين ‏ أما دبايس القَتال 
فكانتب تشبه نظائرها فى الفثرة الا*ولى لهذه الحضارة - وقد أتقنت 
صناعة الظران ومن الادوات المصنوعة منه وجدت سكاكين طويلة ذات 
حدين وسرام ذات شوكتين ( شكل و١‏ ) . وقد اعتقد أهل هذه الحضارة 
فى الحياة بعد الموت بدليل ما عثر عليه من أدوات وضعت إلى ججوار 


الموق - وم عكفف حىىّ الآن عن حضارة من هذا العهد فى الدلتاء 


كل © أدوات وأوَاف دن العمرة 


|[ سس 


(؟) حضارة جرزة م" - ٠06‏ (تتقادة وجا ) 


تقع جرزة ثمال ميدوم الى تبمد تحوا من .4؛ ميلا إلى جنوب 
سقارة ومثل آثارها حضارة مستقلة تماما عن عضارة العمرة إِذْ وجدت 
فى هامية قرب البدارى آثار تمثل حضارة جرزه فى طيقات منفصاة تماما 
عن الطبقات التى وجدت بما آثار حضارة العمرة » وآثار هذه الحضارة 
أوسع انتشارا هن آثار سابقتها فى مصر الوسطى . 


وتتمين هذه الحضارة بفخار ذو لون أصفر برتقالى وعليه رسوم 
وأشكال باللون الآحر » وهذه الرسوم عبارة عن خطوط منحنية غالبا 
ما تكون حازونية وصور مثلثات متثالية وبعض المراكب ٠الحيوانات‏ الى 
تظبر بصورة منفردة ولا 315 أشكالها خطوط منقاطمة كا تين بالفخار 
ذى الأبدى المتموجة » وكل من هذ النوعين من الفخار على صلة بالآخر 


إذ قل لل ذو الابدى اموجه برسوم حمراء ' 


هذا وقد استمر الفخار الآحمر المصقول وذو الشفة السوداء ( وضها 
من فخار العمرة ) فى هذه الحضارة أيضاء وفى بدء هذه الحضارة بدأ 
ظهور اافخار المتأخر ويمتاز إصلابته وملاسته وهو رمادى فاتم أو بنى 
أحمر أو أصفر يخلو من أية حليسة إلا أنه لم ينتشر إلا فى أواخر عهد 
«اقبل الآسرات وفى الاسرتين الأولى والثانية . 


وتدكثر ف هذه المخسارة الآوان الحجر نه المختافة ذات الآلوان 


ا جميلة ابي كانت عض أوانى الفختار ضام على غرارها ؛ وقد أخل دوس 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


التنال الذى كان شائعا فى العمرة ( ذو الرأس الخروطى المضغوط الجوانب 
شل تدرييا ابتداء من عبد جرزة حعيث أخذ الدبوس ذز الرأس الكمثرى 
بحل عله ؛ ومع هذا فقّد بطل استعمال هذين ااتوءين من الدبايس ق 
القنال منذ الاسرة الآولى ولكنهىا ظلا ستعملان فى العصور التاريخية 
لأغراض دينية وجنائرية . 


وأخغذت اصلابات أتى على شكل .عءين فى الاختفاء لتحسال 
مكانها صلايات ذات أشكال هندسية أخرى كالمستطيل واأبيضاوى والمربع 
وأسكهرت بعص الصلايات ف كل بم الميوانات كالفيل والسمك 
والطيور وبعض الصلابات البيضاوية كانت تعلوها صورة طائرن أيضا » 


شكل ١1‏ أوانى وأدرات من جرزة 


0 


وقد أخذت هذه الملابات تدق فى سمكها وكسيت سطوحبها باللقوش 
وصنع بعضها من مواد لاتساح لصحن مئذ أوآخر ماقبل الاسرات » 
واذا سكن القول بأنها أصبحت شيعًا رمزيا وضع فى المقبرة لدذ كر 
تتايد قدم متوارش ‏ هذا وقد ظبرت فى عبد جرزة بعض القاتم عل 
شكل عدورس وبعضبا على شكل ثور وهى رهوز تدل على مقاطعات 
بالوجه البحرى ( شكل 15) ما دعا إلى الظرى. بأن حضارة جرزة 
ترج.ع أصلا إلى الوجه البحرى وإن لم يعثر على حضارة ثماثلبا فيه , 
كا ستدل من ذلك أيضا على حدوث :وحيد لشطرى الوادى قبل عبد 
مينأ دوين لاسر ةالول 

. ) حضارة سمانية .5 -ولا عل : (نقادة ؟ رب‎ (١ 

تمثل آخر الحضارات المصرية فى عبد ماقبل الاسرات وأهم الآمار 
اق تمثلبا وجدت فى مباينة وهى إحدى القرى القرببة من نجع حمادى . 

وتتميز هذه الحضارة بزيادة استخدام النحاس وقلة الفخار ذو الشفة 
السوداء واافخ.ار الآحمر المصقول تدريا إلى أن اختفيا » أما الفخخار 
ذو الرسوم الجراء فقد اختفث ءنه الاشكال التى كانت سائدة فى عهد جرزة 
وحات عابا أشكال جديدة عليبا رسوم مختلفة » ومن هذه الاشكال أواى 
على شكل البرميل لها حافة داخلية يسنقر عليبا اغطاء وقدور عالية رسمت 
عليبا خطوط قصيرة فى أشكال ومجموعات؛ عتتافة - أما الاوانى المنموجة 
الأيدى فقد أخذت تطيق فى السعة ورتلاثى مقبضها حتى أصبح كشر بط 
على حافة الإناء بالقرب من الشفة , وأكثر فخار هذه الحضارة من الاوع 
التأخر وقد ظبر فيه المصب (البزيوز) وله أحيانا رقبة واضحة » وأهم 


مأصنعثك ونه أواني ااتخز ين ( أسسادور عالية ذْأت ذرهات واسعة ) 


(شكل ) » ومع كل فإن الفخار فى عبد سمابنة على اختلاف أنواعه كان 
أقل إتقاناً وجودة منه فى العصور السابقة » وربما كان سبب ذلك أن 
الاغنياء أقياو اعلى صناعة الآوانى مر النحساس والاحجار م أن 
زيادة الإف.ال على حياة المدن الى انتسعت وانثشرت هى الى جعات 
صائع الفخار توخي سرعة الانتاج وكثر ته فبعد عن الإتقان ‏ وقد استمرت 
صناعة الأو أنى من الاسسيدار وصككديرا ما استخصدم الأرمر نو:موطة1ج 
فى صنعرا وينتشر استخدامه بهد ذلك فى العصور التارخية . أما ااصلابات 
فنا ماكان على شكل الحيوان ومنما ماكان حل جزءة العاوى رأسا طائرين 
ومنبا ماكان بيضى الشكل ملل حافته خطوط متقاطعة ومنها ما كان على 
شسكل مستطيل تحلى -وافيه خطوط مستقيمة أو متقاطءة وبعض هذه 
أصلايات كان فاخرا تمليه :قوش عتتلفة . 


حربه تحماس 


أزميل نخاس أمي(صوان 
شكل (؟١)‏ أدوات وأوالى من سمايئة 
حضارات داقبل الأسرات فى ا'وجه البهرى 
)0( حضارة حلوان وبع 
تضم منطقة الحمر ى (') جموعتين من المقابر ومجموعة من المساكن 
وهى عل بعد كم شرق حلوان - ومن التنقيب فى منطقة المساكن بين أن 
مساحة القرية كانت كبير ة مثل مدن الدلتا التى عثر عليبا فى مرهمدة 


)١(‏ أنظرس هع 
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والعادى بعكس مدن الوجه القبل المحدودة المساحة , وكانت مساكنبا 
إما أن تبنى بحيث دكرن جزء نهدا تحت مستوى سطح الارض بيضية 
الشكل تحبطها جدران ءن الحصير المغطى بالطين . أو أن تقوم بأكلبا 
فوق سطح الآرض ل يستدل على ذلك من وجود بقّاءا أعسدة خشية 
مغروسة فى الآرض - وديا كان النوع الول مم1 المسا كن إستتخدم 
كخازن أما انوع الثانى فكان السكنى ؛ وقد حفرت لعض مسا كن النوع 
الأول فى اللارض الصخرية مما دعا إلى الظن بأن أمدل حلوان عرذوا 
استغلال المحاجر فى ذلك الوقت إلا أن هذا بعيد الاحتيال . 


والآوانى اافخار د فى هذه الحضارة إما رقيقة الجدران مصةولة حمراء 
وسودام وسمراء 9 خشنة ذات ددرآن سميكة ( وكان أيعضرا مقأيض - 
ومنهأ م النشيه أواق عمس هلاه ومنها م اشية أواق الممادى 3 وجودت أشكال 


جديدة اختصت بها هذه المضارة رشكلىى) . 


« 3 01 
ع 6 1 ماد 
مسد لو بي اا 7 
1 0 ل ا 00 


شكل م١‏ - أراق من حاوان ب 
أما | السوام لب عثر عليبا ١‏ فى حلوان و ئها كانت إما مشدرة القاأعدة 
كسهام الفيوم أو على شكل «ثلث ٠تساوى‏ ااضلمين » وقد عثر على بعض 
السكاكين والخاجل والماشير من الصوان وأحجار لارحى وأوعية من آشر 


لمش اانعام وآلات وني العظام دن بيغا شهني مني قرب حيوان 5 عسل 


ف اد 


ا د وحصير وحبدال وسلال تدل على معرفة النساجة - واستخدم 
أهل ساون اضذاك البحر وعظام السمك وأنواع من الاحجار البراقة 
فى الحل وعرفرا صناعة العقود والدلابات وزراعة الحبوب كالتمح والشعير 
وكانوا على علاقات مع الخارج حيث وجبدت فى آثارهم أصداف من 
البحر وبءض ااواد اللاخرى الى لا توجد فى وادى النيل . 


وقد دقوا موتاهم فى أماكرن. المكنى فى وضع مةرفص ومعظم 
رؤوسهم إلى الحنوب والوجه متجه إلى الغرب » وفى أغلب الاحيان 
كانت توضع آلية 'فخاوية يجانب الميت وكانت الجثة تكفن يجلد حيوان 
أف- خصين أو قاش » وعير مسع إحدى الجثث على صولجان 


من الكشب ٠.‏ 


ورا كانت هذه الحضارة تاوسط قّ الزن بين حضارق م هم 
والمعادى إذ أثما تشبه حضارة مرمدة فى طتوسبا الجازية وى بعض 
صناعاتها الحجربة وبعض أرانيها الفخارية ما تشبه حضارة الممادى فى 


نصالها الحجربة ولعضص أوانيبا الفخارية أضا ' 
(0) حضارة العادى : 


عثر عل آثار هذه الإضارة فى شرق المعادى الحالية وهى ذات موقع 
فريد إذ أنها تتوسط بين الصعيد والدلتا وتربطها بشبه جريرة سينا وغرب 
آسيا مما أثر فى حضارتما وجعابا ذات صفات خاصة ميزها عن الحضارات 
السابقة - وكان يظن أنها أقدم هن <ضارة نقادة الثانية ولكنها ما زالت 
تحتاج إلى كثير من الدراسة وخاص.ة لآن الفيك بدأ يساورنا فى أنها 


197 سيب 


ترجمع إلى عصر نداية الاسرات 0) , 


وفخار المعادى ( شكل و( ) متعدد الأشكال والآلوان إلا أن أههه 


نوعان : أحمر اللون غير مصقول لكنه أملس وقاعدته حلقيسة وجسيه 


شكل ١‏ - أدوات وأوانى من المعادى 


بيضاوى مستطيل » وأبدوة مصقول ذو جسم كرى - ومن بن الاوانى 
الى عثر عليبا آنية كبيرة اسطوانية وافتها العليا مقاض عدة كا وجدت 
بعض الآوانى التى ميل لوما إلى البياض وبسطحها بروزات كالحبوب 
0 مزودة بمقابض فبى تبه الآوانى السورية » كذلك وجدث 
أيضا بعض أواق تشبه أوانى العمرة ( ذات حافة سوداء ) وأواق 
تشبه أراى مرمددة ( توأمية ) » أما الاوانى المزدانة بالرسوم فقد 
أصبحت قليلة - ومن هذا تنبين صلة المعادى بحضارات كل من الوج.ه 
اليحرى ) ممدة ) وسوريا والوجه القبلى 7 العمرة ( وبرجعم ص 
إلى مركزها الجغرافى حيث يسبل الاتصال بينها بين تلك الجبات . 


)1( 1 .201 ,عله 2204) ( 9م1151 امعتمصط ) ميل تلصو 
, (84558) « مأصصقط6 
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وقد عثر فى المعادى على عدة أو الى حجرية كبيرة متقنة المنع ولوحات 
من الاردواز وااحجر الجيرى وفلكات مغازل ودبايس ومصاحن » وعلى 
السكثير هن الملكاشط ورؤوس السبام والحراب والناشير الصوائية وبعض 
الآلات من الصخر اابلورى والمكوارتز والجرائيت 5 وجدت فيبا جموعة 
مرى. الآدزات الحشبية .مثل عدى الرماءة ودضههنووة8 وعضا قصيرة 
وبعض الشاقب والاطباق والجفنات والملادق بندر وجدود مثلها 
فى ااحضارات المصر بة اأاعاصرة إلى جانب آلات كثيرة هن العظام وخاصة 
المثاقب » أما فيا يختص بأدوات الزينة فان أهل المعادى عرفوا صناعة 
الرز من الا حجار الختافة وقد عثر على عقدكامل هن عه ححة من الهرز 
كلها بيضاء ما عدا م منبا سوداء ؟ا وجدت أصداف مثدوبة وأمشاط من 
عظام الحيوان ومواد ااتاو بن من اللمغرة والملاخيت والتجنيز الاسود. 

وعرف أهل المعادى استغلال المعادن حيث عبثر على عدد مر 
الآدوات العدنية كالسنائير والمثاقب والأزاميل ورأسى فأس وكلها من 
انحاس الذى عر على سبائك منه أيضا كا وجدت عض مقمادير من 


المنجنيز وهن قار ( جاب من ونعاقة اأبحدر اميت ( : 


وأخذت اللزعة الفنية ترق كا يستدل على ذلك من وجود قطمة من 


الصلصال الحروق يظن أنها تمثل رأس جل 27 . وقطمة أخخرى تمثل رأس 


)١(‏ يظى أن الل وجد فى ٠صر‏ أفترة وجيزة قبل أو في بداية عود الاسرات ثم اث#قرض 
لها وم ضرع استويامه شائها إلا لأس.اب اقتصادية ئُْ النهك اليو نانى 6 أنظر . 
8 ,189,302 ,ورم ,1905 ''أمريزوظ ضا هق ع لالسصط'' أمومه© ,ل 
.2 ,(1961 تدمتحمرا) 0171077 ترط ع1 ةاقصوءة '"أمبروظ التوتم مق 


خيوان غير و ضح وعثر على بءضة تعام إزذان سطحرا دول هادسية 
غفورة باتقان وماو:ة «اللون الا'سود 0 كذلك عار على هيكل قارب من 


آنسيا ويتضح ذلك من شكل الرأس والذن . 


أما مساكن المعادى فانما تركرت حول وسط القربة وكانت متعددة 
الاشكال فنبا ما كان يبى من قواثم من جذوع تيدان تلن هونا 
أغصآن رفيعة ثم تطل بالطين وأبوابها نحو الجنوب لاحاية من الرياح 
الشمالية السائدة ومنها ما كان على ش.كل كاءة عم الطهيروؤليفية النى تعنى 
مول ذا يدل عل أن رسم هذه الكلة منقرل عن الشكل الذالب فى 
مساكن عصر ما قبل الأدرات » وقد وجدت عدة كهوف عثر فيهءا على 


كثار تتدل على أنها كانت للسكى . 


وكانت المواقد إما صغيرة تقام داخل المنازل أر كبيرة تقام أمام 


المنازل ؛ وكان الموقد عيارة عر أحجار متراصة صر ينها الوقرد . 
أما الحازن فكانت على شكل حفر يراوح عمتّما بين مار أو مثرين وكان 
بعضرا يزود يسياج حيط بالحفرة وله سقف يقوم على قواءثم من الخشب » 
وإل جانب هذه الخازن كان القرم مخزئون المؤن احيانا فى قدور كبيرة 


او سلال . 


وكان اليالغرن من أهل المعادى 2 2 جيانة اقمع 2 شعة 
مخقطة إلى جذواب القرية أما الاجنة كانت دف ف فدرر كبيره أو حفر 


غير عميقة فى المساكن نفسباء وكان الميت برضع مقرفصا إلا فى حالات 


د 


قليلة وجدت فيها المياكل ممددة» ولم يكن ارأس أو الوجه 
اتجاه ثثابت كا لم بعش على شىء مع الجثة سوى بقايا حصير أو جلد أو 
قاش ما كانت تغطى به » وفى إعض المقابر عثر جوار المتوق على إناء 
واحد من الفخار ‏ وكان لكل عاملة قم خاص من الجيانة , 5 عش 
على حيران يشبه أبن آوى مدفون بعناية مما بوحى بعيادة هذا الحيوان 
الذى عبده فراعنة العصور التارخية كإله حارس للجيانة ‏ ويدل وجود 
آنية الفخار عل اعتقادهم بالحياة الثانية ا يدل وجود الجانة بعيدة عن 
المساكن على أنهم كانوا فى مرتية -ضارية أرق هن مرتية أهل مرمدة 


وحلوآن الثانية 0 


ومن كل ماسيق يتبين لا أن أهل هذه الحشارة عرفرا الوراعة 
والرعى و النسيج وكانو اعلى علاقات جارية وثقافية مع الحضارات 
الشرقية والجنوبية ولا شك فى أنهم وصلوا إلى مرتية حضدارية 
لا بأس با. 


عد با ل 
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كانت معاومات العام المتحضر عن تاريخ مصر الفرعونية ضكّيالة 
مشوهة تعتمد فى أساسها على مادونه كتاب اليونان وغيرهم من الرحالة 
والمغامرين الذين أعتمدوا فى كتاباتهم على ما قصه عليبم الروأة من أنياء 
تبدو فيها الطراذة ولا تخلو من الخطأ والخرافة . 

وقد حاول كثير من العلاء التعسرف على تاريخ مصير الفرعويسسة 
من مصادرة الاصلية أى من الكتابات والتقرش التى تركرا الفراءنة » وذلك 
عن طريق حل رموز الغسة المصرية الى شاهدوها على الآثار ولكنيم 


ذهوا فى ذاك مذاهب خوالية د لسفر جور دهم عنلن جاسم اسشحق الذكر . 


ركان مجىء الملة الفرنسية إلى *صر ([48/ا١-١(80ام‏ ) بقيادة 
بالقرب من رشيد نشت عليه نقوش ثملاثة : أددها باليرنانية والآخرين 
بأللغة المصرية كئيثت خط ين عن :افين 5 الهيروغليقى والدموطيق ب وقك 
انكب العالم الفرنسى شامبليون على عارلة حل رموز الخط الميروغليق 
وكلات جهورده بالتجاح بعك عمل موطى ومقارنة كيرة قوش عتافلة » 
وما بسر له السييل أن الفراعنة اعتادوا كتابة أسماء الالوك والملكات 
داخل إهليج « إطار » بيضى مستطيل الشكل يعرف بالارطوش ‏ وقد بدأ 
شامرليون شراءة أمماء الملوك فى النقش اليونانقى جر رشيد وعرف 
أنبا لبطليوس وكليوباترا واتضح له اشترك الاسمين فى بعض الح.روف 
3 هى مدونة بالطجائية اليو نانية 2 خراطيثمما بالنص اليوثالى فطبق ذلك 
على ما شاهده من آشابه فى الرموز الدالة عليها فى الخراطيش الموجودة 


فى الاص الميروغايق وأمكنه التوصل إلى معرفة بعض الحروف والعلامات 
الهيروغليفية » وبمحاولة قراءة كل خرطوش ملدكى يع تحت إصره عل 
أساس ما يعرفه من أسماء الملوك التى وردت فى كثابات اليونان وغيرهم 
استطاع معرفة حروف ورموز أخرى وترصل إلى الآصوات والمعانى الى 
تدل عليها وهكذا ‏ ثم ترالت بعدئذ جرود العلاء إلى أن أصبح ف الإمكان 
قراءة اللغة المصرية ووضع معاجم وقواعد لها. 
اللغة المعر ية : 

مازال الإختلاف قائما بين العلياء حول أصل اللغة المصرية إذ أن 
صلتها باللغات الحامية واضحة كم أن علاقاتها باللغات السامة لا يمكن [أكارها 
أو تجاهلبا ‏ وإذا ما تتبعنا كتابتها نجد أن أقدم المحاولات فى كتابتها 
تنمثل فى زغارف الأوانى والاهدوات المستعملة حيث صورت فيبا أشكال 
أشخاص وحيوانات وسفن وما أشبه ؛ فالكنابة بدأت حينا بدأت الرغة 
فى التعبير بالرسم عن أشياء يمكن اراق معرفة ما :دل عليه » وهذه الاشكال 
كان لابد لاراق من ترجتها إلى أصوات ممنرة فى اللغة ‏ وقد حدث ذلك 
فى مصر حينا تمسكن المصرى من رسم صرر مصغرة وخخاصرة للاشياء المادية 
والكائئات يكن تمييزها عن صورها الكاملة الى تدل على نفس هذه 
الآشياء والكائنات المعروفة مثل الاسلحة والنبانات والجيوانات والبار 
بل والاغة كذلك؛ وبمحكن التول أبضا بأن الظررف اقتضت ظوور 
الكنابة وتطورها حينيا وجدت الرغية لدى الناس للتعيبر جما لا سمكن 
التعبير عنه سكيانه مثل الاعداد وأسياء الاشخاص والكائنات وغير ذاك 
وأخذت ف الهو كلا وجد أن الرسوم والمناظر فى حاجة انفسير » وقد ظل 
هذا الاتجاه طول العصور الفرعونية حيث ظل الفراءنة يدرنون على المناظر 
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الى بمثاونها ما يوضحما بعبارات كنوبة ‏ وهكذا حتى أصبح فى الإمكان 
التعبير بالكناية عن كل ما برغب الانسان الثمرير عنه . 

واللغة المصرية كانت 7كتب فى أول الآمر برموز ثمال كاد.ات 
أو أجز اء من كائنات فى صورة قريبة من الواقع وقد وأطاق عليها اليونانيون 
اسم الميروغليفية أى الكنابة المقسدسة وذلك لانم شامدوها مدونة على 
جدران المعايد والنصب النذكارية الختافة ؛ فهى فى الواقم كتابة إعلام 
أو كتابة زخرفية » وقد ظلت مستعملة فى النصب الغتلفة حتى نهابة المصور 
المصور الفرعونية وإن كانت رموزها قد أختافت فى مدلولاتها أحيانا - 
ملم تستعمل هذه المكثابة وحدها بل صاحبتها منذ نشأتمأ تقريبا كثابة أخرى 
مختصرة عنما عرفمأ اليونانيون باسم الميراطيقية أى الحسكتابة اللكبنونية 
نظرا لآنهم اعتقدوا بأن الكبنة وحدهم هم الذين كئوا يعرفوثها »ورما 
كان سبب ذلك أن المدارس فى مصر القديمة كانت عادة تتلحق بالمعايد » 
فيرجع أقدم ما عثر عليه من لصوص كتيته باطيراطيقية إلى عبد 
| لاسر 5 الثانية تقريا ‏ ولا تعددت مطالب الحياة وازداد ذشاط التعامل 
بين الأفراد ظررت كتاية ثالثة ‏ أشد اختصارآ هى اللكتابة الديموطيقية أى 
المكتابة قفي + 

و مكنا أن أشيه - مع الفأرق ‏ - هذه المكتاية مخطوط اللغة العربية 
فالطيروغليفية تقايل الخط الثلك وغيده من شخطوط الزخرفة والاعلام 
واطيراطيقية تقابل الخط النسخ والديموطقية تقابل الخط الرقءة . 

وحتوال الو نت الذنى طغت فيه المسيحية على الديانة المصرية الوثنية 
في مصر استعيل. اروف الحجائية اليونانية فى كنابه اللغة المصرية ؛ 


ولكن نظراً لان هذه تميزت بأصوات ليس لا مقابل أو شبيه فى اللغة 


سم 8 ب 


اليوئانية ‏ وخاصة الا'صوات الحلقية ( مثل الحاء والعين وغيرها  )‏ 
فقد أضيفت إلى هذه المجائية سبعة أحرف من أصل مصرى لاستكيال 
هذه الكتابة الجديدة التى عرفت خطأ باسم اللغة القبطية والاحرى أن 
يطلق عليدا الكثابة المسيحية للذة المصرية لانبا وإن استعمات فيها بعض 
ألفاظ غير مصرية إلا أنها فى مجموعها لاتخرج عن كونما الاغة المصرية كنيت 
فى هيدّة جديدة . 

ومما سبق بتضح لنا أن الكتابة اللصرية فى نشأتما تشبه نشأة الكنابة 
فى بلاد النهرين ولا يستبعد وجحود علاقة فملية بينها » وربما يويد ذلك 
اشثرا كها فى بعض مدلولات الصور التى :مبر عن كاثنات واحدة فى كل 
من الكتابتين إلا أن الفرق شاسع بينها فى ماحل تطورهها » فالكتابة 
فى بلاد انبربن - نظرا لاستخدام قلم مدبب فى كتابتها - أخذت تبتعد 
سريعاً عن أن تبين صرراً يكن التعرف عليها » فنا ظلت الكتاية 
المصرية فى هيده صور لكائنات معروفة ولم تفقد هذه الخاصية إلاجزئياً 
فى الخطين الميداطيق والدبمرطيق »2 وطدذا ظلت رموز كثيرة أسيخ دم 
فى الدلالة عل ما تمثله» أى أن بعض الرموز ظات مستعملة للدلالة على معانى 
قائمة بذاتها . 
المادر الى اعتود علين! المؤرخون : 

كانت عقيدة المصرى فى البعث والمتع فى العالم الآخر بحياة ماثلة للحياة 
الدنيا خير معين للمؤرخين » لان هؤلاء أفادوا من الاقرش التى تركبا 
المصريون فى مقابرهم وعلى نصبهم وآثارهم الختلفة حرصا منهم على تسجيل 
أعرالهم امجيدة ومظاهر نشاطهم فى حياتهم العادية أملا فى أن يقوموا فى 


آخرتهم بنفس الآدوار التى قاموا بها فى حياتهم الدنيا فجاءت هذه تراجم 


لاصحاءماء وقد استق منها ارون «عظم معاوماتهم اأتى ألقت كثيرا من |أضوه 
على منتلف نواحى الحيأة المصرية من حربة واقتصادية واجتاعية وديية 
وسياسية وأوضحت صلات القر لى بين بعض الافراد ممن كان لهم أهية 
تارضخية خاصة وغير ذلك من المعلومات اتى لاغنى عنبسا لكل مؤرخ ‏ 
ومن المصادر المامة التى استق منها المؤرخون عض مملوماتهم التاريخية 
أيضأ ماسجله بعض الموظفين فى نوش على صخور الناطق الى ارتادرها 
فى بعثات للتعدن أو فى حملات عسكرية أو جولات تفتيشية وغيرها 
ما بسد سجلا حافلا يفيد منه كل باحك هذا فضلا عا عثر عليه من 
وثائق ومحفوظات عنتافة كاابرديات التى دون عليبسا ماإشير إلى بعض 
الاحداث التارضية أو بعض القضايا والمنازءات أو فصول فى الآادب 
والعلوم والمنون الختافة مما أفاد فى التعرف على نواحى أخرى من نواحى 
الحياة المصرية » أضف إلى ذلك ما عثر عليه من محفوظات كتيت بلغات 
أجنبية مثل الآلواح التى عثر علييا فى تل العارنة والتى كتبك بالط 
الممارى وكان ط.ا أكبر الفضل فى إماطة الام عن كثير من الشدُون 
الخارجية والعلاقات الدولية فى عبد الدولة الحديئة . 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن ماكنيه اليونان عن مصر كآن يعتمد على 
ماذكره الروأة لهؤلاء فجاءت كتاباتهم مليثة بالأخطاء » ومع ذلك فقد 
أفاد منها الباحثون قدر الإمكان وخاصة فيا تعلق بالشطر الآخير من 
تاريخ الفراعنة إذ أنه كان أقرب العرود لهؤلاء الكتاب ولم تكن روايات 
الرواة قد تاولته كثير من التشمويه ‏ وفى عهد بطلءيوس الانى دون كاهن 
مهرى يدعى مانيثون تاريخا اصر قسم فيه اللوك الفراعئة إلى ١م‏ 
أسرة حا كمة إلا أن ما وصلنا من هذا الناريخ لا يزيد على بعض الفقرات 


الى ناما عنه بعض مؤرخى اليونان . 


هي 75 مك 


ولاشك فى أن تآساسل الملوك وت ابعهم كان من أكبر المقبسات 
الصادفت الباحثين وذلك نظرا لان المصرى كان يؤرخ الا“حداث الهامة 
على حسب السئين التى كنبا الللك المعاصر ولا يشير إلى من سيقه 
أو لحقه من الملوك إلافى أحوال نادرة؛ وَل يذ عن ذلك إلا ملوك اللاسرة 
الثانية عشرة والملوك القلائل الذين أشركوا معهم أولياء عهودهم فى الم 
ولكن لسن الحظ ترك لنا للصرى بعض الأثار الهامة التى بينت لنا 
تريب حم الملوك فى كثير من العبود . وهذه الأثار عبارة عن قوائم 
كنبت فى عو د بءض الملوك وهى تروى أسماء الملوك الذين سبةرهم على 
عرش هصر على سب ترتبيبم المعروف وقَتدُد وبعض الاحداث الحامة 
الى حدثت فى عبودهم وهذه القواثم هى ٠:‏ - 

١‏ - ««جر بأرهوق ؛ عرف بد ذا الاسم إلى اسبة إلى متحف بارهمو 
الحفرظ فيه » وهو عبارة عن جزء من فطعة من الديوريت دونت عليبا 
دوليات الماوك من أقدم العصور حىّ منتصف الأاسرة الهامسة تقرساً - 
ورشير هذا الآثر كذاك إلى بءعض ملوك سيقوا مينا من كانوا كور 
فى الدلتا وأطاق عليهم اسم أتباع الإله حور .. وقد وجدت بعض القطع 
الماثله لهذا الاثر ولكن ليس من الاؤكد أنها تلتمى لنفس الأثر اللاصلى 
الذى منه القطعة السابقة ‏ ومن بين هذه القطع الا“خيرة قطعة دونت عليبا 
أسياء خمسة ملوك من أنباع حور ( السابقين للءلك ميئا ) حكمرا فى الجنوب . 

ويذكر حجر بارمر والقطع المائلة اسم كل ملك والحوادث الحامة فى 


03 سئة 3 سئوات كه وارتفاع الفيضان فيبأ ٠‏ 


؟ ‏ قائمة الكرتك : وترجم إلى عبد تحاتس اثالث ( الاسرة الثامنة 


عشرة ( وكانت ف حجرة من معيك أقامه فى منطقة الكرنك ,2 وهى تذكر 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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أسماء بعض الوك الذين لم يذكروا فى قوام أغريئ وقد تقلت هذه 
القائمة إلى متعدف الاوثر , 

س« ل قازوة ابيدوس :- وهى عب أرة عن نقش يشسكل معظم جدار 
إحدى حجرات معبد سي الآول فى أبيدوس ( العرابة المدفونة ) » 
وتعرف اسم لوحة الاجداد لآنها تمثل سيتى الاول يقدم ولده رعسيس الثاى 
( الاسرة و ) إلى أسماء أجداده ماوك مصر وهى تشمل ستة 
وسبعين 'سما تيدأ بالملك مينا فبى تغفل ذكر أسماء بعض الملوك ورما كان 
ذلك لعدم الاعثرافي شرعية حكمرم اصر ( شكل 0). 


-- ملا سم 


ع - قائمةسقارة : وجدت فى إحدى مقا. را عهد رعسييس الاق 
وتختلف الامماء فيبا فى بعض المواضع عن الأاسماء الى وودت فى اوسة 
أيدو س ولكبا فق كيرا ع الأمساء التى وردت فى بردية 
تورين التالية . 

ه - بردية نورين ؛- حتمل أنها من عبد رعسيس الثاق أيضا 
وهى محفوظة الآن فى متحف تورين ونذكر أسما ماه حكام مصر فى 00 
اليقة :اانا مدقف لمحتام 2 الأول رقن سيم إل النياء: أى 
اعتبرتهم من الألحة ثم ذكرت أسماء الماوك الأدديين (عبد الاسرات )- 
وهى تذكر مدة حكم هؤلاء الملوك بالسئين والشبور والايام وقد وجدت 
هذه مطأبقة تفريبا لماورد فى الآثار فى بعض المالات ومن أمثلة ذلك 
انها" ذ كريف: أن" الامزة الالح قرخ غات م مصر وإ سنة 
ولاتختلف آثار هذه الاسرة كثيرا عن ذلك حيث تدل على أنبا حكمث 
تحز «إب سنة » ومع هذا فإن هذه اللزدية لاتخلو أيضا من بعض أغطاء 
طفيفة ( شكل 8١‏ ), 

القاريخ والتقويم : 

جرت عادة المصرى على أن يؤرخ الموادث عل حسب الزمن الذى 
وقمت فيه بالنسية م املك المعاصر أى أن مدة حم كل ملك كانت 
تقرما قانما بذاته , فلا يخيرنا سنوهى فى قصته أن الملك أ.نمحات 
الإارل توف فى السنة الثلاثين من حكمه ا بل : 


السئة الثلاثين فصل الفيضان الشبر الثالك اليوم التاسع دخل الله أفقَه 


وطار أمتمحات إلى المماء وانحد مع إأشم شمس ... الخ . 


4. 


كل »١‏ - جره هن بردبة تورين 


وقد استطاع المصرى أن توصل إلى حساب الزمن حسابا لابسكاد 
ختلف عن حسأبنا له إلا بقدر طفيف » فقد لاحظ منذ أقدم العصور 
أن الفيضان يأتيه مننظا فى كل عام وفى موعد معين ‏ وحدث أن 
صادف أول بوم فى الفيضان ظرور نجم الشعرى المانية فى اال أأش.سى 
وقت ااشروق مع الشمس فى الآوق الشرق تجاه ا وريط المصرى 
بين هذه الظاهرة وظاهرة الفيضان واعتيرها بداية السئة » وراقب ظبور 
تيم الشعرى الهانيية وجعل دورته السنوية وحدته الزمنية ثم قسهبا على 
أساس الظواهر المتعلقة بنبر اليل وفيضانه إلى ثلاثة فصول : فصل الفيضان » 
فصل الزرع » فصل الحصاد - وكل من هذه الفصول قسمه إلى أربعة 


شهور متساويه 013 منبأ ثلاثين يوما 5 وما وان 3 الشعرى المانية ظبر 


فى الآفق اشرق كل ووم يوما فإن المصرى أضاف خمسة أيام فى نهاية 
فصوله الثلاثة وسماها ااشبر الشبر الصغير احتفل فيبا بأعياد متتلفة أى أنه 
اعثير السئة ووم بوما - وحيث أن الشمس لاتظبر فى نفس موضعبا 
السارق إلاكل ؛ 6يم يوماء أى أن السنة الشمسية تزيد على دورة نجم 
الشعرى العانية بمقدار + يوم فإن ذلك قد أدى إلى اخنلاط الأامس عللى 
المصرى وأحس به الآ اللبنة ال سرفهنا كانت تقض “روما عن" الندئة 
الشمسية فى كل أربعة سنوات ومعنى هذا أن نجم الشعرى الهانية لايعاود 
الظبور مع اشمس فى الآفق الشرق فى نفس الحطلة إلا كل 
(4<ا 60م ح) .45( سنة » وقد ورد فى كراسة تلميذ من عبد 
الاسرة التاسعة عشرة مابدل على الخيرة من التباان بين التقويمين الش.سى 
والمصرى البنى على دورة الشعرى اليانية حيث جاء فيرسما , نشاصى 
( إلى ) هن السنة المضطرية . إن 5 ل أعد تشرق فالقتاء بحل 


حل ل ضيفت ولسير الشبور القهقرى © . 


وقد لاحظ المؤرخظون 520 المؤرخ ماله يون 1ع قر 2 سجل 
ظاهرة إجتتاع الشعرى الدائية والشمس «قت الشررق سنة .14م ومعنى 
هذا أن تلك الظاهر حدثت قبل ذلك سنة .مولز قم ١‏ سنة .يروب 
قام وهكذا ‏ وقد قدر هؤلاء المؤرخون أن المصربين توصاوا إلى معرفة 
الدنة على أساس وبم يرما ( دددة الشعرى الفانية ) منذ أن اشع 
هذا انجم مع الشمس فى الافق الشرق فى المرة اسابقة ايدء العصر 
النارتضخى على الآقل ( حوالى سنة 54 قام ) 4 أىن أن المصرى بد 


تقويمه منذ المرة التتى حدثت فيبا هذه الظاهرة قبل معرفة اللكتابة و قبل 


م ام سه 


العصر التارخى ولمكن ليس لدنا مايؤكد هذه الفسكرة ونا هى ص بوحة 
على أى حال . 


وما هو جدير بالذكر أن المؤرخين اصطلحوا على أن الأاسرة الأول 
بدأت حوالى سنة ...مم قم وظوا .تفئين على هذا التأريخ كبدابة 
للعصر التاريخى فى «صر مدة طويلة ولكن هذا الرأى تعرض لتعديل 
أ كثر من هرةء وآخر الأراء وأحدثما تميل إلى جعل بداية هذه الآاسرة 
ترجع إلى عام ١٠٠1م‏ حك .هاق.م تقربسا وقد بنى ذلك على أساس 
مقارنة بعض ثوار 23 ملوك بلاد اانبررن باللسية لتوار لخ معاصر مم من 
دلوك مصر » ومع ذلك فازال هذا التاريخ موضعا للبحث وشاعة بعد 
الاستعانة ,بعض التجارب العلبية المبنية على الإشعاع الذرى وأثره فى 
للواد العضوية واستخدام ذلك فى تقدير عمر الآثار من #تلف اليقاع 
ومن عختلف المصور وعلى هذا باد انظر فى بداية عبد الاسرا_ 


لل سو ألكم [ا رار أي أددراسو رلظ برا ام الأرثولية 


شيق: .أن أشرةا [لى أن مانيثون «مطاهدةلة قم تاريخ الفراءتة 
يديب م الاوك إلى إ[حدى وثلاثن ا 5 رقد تبعاه معظم الأؤرخين 
فى هذا التقسيم ‏ ولكن تيسيرا ادراسة هذا التاريخ مكنا أن نقسمه 
بيس ما أضات البلاد من قوة وض.ف إلى أربعة أدوار رئسية مرن. 
اللووض أعقب كلا منهبسا دور من أدوار الفوضى أو الاضمحلال 


5 إلى :- 


له 9لم حت 


و عبد الدولة القديمة وهو حك الاسرات ابتداء مر الآسرة 
الأولى حىّ الأسرة السأسة ( ١٠.٠م‏ - (518 ٠03‏ م). 

«» - عهد الفرضى الآول وهو إشمل حسم الأسرات اأسابعة إلى 
الماعية عثره ( 5|141 - 1١84‏ قدام )٠ه‏ 

٠‏ ع,.د الدولة الرسطى وهو يشمل حم الأسرات من الحسادية 
عشرة إلى أثالثة عثرة ( 86ؤ؟ - 5ملالاق.م). 

غ - عبد الاضمسلال الثانى وهو بشهل الآسرات الثالله عشرة إلى 
السارهة عشرة وى خلاله حسم اه كسوس فى مصر ( 85( - 
164 ق0م). 

ه - عهد الدولة الحديثة أو عصر الامبراطورية وهو يشمل الاسرات 
'ثامنة عثره إلى الشرين ( .ره - 0م ق.م) . 

> - عصر الاضدحلال الثالث وحكم الكبئة والليبيين والنبتاوبين 
يهو يشمل حكم الاسرات السسادية والعشرين إلى الدامسة والعشرين 
(خمء٠1‏ - وكه ق.م). 

لا - عرد الابضة وهو إشمل ححكم الآسر 8 السادسة والعشرين 


(4عدهد-وعجم ق م). 


م - عبد الفوضى الآخير وهو يشمل حكم الآسرات السابعة العشرين 


32 اده والتلاثين مسيم سط الفرس سلطانهم عل مصر فى معظم هلو 


الفترة (15ه- الرق.م). 


وما جدر ملا رلته أن وجوسسات نظر الأؤرخين داف فى تحد يد 


ل م ا 


بداية ونهاية بعض هذه الأدوار » ؟ أن يدء الآدوار لا بتطلب ‏ بالضرورة 
وفى كل سالة ‏ انتباء - الاسر ة التى كانت قائمة فى الدور السابق» وفى 
تلبغنا لهذه الآدوار إنما تأخذ برأى غالبية العلياء » على أنه من المممكن 
أن نفسم التارخ المصرى - قبل الورة الحديثة ‏ بأكله إلى تسمين 
كبيرين : الاول قأمت فيه مصر بدور إيحابى وهو سدأ من أقدم العصور 
ويلتهى بنباءة الدولة الحديثة والا.اني قامت فيه يدور سلى على العموم 
وهو بدأ من مأية الدولة الحديثة وبنتبى بقيام الثورة الحديثة فى يولية سنة 
67 أل تعد بدابة القسم اشالث من التاريخ المصرى الذى بدأنا فى 
بناله ونعرش فيه الآنء فتاريش الفراعنة على هذا الأساس يشمل القسم 
الوك وجزءا من القسم الثانى حيث قامت مصر بدورها الايجابى معظم 
القسم الأول من تارضها ثم عاشت فثر ة من القسم الثانى من تارضها فى 
دورها السلى وهذا التاريخ هو الذى سنقوم بدراسته وفق أدوار القدوة 


والضعف اتى سبقت الإشارة الها . 
١‏ -عبد الدولة القدعة 


فى عصر ما قبل اللاسرات اتحدت أقاليم مصر الختلفة فى إتليمين 
كبيرين أحدها فى الوجه قبل والأخر فى الوجه البحرى ‏ - ولشير 
بعض المصادر الى تعدثنا عنبا فيا سبق )١‏ إلى حسم مارك 
من الاآلحة وأنصاف الألهة لاتين المملكتين ‏ وقد اختلفت الآراء 
بشأن التوحيد الذى قامت على أساسه الاسرة اللأاولى وامكن مازلا تأخذ 
بالرأى القائل بأن بملكة الوجه البحرى - قبل بداية العصر النارخى - 


)١(‏ أنظر أعلاه ص 4ا ملا 


صم 4م سم 


استطاعت أن تخضع ملنكة الوجه القبل ثم انفصلت هذه عنبا » إلا أن 
بماسكة الو جه البحرى عادت إلى القوة من جديد ووحدت البسسلاد لايرة 
الثانية ولمكن الوجه القبل انفصل مرة أخرى ثم أستطاع أن يظفر بالقوة 
وأن بقوم هو باخضاع الرجه البحرى وأن يوحد اليلاد التوحيد الثالك 
والآخير الذى :امت على أثره الآاسرة الآولى . 


ويبدو أن ملكا قبل مينا أو نعرهر ( الذى أصطاح المزرخرن على جعله 
مس لاسر الأول وتضعه بعض القرائم على رأس الأاسرات الفرعونية ) 
حاول توحيد المماسكتين وربما بجح فى ذلك بعض النجاح ويه رف هذا 
الماك سم املك المقرب إذ كتب [إسمه برمز يبين صورة هذا الحيوان 
الآ أن مصيدا أن نعرمر كان صاحب الفضدل فى أول توحيد قام على 
دعاتم ثانة . 


ويصفه بعض الاؤورخين الاسرتين الأولى والأسانية بآنه) ثمينيتان 
ويضعرما فى عبد قائم بذاته أطلقو | عليه اسم ١‏ المصر الثينى » نسبسة إلى 
طينه ولدنما؟ القريبة من أبيدرس وذلك لأانهم شاهدوا إختلافا واضحا 
دين حضارة هاتين الاسرتين وسضارة الآسرة الثالثة . ولآن الاعتقاد 
كان سائدا بأن لوك هائين الاسرتين قد دفنوا فى أبيدوس واحتال أن 
عأصمتوم كانت طينة ب ولمكن نظرا لان التطور الذى سحدث فى الاسرة 
الثالثة وإن كان عظيا بحيث بدو الفرق واضحا بين حضارتمها وحضارة 
الاسر تين السابقتين فأن هذا التطور يعد نقيجة حتمية لجياة الاستقرار التى 
سادت عصر هاتين الاسرتين ولاداعى لتييزها عرد العبد التالى الذى 
يرتبط هما ارتباطا وثرقا ‏ كدلك أصبح من المشكوك فيه الآن أن هلوك 


الس هه 0 


الاسرتين الآولى والثانية قد دذنوا فى أسدوس » وعلى هذا فان وصهمما 
بالآسرتين الثيثيتين أصبح لامبرر له أما إذا دعت الحاجة إلى كيين عبد 
مان الاسرتين عن العهد النالى له لا شبده هذا الآخير من تطو د ضخم 
فى هيدان الحضارة فلا بأس من أن نطلق عليه الاسم الذى اختاره نفر 
قليل من المؤرخين وهو [سم « عمر الاسرات الباكر » أو «باكورة 
عصر الاسرات » » ومها يكن من أمر فإننا ستعتير عبد الدولة القدعة 
يبدأ من عرد الآسرة الآولى ويلتبى بعرد الاسرة السادسة وسلتناوله 


بالدراسة عل سيا الاسرات 3 بلى : 


الاسرة الأول - هياسا : 

اختاف المؤرخون كثيرا حورل شخصية هذا الملك ‏ ومها كان أمر 
هذا الاختلاف فإن غالبية الباحئين تأسب اليه توحيد عصر وأله حول 
بجرى النيل وأنشأ فى المكان المتخاف عن محراه الا”صلى عاصءة جديدة عرفت 
باسم مدنف أى الحائط الابيض ب ومن ارجح أنه قام دروب ضد 
اللبيين والنوبيين واحتفل بعض الا-تفالال الدش ة وخاصة تلك الى 
تتعلق كر أسيم اتوي - رمن التصوص ما يشير كذاك إلى تشميده بعض 
المعايد دمن المحتمل أنه تزوج من الوجه المحرى من أميرة تدعى 


لذيت سصاما . 


وربما كانت الإشارة إلى ناء الماصمة الجديدة هئف ما ريد أرن 


ماوك اللأاسرتين الاول والثانية فد سوا فى هده الماصمة وليس فى طينه 


ا كان الإءتقاد سائدا من قيل والتالى ايد ما ذمينأ أليه من 


سد كم - 


500 )0ن 5 


لم يكن هذا الملك أتل تشاطا من سلفه فقد عبر على اسمه منقوشا 
عن 58 جبل الشيخ سليان2©0 بالقرب مرى. وادى حلفا ويبدو أنه 
اننصر على أهل الوبة ما .بوحى بأن ملوك الاسرة الآولى بدأوا فم.لا 
فى الإحتكاك ,لاد النوبة بقصد تأمين حدودهم الجنوبية أو رغية فى 


الاسئيلاء على دمض حاصلاث الجنوب . 


جيت (و أدجيت ) : 
وصلت مصر فى هبد هذا الملك إلى درجة لابأس بها من الرفى 
فقد عثر على آثار من عبده يتجلى فيها الإتقان والروح الفنية العالية يا وجد 
البهه كر با على صخور أحد الوديان التى تربط بين أدفسو وساحل 
الح الاير ا يدل على النشاط فى إرسال البعثات التجارية أو بعثات 
استغلال امحاجر والمئاجم من منطقة الصحراء الشرقية . 
دن 
ظل هذ الماك يعرف ياسم ٠‏ دب.ء أو د أودموء ولكن النط.ق 
الأول الاسمه يفضل على النطق الشانى © وقد استدل من الآثار 
)١(‏ أظر أعلام س ؛م 


0 89 8 وطاط ,36 قز ,المعامم 
(0) 1961 4 291812095 هط عن أطالاوط ,15631 مم6 ,لق ارزع 


401-2 .ورم 


عب /أم يبب 


التى ترجع إلى عبد هذا الملك على أنه كان عظم النشاط إذ حارب البسدو 
الذين فى شرق مصر واحتفل بعيد جاوسه على العرش » وقد اتذذ لقا 
يرمز إلى اتحاد الوجهين برمزين جديدين هما نبسات البوص ( الغاب ) 
للدلالة على الصعيد والاحلة ( اليعسرب ) للدلالة على الدلذا ‏ وربما كان فى 
ذلك ما يدل على حدوث اضطرابات تبدف إلى انفصال المماكتين فاستطاع 
أن يقضى عليبا واتخذ هذا اللقب الجديد تتأ كيد تمكنه من حك البلاد 
بأجمعها وإعادة الوحدة اليا . 


عدج ايب : 

يبدو أنه حارب البدو م يشير إلى ذلك حجر بلرمو ‏ وقد قام برحلة 
إلى مكان لمر يتمكن المؤرخون من تحديده بءد. وانتصر عن سكان هذا 
المكان » حكذلك احتفل بعيد جلوسه على المرش وأمس بعمل أول 
إحصاء معروف ف التاريخ 5 قام ببعض الاحتف_الات الديذية وتأسيس 


عض المدن . 


وقد تبع هذا الملك ملكان لا تغير آثارهها إلى ما يستحق الذكر وإن 
كانت الدلائل تفسسير إلى حدوث نراع بين أفراد الاثسرة المالكة 
انتهى بالاطاحة بها. 


لا ندرى هل كانت هذه الاسرة نمت إصلة القرابة إلى اللأسرة السابقة 


حدوث نزاع عائلى فى الاسرة الآولى أدى إلى زوال حكمها ‏ ومازال تاريخ 


لكيينا م ممم 


الاثسرة الثانية يشوبه بعض الغموض ذجداول اللماوك تشير إلى مانية 


ماوك عل الأافل حكوا ىُْ هله الأ'سرة . 


وما تدر ملاحظته أن ملوك هذه الاسرة لم ينتسبوا جميعا إلى إله 
رئيسى واحد فبعض امأوك لم ينتسب للاله حور الذى اعتاد لللوك أن ينسبوا 
إليد ما يوحى تحدرث بعض الماعب أو الثورة على المعيود الرسمى أثناء 
حكم هذه الآسرة ‏ فى المعروف أن الإله حور كافى صاحب النفوذ فى 
المماكة الموحدة وأن الإله ست كان صاحب النفرذ الأول فى الصعيد ؛ 
وقد درج الوك على عادة اتهاثيم للاله حور إذ كانوا ينقشون رمز 
هذا الإله قبل أمسمائهم لإدلالة على أنهم يتتسبون [ليه وبدأوا ببتمون 
بالعاصمة الثمالية منف ويستقرون فيباء وريما كان ذلك سيبا فى إثارة 
كبنة الإله ست ألذين شعروا بتضاؤل نفوذهم القدجم فيذروا بذور الفتنة 
وأشعلوا نيران الثورة ضد هذه الإنجامات الجديدة بما جعل أحد ماوكبا 
وهر برإيب سن بحذف رمز الإله حور قبل إسمه ويضع رمز الإله ست فى 
مكانه أى أنه أعلنها صريحة بأنه ينتمى إلى الإله ست وليس الإله حورء 
وريما كان هذا هو السيب الذى من أجله حذف اسم هذا الملك مرن 
إعض قو الم الملوك باعتياره غارجا على تيادة حور وهو المعبود التقايدى 
الذنى ظل الفراعنة فى غاابية العرود بديئون له بالولاء . 


حدوث منافسات على العرش أيضا! إلا أن التقدم فى مرافق الدولة لم 
الف غلك حك وفك أستقرت جذر المضارة المصرية مزل عصر «أقيل 


الآسرات وأخذ الصناع والفنائون ينيضون بما تخصصوا فيه ولغوا 


مد قا عا 


ُْ ذاك درجةه ة كبيرة من الإنقان والرق ( وقد بدأت صناعءة العام ثيل الملمكية 
ف عبك حل ماوكها وبدعى جع سخم ٠‏ 


التطور فى غود الاسر بن الأول والذائية 


تدل الآثار الى أكتشفت من ذاك العر.د على أن المصرى استعمسل 
كل ما صادفه من أسجار مناسبة فى صنع الآدوات والآوانى الازمة له 
كا استعمل النحاس وإن كان ذلك بدرجة #دودة » واستخدم العاج 
والاصداف فى تطعيم مصنوماته الخشيية وارئق بشن الاسيج فتوصل إلى 
صناعة منسوجات دتيقة راقية وتدل آثارهم كذلك على أنهم تأنقوا 


فى زينهم وق طهاهوم إلى درسرة اثرف . 


ومع أن مصر ظات طوال عهودها الفرعونية تتقسم مرى. الناحيلة 
الإدارية إلى شطريها القبل والبحرى ( إشارة إلى المملكتين اللتين تسكوتنا 
فى عصر ما قبل الآسرات ( إلا أن الملك خلال عهد هاتين الاسرتين 
كان مطاق السلطة فى كلي) وله صفة الألوهية إذ كان بعتبر صورة الإله الحية على 
الآرض وكان عليه يقع عبء الدفاع عن مصر وعليه رفاهية شعبه فيأمر 
حفر الترع وإقامة الجسور ويأششير العدالة بين الناس ‏ يعاونه فى ذلك 
عدد كبير من الموظفين على رأسبم وزير ربما كان أصل اختصاصه 
أن يكون حلاتة الاتص_ال بين املك وبين موظفيه الذين كانوا ينقسمون 
من حيث الاختصاص إلى موظفين #تصين بماك الجنوب وآخرين عتنصين 
عماكة الثمال ثلا كان هناك خامل أختام ملك الجنوب وآخر حمل لقب 
حامل أختام ملك الثمال وكانا يرأسان بيت المال المزدوج أى بيت مال 


حدس اذاه 


الجنوب وبيت مال الثمال - وفضمسلا عن ذلك كانت مصر 
تتقدم إلى مقاطمات يرأسها كام أو أمراء » يعاوثيم على تصر يف 
الأمور ذا عدد من الموظفين الذين كانوا يعنون بتدوين [رتفاع الفيضان 
لتقدر الضرائب عل الوراعة امحتملة ويقومون بعمل التء-داد الذى كان 
7 كل سنتين د وكانت بكل مقاطعءة هيئه تشرف على القضاء 
وعل سائر الأعمال الإدارية وتشرف عل عملية الإحصاء وتراقب الفيضان 
فكانت على الارجم تجمع بين اختصاص الحافين واختصاص أعضاء 
جالس المدن أو المحافظات . 


ولاشك أن المصمرى قد عرف طريقه إلى بعءض اللدان امجاورة منذ 
أقدم العصور وتبادل ممها التجارة » ولم يكن هذا التبادل لتم طوعا 
فى كل الاحىي.ان بل كثيرا ماكان المصسول على سساع الجيران م 


الاسرة الثالثة : 

بعد عصر الآسرة الثالثة بداية عصر بناة الأهرام ومن الحتمل أن 
ذوسر وضع عل رأس هذه الآسرة الجديدة ( مع أنه كان ابنا لآخر ملوك 
الآسرة الثانية ) نظر | اشتهر به من همة ونشاط من جبة » ولآن عصره يعد 
بداية تطور حضارى ضخم وخاصة فى فن الممار الذى تمثل فى بناء أول 
هرم مسدرج ف التاريخ من جبة أخر ى - وكان الفضل فى هذا البناء لوزيره 
إمحتب الذى حتمل أنه بدأ تقلده لاوظائف منذ أواشر الاسرة الثانية » 
وقد خل اسمه فى التاريخ إلى درجة أنه أله ابتداء من القرن السادس 
قبل المبلاد على الآقل إلى نمابة عبد البطالمة » فقد كان إلى جانئب شبرته 


فى ميدان المئدسة كبيرا الكبنة الشمس ورئيساً امثالين ومشرفاً عل القصر 
ونابة فى الطب حتى أن اليونان وحصددوه مع إله الطب عندهم 
( اسكالييوس) ؛ وتتجلى عبقرية [محتب فى إشرافه على بناء هرم سقارة 
المدرج الذى شيده اليسكه زوسر وهر يعد عملا فريدا من حيبت 
أنه أول بناء ضخم من الحجرء ويكفى لتدليل على عظمة مبندسة وعلو 
كعيه فى فنه أن نتصور الوسائل اابدائية التى كانت تستخس.دم فى البناء 
وقطدع الاحجار ونقابا فى هذا العبد السحيق » فلاشك أن قدرة 
[يمحتب على حشد المسسدد الحائل من العالك اللازمين العمل وتنظيمهم 
قد باغت أقصى حد ‏ واطرم هبارة عن سئة مصاطب بعطبا فوق بعض 
وارتفاعه سةون مترا تقريا والسور المحيط به والمياقى الملحقة به يدغ 
طوله ؛4ه مترا وعرضه ,بس مترا . وقد عثر فى دهاليزه على أوان 


دن الاحجار عاافة معظمبا مهم عن قصصسمك وقد قدر عددما شحو 


#ثرورء؟ أنية ٠‏ 


للا 


ايا 


سه ؟؟ درم زمر المدررج بسقارة وملدتاته 


ولا شتصر نشاط زوسر المعمارى على سقارة بل وجدت له آثار فى 
جبات أخرى . ا يبدو أنه عمل على تأمين البلاد من إغارات اليدو 
انيل عل اتأديي "سوسا يوقا تسعد آل كرده؟ أن غاءة حوفت 3 
البلاد بسبب توقف الفيضان عن الوصول إلى منسويه اماد » وبعد 
استشارة حاكم الإقلم الجنونى من مصر أمر زوسر بأن توقف الاراضى 
الواقعة على جانى النيل من جزيرة سهيل إلى قرب الدكة فى بلاد اانوية 
الإله خنوم وبذلك عاد الفيضان . ؟! تشير القصة الى تحدانا عن هذه 
المجماعة ‏ إلى سابق عهده ولكننا لانستطيم أن نؤكد ماجاء فى هذه 
اللقصة التى نقشت على صخور جزيرة سبيل لأن كبنة خنوم هم الذين 
دونوها فى عبد البطدالة )١(‏ وريمسا كان ذلك للاشادة يفضل إطم 
والدطاية له . 


سخم خت (زوسر الثائى ) : 

وجدت لهذا الماك 'لاثة نقوش ف وادى مغارة بسينا ظل الأثربون 
إل عبد قريب سوه ما إلى ملك من الأسرة الآولى هو «سمرختء 
كا أن أسم سخم خت كان ينطق سانخت وللكن بعد اكتشاف هرمه المدرج 


قَّ سقارة (بالقرب قن روم زوسر) شاه +546 تسكن الباحثون دن قرآءة أسمة 


١)‏ ( كات النص الذى أشير إلى قصه هلله الجاعة والذى فش على محور <زيرة سهيل 
ينسب إلى عبد «طلميوس. العاشر و لكن أحدثالأر اء تنسبه إلى عه بطامروس الخامس (إيفان) 


أنطر ,قم نا”ق .[طزذ) "5881 3 عصتصعء داق 5616 12“ ,نمدوة:823 
2 33 .م ,1953 معنن هنرآ (4و ع1 


على سدادت أوانى فخارية عثر عليرا بالحرم فزق أن خة أرادة امينة 
0, 


« سمر حك » 


وتارريخ هذه الاسرة يشوبه يعض الغموض وء٠‏ زال عده ملوكببا 
هبر ضع خلاف » وقد قام حونى وهو آخر ملوك الآاسرة بتحصين إليفاقتين 
إذ يدر أن الحالة على الحدود الجنوبية ام تكن مطمئنة فى عبده» ومن 
الشخصيات الحامة ااتى عاشت فى أيام الاأسرة الثالاة أحد كيار الموظفين 
ويدعى دمتن» ؛ ”درج فى عدد كبير من الوظائف وكان من العمرين 
عرف رذ عات الوظيية فق عيذ ووس وليقة. + العض. إلى أواثل الاسرة 
الرابعة» وقد تقلت مقبرته بأكاها إلى «تحف برلين ومن لقوشبا عرف 


الثشىء الكثير عن التنظيم الإدارى للبلاد فى ذلك العهد . 


الأسرة الرابعة * 

كاد المصادر التاريخية تتفق جميعها على عدد هلوك هذه الاأسرة 
وسدو أن الءعرش انتقل اليبا من الاسرة الثالثة عن طريق المصاهرة 
فؤسسها « سنفرو » تزوج على الارجح من أيندة حرق وبذاك أصبح 


صاحب حق شر عى ف أغتلاء العرش . 


سافر 0 
امتاز هذا اللك بالنشاط إذ أنه قام حملة إلى النوبة وأخرى إلى 
ليبيا جلب منبها عددا كبيرا من الأسرى والماشية ؟ قام بحملة أو إضعة 


3عللء< ) ''أصلزو5 كه فمللصةءز2 هط؟ " ,قضعة0كظ5 .1 (1) 
0 بم (,168 عق 


سد و4 سم 


حلات على سينا إذ مله انقوش الصخرية فى وادى مغارة وهو يقضى 
عل أحد البدو - وربما كان الغرض هن الإغارة على سينا هو استئلال 
مناجم التحاس فيها ‏ ويشير حجر بلرهو إلى أنه أرسل كذلك أربعين 
سفينة لإ-ضار كتل من خشب الآرز من آبنان » وما يؤيد ذلك أن كثيرا 
من تلك الاششاب قد عثر عليها فى هرمه القيى فى دهشور ‏ ومن المر جح 
أن أعماله الحربية وإرساله السفن إلى ابئان قد جملته حا مرهورب 
الجانب »2 ومع هذا نقد كان ملكا عطوفا رحيا ا يست_دل على ذلك 
من كثير من أنصوص التى أشارت اليه ولذلك أله بعد موته ,نحصو 


ستها نه عام . 


وقد جرت الءادة على أن لأسب إلى ه.ذا الملك هرهين فى دهشور 
أسودهها ارم النحنى الذى يدرف لدى العامة باسم اطرم الكاذب (شكل «م ). 
5 يأسب اليه فدرم ثالث هو الهرم اناقص فى ميسكدوم ) شكل 4م ( 


1ه د 
ا 
مل 


00 
قش عم 


دعي الال 


اج جابيد 
ليه 
ل ا 0 ا 


شكل م١‏ - الهرم الكاذب ( أو المنحنى ) في دهشور 


سشاكة ا د 


الذى كارت لأسب أصلا إلى وق آخر هلوك الاسسرة 


االرابعة 200 . 


وقد اشنهر عمد الاسرة الرابعة عامة وعهد سنفرو بصورة شخاصة 
بتقدم الفن » ومن بين القطع الرائعة المجودة فى المتددف المصصرى وتلتمى 
إلى هذا العبد تمثال ٠‏ رع نفرت » وزوجبا «ورع حتب »ء الذى يرجع أنه 
أحد أناء ستفرو ‏ 5 تدل رسوم مثيرة الأميرة ١‏ نفر معات » ونخاصة 
رسم #موعة الاوز المعروف بأسم أوزميدوم على مباغ ما وصل اليه الفن 
من رق ء كذلك كان الأأثاث الجتزى الماكة حتب حرس ( زوجة سنفرو) 
الذى وجد مسكدسا فى بثر قريبة من هرم ولدها خوفو من أروع هاعر 
عليه من آثار الفراعنة ب ومن المحتمل أن هذه الماك كانت قد دفنت 
أولا فى دهشور بالقرب من زوجها ستفرى ولكن لصرصا سطوا عل 
مقبرتها واكنشف أم هذه السرفة فنقلت المئويات البافية فى المقبرة 
إلى تلك البثر المشار اليها يما فى ذلك تابوتها الذى عثر عليه الأثربو 
خاليا رغم أن غطاءه كان عمكيا فوقه ولذا يرجح أن أس سرقة جثسة 
الملكة قد أشق عن ولدها خوفو. 


وحم متفرو هو أربعة وعشرين عاما سادت البلاد فيها مظاهر الغنى 


)2 قارن أحمد نخرى ١‏ هصر الفرعوئية » ( القاهرة بأزهةو١‏ ص “اذ ب 8"_ي» 
نأك .زه .50193208 .1 78 ,م أله .زه ,تمطتلمة رم ,رزك 
114-15 .جرم 


والرفاهية وأصبحت ملكة وطيدة الاثركان يديرها موظفرن مدربون؛ 
ومن «ين دؤلاء 2 مدن » الموظف الذى سيقت الإشارة إلى أنه تدرج 
فى وظائف الدولة فى عبد الآسرة الثالثةء فقد عاصر هذا الموظفماوكما ابتداء 


هن عهد زوسر و يمت إلا فى عبد ستفرو . 


خوف.و: 

تلا والده سنفرو على العرش وأفاد مر الاستقرار وانظام الإذين 
وضع أسسها والده فتعم بحم وطيد هيأ له الفرصة للقرام بأعمال ضخمة 
حيث عشر على اسمه فى كثير من الجبات سينا . 


وسدو أن التجارة بان مصر وفيذيقيا كانت «زدهرة مال عوك الاسرةٌ 
الثانية ولكنها تشبطت فى عرد الاسرة الرابعة حرث وجدت أحجار من 
معبد أقيم فى بباوس ( جبيل) تحمل امم خوفو ما يوحى بوجود 


جالية مصربة أقامت ف هذه المدئة للتجارة . 


ويشتير خوفو ببناء هرم الجبزة الا"كبر الذى خلد اسمه فى التاريخ 
إذ أنه كان أحد عجائب الدنيا 1٠١‏ , وقد فاق هذه العجائب جميما فى أنه 
الوحيد الذى ظل قائما حتى الأن سل ومن ضخامة هذا الهرم ,ضح لا 


(1) عجائب الدنيا السبع التى اشعورت فى العلل القديم هى : أهرام مصر ء حدائق بابلى 
المملقة ء معبد أرئيميس ( إلة الصيد لذى البو ان ) فى لفيسوس > كشال زيوس الذى أقاء١ه‏ 
داس الموزيليوم (مقبرة موز ولوس مالك اللكاريبن) فىهاليكار :اسوس» ومثال هايوس اله اأشمس 
5 رودس 6 منارة الاسكندرية على جز برة فار وس , 


سا اله 


ك 27 تاف عدا عاعلة م الميال والمبندسين وأله استغرق غده 


ويذكر هيرودوت أنه سمع من الكبنة أن العال الذن أستخدهوا 


فى 'نناء كانر' مئة ألف عاءل يعملون ثلامة أشبر قى العام وأن عملية 
الذاء استخرقت نحو لاثين عأما » وهو يصف خوفو بالقسوة وأسب اليه 
3 سخر شعيه فى إناء مقّر»ه » وقد وجدت هذه الفدكرة صداها لدى 
الكثير من الحدثين ولكتنا لو تأملنا ظروف مصر فى ذلك الهسه لو 
وجدنا أن بناء الحرم بهذا الوصف كان - على النقيض مما ذكره مؤلاء - 
عملا إنانيا حيث أن الؤراعة فى مصر كانت تتعطل مدة الفيضان » وفى 
هذه الفرة من كل عام كان الفلاح عيش فى شاف من العيش ويتعذر 
عده الحخصول على القوت فكان قيامه العمل فى بناء مقيرة الفرعون لقاء 
غذائه وكسائه ما بساعده على تحمل أعباء الحياة فى تلك الفترة من السئة؛ 
كا أنه لاشاك كان يرحب باشتراكه فى عمل من أجل مليكه الذى 
يعتبده إلا ويغتبط لذلك مبم) كلفه من جهد ووقت ومازلا ترى 
حتى الآن أن الممرى المعاصر يتحمس لدينه ويتفانى فى العمل من أجل رفعته. 


والحرم الااكبر وقت اله كان يرتفع 65( مثراً ولكن جزء!ا منه 
5-5 فأصبح إرتفاعه الآن حوالى بم مثرا وهر إشغْل مساحة قدرها 
؟! فدانا تقرييا وادتعمات فى بنائه نحو ءارم كتلة من الجر 
متقاوةة الوزن - ولفد قدر بعص الرياضيين أن هذه اللاحجار أو قطعءعثت 
ىقلم صغيرة حجم كل منها قدم مسكعب ووضعت متلاصةة لا'مكن 
كن تغطى خطا يلغ طوله نحو ل حيط الدكرة الاأرضية عند خط 


ستراء . هذا وم اج . أ 
لك مسمو آم اشر ل الم إثأء ارم على ساس صم وأحد 9 غير التصهم 


د الى 32 


الاأصل أثاء العدمل - ولفرط ضخامته ودقة بنائه والإحساس بإعجازه 
كيرا ما يرط بعض الناس بين الاحداث العامية التى حدقت فيا سيق 
ذالق شكيون انما ستحل بالعالم وبين أطوال الهرم وزواياه ويؤكدون 
وجود علاقه وثيقة فيا بينما وأن هذا الحرم مساودع عجيب للآسرار ) 
ولسكن كل ها يذكر فى هذا الصسدد عبارة عن وهم خاطىء مبنى على 
الخرافة وليس له أى أساس على صحيح . 


ولاشك أن خوفو قد وفق إلى أبعد حد فى الحافظة على هيبة 
الملكية ومراءاة النظام إذلم يعثر من عهده على تمائيل للأفراد بل ولم يمثر 
له. .هو شخخضيا إلا على تمثال صغير لا بتجاوز ارتفاعه غشرة سلايمترات 
تقر با » وريما كانت إقامة القاثيل فى نظره قاصرة على الألهة فقط 
وعلى الاوك باعتبارهم عثاين لهم فى الاأرض أو أكير كرتتهم . وتتجل 
مساعاة النظام والدقة فى عبده فبها ترأه من انتطام مقابر المقربين هن أهله 
ورجال بلاطه وكبار الموظفين <ول هرمه فى صفوف متراصة تفصلها 
طرقات مستقيمة وكا كان صاحب المقبرة أقرب إل الملك كلما كانت 
المقبرة أقرب إلى الهرم وهكذا - وقد عثر على «قابر كثيرة لم يتم بناؤها 
ولم تنقش جدرانها ما أن بعضبا بيت م1 تقوشها أسياء أصحابها 
ما يوحى بأن خوفو تزوج بأكثر من زوجة وأن الاثبناء اختلفوا فيا ينهم 
وحدثت مؤامرات حول العرش '. 

ولا بد أن عاصراً من دم شملى أو لبى وفد إلى مصر فى ذلك 


الين أو أن البيت امالك المصرى تصاهر مع أفراد من هذا العنصر 
علي الافل لاثثنا بحد مقبرة من مقا جبانة الجبزة في عبد خرفر حرت 


ل |٠٠١٠‏ دنا 


اثيل لصاحيتم-أ 2 در سعامٌ 6 ووالدت.ا وها تايسآن ملابس 


عرد 
تتاف عن ٠لابس‏ المصريات ولون شعرهما أشقر مشوب بالحرة 5 أن 
عيونها زرقاء ٠‏ 

كذلك لا بد وأن نفوذ كبئة رع أخذ زداد ابتداء من عهد خوفو 
على الا'قل .م يستدل عل ذلك من دول أسم رع فى تركيب أسماء أبنساء 
خرفو والإشارة فى القصة المءروفة فى الا“دب المصمرى باسم قصة +-وفو 
والساحر د ددى » إلى زيادة نفرذ هؤلاء الكبنة حيث #ذكر القصة 
أن الساحر أخبره بأن أبناء أحد كبنة رع سيتولون العرش بعد أنحكم ابنه 


م حقيدة درةت. عدم وهدذه ألقصة وردت فى رديه عرف اسم 


ددف رع! 

ددرو أن ولى العبد الشرعى مات ف عهول والده وذو وتولى ددفب رع 
الذى تحتمل أنه كان ضحية لؤاءرة من المؤامرات إذ أنه لم يستمر 
فى الحكم أكثر من ثمانية أعوام ويبدو أنه خرج على بعض التقاليد المألوفة 
د 


اانه ١‏ يشيد هرمه بالٌرب من هرم والده وخافائه بل ناه 


ىنوناق 


خادرة.. 


تول العرش اعسك أخيه ددف رع ون درمه شاف سمس رمم أنه 


0 3 0 .2 
أجديزة وهر سدو أعل ون ارم الا كبر ولكله ف الواقع شيك 


2 
على ردوة أكثر إرتفاعا من تلك التى لىْ عليها رم خوذو وبعد هذا الحرم 


يجموعة اليانى الجيزدة 1 0 : 
وجموعة البانى الجيزية الخرطة به أكل ما عبر عليه من مجموعات جازية 


لااؤءؤ[ لس 


9 أن العاثيل الى عير عليبا وخاصة عثاله المصنوع من ححجر الانوريت 
عد أبة من أياتث الفن المصرى أزن وصل فيهأ ون ليحت الى القمة . 


وينسب ثمثال أبو الول إلى خفرع ويرجم أنه كان عيارة عن صخرة 
كبيرة كانت تءترض الطريق الموصل بين العبسد الجتزى القسائم فى شرق 
الهرم وبين معبد الوادى المقسام على حافة المضبة فاستغلت ه.ذه الصخرة 
فى تجميل المنطقة وتت فى شكل مثال هائل على هية أسد رارض 
رأسه فى صورة رأس خفرع ‏ وقد عبد هذا العثال فيا بعد على اعتيار 
أنه رمز لعبود أسيوى كان بدعى ١‏ -ورون . وعرف المكان الذى 
أقم فيه باسم «١‏ بوحول » وهو الذى حرف إلى الإسم الخالى 
« أبوالحول .ومن بين الأسماء انى عرف بدا « شسب عنخ » أى 
الصور الحية » أو ١‏ التّدال الحى» وه.ذا الإسم هو الذى حرفه اليونان 
إلى كلية اسفنكس "عسلطمة” الى مازالت استعمل فى الات الاجنبية 


الى الأرن : 


منقرع ( متنكاورع ) : 

مازال الاختلاف قائماً بين المؤرخين حول تابع ملوك الآسرة 
الرابعة فنهم هن يرى وضع ددفرع ٠‏ سااف الذكر فى تباية 
اده لاش أن كوف" عالنا لخوفى ٠‏ تورالكل رفن اأريق دق الوكين 
أن منكاورع لم يخاف والده شفرع فى اعت_لاء العرش هبسساشرة 
و[نماسيقته مدة لم يستقر فيا الحم مكن فيا واحد أو اثنين من إخوة 


خفرع من تولى الءعرش فيبا . 


لس 1# ست 


ومبيا كان الامر فإن منكاورع ّ نحو 0١‏ عاما أو أكثر ومع 
هذا لم شمكن من نمام هرمه الصغير ومجموعته الجازبة فأتمهسا ابنه 
شبسسكاف ب وبدو أن ميات أسلافه كانت عية.ا كبيرا على الزانة 
وكذلك كانت الخازعات الداخلية وإذا تأثرت حالة البلاد الاقصتادية 


فى عغبلدهة . 


وحينا فح هرمه سنة 5أم| عثر فيه على تابوت اللملك ومنه نقل 
إلى سفيئة تسمى أورجو ن لتحمله إلى اتجلارا ولكن هذه السفينة غرقت 
بمافيها أمام شواطىء أسبانيا . 


شدسدسكاق : 

تولى بعد والده منكاورع ولكنه لم يش بعد ذلك أكثر من أربعة 
سئواث » ويظبر أنه واجه خلال كيه القصير نفوذ كبنة رع الذى أخذ 
إشتد هنذا عبد خوثو على الارجح © وريما أراد شيسسكاف 
أن اتخلص من ننفوذ مؤلاء المكرة بدايل عدم لشييذه مشر ته (التى بناها 
ف سقاره ) على هيئّة هرم لاله الشكل الذى يرتبط عيسادة الشمس 
( دع ) بل جعل مقبرته فى هيئة تابوت كبيد وهى تعر حاليا باسم 
مصرطية فرعون - ومن اأرجم أن ماولته هذه لم يكن لها من تيجة 
سوى التعجيل بنهاية الاسرة . 


)00( أنظر أعلام س .3٠٠١‏ 


اا احسيه 


خنت كأو اس : 

حتمل أنها كانت زوجة شبسسكاف وشهدت عاولته فى الحد من نغود 
الكهنة ولكن من المرجح أنها كانت ذات أثر كبير فى نماية حكم الآسرة 
الرابعة لانها بعد وفاة شبسسكاف لم تستطيع الفبض على زمام الأأمور 
حيث يبدو أن نزاعا حدث حول العرش » وتمكن أحسسد أفراد الآسرة 
المالكه ويدعى «١‏ بتاح ددف » من الاستيلاء على الحم ولكنه لم يسثمر 
سوى عامين ممكن بعدهاد وسر كاف » من اعتلاء العرش مؤسساً الأآسرة 
الخامسة ‏ وهذا الاخير يرجح أنه لم يكن من البيت امالك » وتشير قصة خوفو 
والماحر ددى إلى أنه كان رئيساً لكينة رع ( إله الشمس ) قبل أن 
يعت العمرش »2 وقد تزوج خنت كاو [س التى أنحمت منه «دساورع , ؛ 
نفر إير كارع » الاذان خلفادعلى المرش ولو أن القصة المثمار 1لا تذكر بأنما 
أخواه وليس واديه . 

الآسرة الخامسسة : 

تمتاز هذه الآسرة بأن ملوكبا كوا من أتباع ( رع ) وقد لشروا 
نفوذ هذا الله إلى درجة جعات ديانته ذات أهمية كبرى طوال العصور 
الفرعو نية التالية بعد أن كانت عبباته قاصرة منطفة هليوبوليس فقط ب 
وقد سبقت الإشارة 29 إلى بردية وستكار الى كثيت فى عبد الدواة 
اوسطى واللى تذكر قصة الملك خوفو والساحر ددى وهى تشير إلى أن 
هنذا الساحر أخير الملك بأن كامنا لإله الشمس فى هليوبو ليس وأسمه 


00 وسررع 4 سمطجاببا لابه أناء ممكون أكبرهم رمسا اسكبنة امس 


(()أنظر أعلام س١٠ل,‏ 


عا و9[ سد 


تلوه بعد ذلك أخواه وأن الملك قد انرزعج لذلك ولدكن 


م تعتل العرش و2 
سار طبأنه بأنة سيشير على عرشه وسيتاوه انه فى 0 ان آينه 
كدلك , وبمدئذ ,أتى هؤلاء الذن أشار الييم الساحر من قبل ( أى 
أبناء كاهن إله الشمس الثلاثة ) - ومن المرجح أن هذه لقمة من قبيل الدعاية 
لكنة الشمس لاتا لانجد أى دليل على أن أوس ركاف كان قبل اعتللاته 
عرش (شغل وظيفة كبير كهنة عين “مس . 

ومسر كاف : 

كان لورع هذا الملك أثره فى نشاطه الدينى فقد قام بتشييد المعايد 
فق عتتلف اد مقر و هرما فى سقارة عثر فى معبده على تمشال ضخم 
من الجرانيت ذا الملك » ومن المرجم أنه أول من بنى معبدآ الشمس 
ف أب صير ‏ وقد حسم نحو سبعة أعوام ثم تلاه على العرش 
أخوه ساحورع . 

سادورع ؛ 

هر أول ماوك الآسرة الخامسة الذين بنوا أهرامهم فى أبو صير 
وكان هرمه صغير الحجم غيرمتةن البناء نسبيا بينا كان معيسده نفلا ز ينه 
بأعمدة من الجرانيت تاج كل منبا بمثل حزمة من النخيل » وقد صور 
على ج«-دران هذا المعيد لوحات بها مناظر دل اتصاره عل 
'اليبييت دعلى الاسيويين ومن بيتها ما يشير إلى رحلة بحرية إلى فينيقيا » 
ومناظر سفر الآسطول وعودته لا :دل على أن مسذه الرحلة كانت مات 
حربية ولذا لانستطيع أن ننبين الغرض الذى من أجله أرسل الاسطول 


5 هله أأبمة 8 


سم 0 م | لك 


ويشير حجر بارمو إلى أن هذا املك أرسل حملة إلى بونت وأن هذه 
الخلة عادت ومعها مقادر كبيرة من البخور والذهب ١‏ وأعواد الأشبء» 
القى ربما كانت عبارة عن قطع من الأبئرس ‏ ومن نقش صخرى قرب 
بلدة توماس ( لاد النوبة ) يمكن أن لستلتسج أنه أرسل كذلك حمله 
إلى الجنوب . 

وهكذا تجد أن عبد هذا الملك امتاز بنشاط خارجى عظيم خرجت 
فيه مصر عن عزلتها واحتكت مجيرانها » ومن الآدلة على ذلك مالشاهده 
فى هقيرة أحد أشراف عبده فى دشاشه من مناظر حربية منها ما بمثل كيفية 
استيلاء المصريين على أحد الحصون فى آسيا . 


آفر ابر كارع : 

بدأ هذا الملك بتشييد هرم له أكبر من هرم أخيه وللكنه مات قبل 
أن يتم جميع أجزاء المجموعة الجئزية امحيطة به - ويعرف عن هذا المللك 
أنه كان متدنا طيب القاب إذ سجل حجر بارمو الأآوقاف الى منحبا 
للآلهة فى السنة الآولى من سكه ‏ كذلك نعم أله أصدر بعد ذلك مرسوما 
تحمى حقوق المعايد ويرعى مصالح رجال الدين ما يوحى أن ساطارن. 
الكهنة أخذ فى الازدياه ورما كان هؤلاء قد استغلوا طيبته ترتدينه فعماوأ 
على زءادة نفوذهم و سلطا نهم 

وما بدل على شده عطفه على موظئيسه ورجال حاشيته أن وزيره 
م واش بتاح »كان يلشرف عل بناء [حدى المأشآت المامكية وسقط مغشيا 
عليه أثناء زيارة الملك لليكان فأمر ثقله حالا إلى القصر وبداول أرن ‏ 


جد له علاجا ولكنه مات فأمر بأن رصاع له تابوت دن شدي الأبنوس 


ل 


الطعد 5 أمر بأن عط أنائنقة د 8 شتصر على ذلك بل عين ولده 
الاكر فى بعض الوظائف الكبرى ٠‏ 

كذلك تبين دماثة خلق هذا الملك وشدة عطفه ما أظهره نحو أحد 
رجال حاشيته وبدعى « رع ودء - فى أحد الاحتفالات كان درعورء 
هذا شف إلى جوار الفرعوى وحدث أن لطبت عسا الفرعون ساق 
درع ورءدون قصد ذذعر الملك لذلك واعتذر عبا بدر منه وأمر دوين 
الحادث ليكون ذلك ١‏ شهيدا على مكانة هذا الشريف عنده  »‏ وقد 
تولى بعد ذا الملك ملكان لم يثركا آثارا هامة ومن بعدهما تولى 
الك !الى . 


فى أو مريع : 
- هذا المللك أكثر من ثلاثين عاما وبنى هرمأ ومغيدا للشمس فى 
أي صير تدل نقوشه على أنه قام بحروب فى سوريا وضد اليبيين 
وإن كان بعض الاثريين يميل إلى أن هذه الناظر مستوحاة من مناظر 
معيد ساحورع سالف الذكر . 
وقد عثر فى سقارة على مقاير هامة كثيرة من عهد هذا المللك تمطى 
تقرشا فكرة واضحة عن الحياة الاجتاعية فى ذلك العبد . 
دن كاو «ور : 
أعتل العرش بعد ه فى أو مررع » وقاد حم نحو بمانية أعرام 
واشيد بعض القوش فى وادى مغارة إلى أنه أرسل حملة إلى سينا 
رفد شيد هرما لنفسه ولكن لى يبعش عليه حتى الآن 00 , 


211001 
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جه | به 


اسيسى (زدكارع ) : 

لاشل ح هذا الملك عن ثمانية وعثرين عاما وبيدو أنه كان نشطا 
قزرا أمن شد وه لاذه [ذ . أن الشتوها مدل انمه وعدت ف رماس 
باللوية وى وادى مغارة إسيناء وفى وادى المامات ‏ وتدل نصوص الرحالة 
حرخوف: الذىتوانن, إلى عبد الآمرة اداوس عل أن أحد وال هذا 
الملك ويدعى «١‏ باأورددء» استطاع 2 بحلب له قزما من بلاد بونتك 
فكانأه من أجل إحضاره ؛ وهذا مما يزيد وجود نشاط مصرى يحارى 
عل الآافل مع الاقطار الجنوبية ‏ وقد كشف عن هرم هذا الملك ومعيده 
وأهرام بعض أقراد أسرته وما 'عسثر عليه فى هذا المعبد تماثيل ليعض 
الحيوانات ولبعض الأسرى الأجانب ؛ وسدو أن الدرلة فى عبسده حفات 
بالكثييين من معاهيي الرجال ومن بين هؤلاء الحكيم «١‏ بتاح حتباء 
الذى أشرف علتريية هذا الملك وكان من بين كبار الموظفين فى عبده ‏ و حين 
نقديت به السن استاذن الملك فى اعتّرال الخدمة , فليا أجيب إلى طلبه 
حكتب تعاليه لواده الذى خافه فى وظيفته » وقد أصبيحت هذه الته.اليم 


ثروة أدبية عظيمة القيمة وخاصة ا تحويه من مثل أخلاقية عليا. 


آوااس ! 
أول ماوك الا'سرة السادسة لان عض التغيرات الجوهرية قد حدالت 
فى عبده وكان » «تبتى » الذى شلفه على العرش وفيا له ذأتم مالم يستطع 
زعامه من ممأ نيه م لوحتي بوجود صلة قوية دما 1 


ومن أهم ما حدث شّ عهل أوناس ذلك التجديد الذى دودث 


ف اه[ سم 


تقر ثى الأاهرامات » فبءد أن كانت النصوص الديلية لا تكتب على جدران 
الحجرات الداخلية بدأت هذه التصوص «نذ عبد أوناس #سكتب على 
جدرآن الحجرات الداخلية وحجرة الدفن وأصبحت هله الاتصوراص تحرف 


لدى الثثربين بأسم قصوص الآهرام : 


وقد كشف عن جزء كبير من الطريق الذى كان يصل فين المعيسد 
اللجتدى ومعبد الوادى لحرم أوناس ومنه أمكن أن نستتج أن هذا 
الطريق كان مسقوفا بالا“حجار وينفذ اليه الضوء خلال كوات بالسقف 
الذى زين بحيث كان يبدو فى هيئة السياء المرصعة بالنجوم » أى أنه طل 
لون أز رق ومثلث فيه أشكال النجوم بلون أبيض - أما الجدران فقد 
نشدت بماظر ديفية ومدنية مختلمة» فن التقوش الدينية مناظر تمثل املك 
دهو يؤدى بمض الطقوس وبعض الماظر الاخرى الى تمثل الوراعة 
والحصاد والصيد فى البد وف الماء » والبعءض يبين إعض خطوات العمسل 
فى بناء المعبد ونقل الجرانيت إليه فى سفن تسير فى النيل , كذلك ند 
بعض الناظر الى آشيد إلى حدوف +اعة وإلى وفود بض الا“جانب 
إلى مصر. 


وقد ,- أوناس ما القسرب من ثلاثين عاما ما رأ وى باستقرار 
الآمررء ولكن ,بدو أن نفرذ ماوك الآسرة الخامسة كان قد أخن فى 
الاضمحلال رأدى ذلك إلى انتقال الحم إلى أسرة جديدة ‏ فن المعرون 
أن الأاسرة الؤامية جاءدت من نسل كبنة هليوبوليس أو بإحاقهم ولذا 


كان من الطبيعى أن شغدقوا المسات وأن دكروا هن الاأوقاف 


معد 1+ فا 


على المعابد ؛ وازداد ثراء الكبئة وسلطانهم وبالتالى أخذت سلطة الملوك الطلقة 
تقل وبدأت قبضتهم آثر اخى عن الشئون الإدارية وخاصة فى الاتقالي 
حيث تمكن أمراؤها من الحصول على كثير من الامتيازات وتطورت 
أفكار الشعب عاءة مما كان له أكير الاثثر فى عصر الا'سرة السادسة 
التى لاندرى كيف انتقل املك إليها ولا الا“سياب التى أدت إلى ذلك , 

الاسرة السادسة 

سق > أن أشرنا إل غسوضش: رذاءة هله ٠‏ لأس دول مرف 1 
دنيى» الذى يعده غاابية المؤرخين مؤسس الأسرة السادسة ملوك الاسرةٌ 
الخامسة وإن كان من المرجح أنه كان يمت لبعض أفرادها بصدلة القرابة 
أو على الا'قل تزوج بأمميرة ننس إلى هذه الاثسرة س وبسدو أن 
ملوك الأآسرة الجددة أرادوا التخلصمن نفوذ الإله رع فانصرفوا إلى « بتاح» 
[ك منف . 1 


00-- 


تيقى : 

يظبر أن هذا الملك أسرى فى عداله الله رع أو أنه كان مختصيا 
للعرش حيث يذكر مانيثون أنه لم يمت ميتة طبيعية بل قتله حراسه بعد حكم 
دام نحو ستة أعوام على الا“رجح وقد دفن فى هرمه الذى شيسده 


قار 


وسر كارع : 
تولى بعد تيتى ولكنه لم يستمر فى الحم إلا مدة قليلة ء وبدو أيه كان 


مختصيأ للعرش آنه ْ 0 قُْ قأئمة مقسارة د اعتر فق 4 م الوك 


-- ١٠ سرع‎ 


ومع أنه 5 إنتضح من اسمه ) كأن فى الغالب من أتباع درع» إلا أنه 
ماللا كهنة بتاح إذ بنى هرءه فى منف مركز عبادة هذا الإله ‏ ولا بد 
أن كهنة بتاح استطاعوا أن يثبتوا فى الميدان أمام كبنة رع وأخذ نفوذم 
بزداد إلى درجة حكبيرة فانتشرت الاسطورة الى #لسب إل بتساح 
خاق االكون . 


بدبى الآول : 

يبدو أن المتاعب التى تعرض لا البيت المالك منذ هابة عبد الاسرة 
الخامسة ظلت مستيرة فى عهد هذا املك أيضا - فع أله حم نحو 
خمسة وعشرن عاما نعمت فيبا مصر بثىء من الرخاء والازدهار وارتقت 
فيبا الفنون س ذإن حياته العائلية تحرضت لبعض الاؤامرات حيث يشير 
«أونى» الذى كان من أكبر «وظق الدولة فى عبد الاسرة اسادسة إلى 
أن الملك عينه بين اللحثقين الذن أسند أيهم التحقيق مع زوجة الماك 


فيا نسب اليبا. 600 


وقد سرت الإشسارة إلى أن ساطان الوك المطاق أخذ الزعزع 
وربماشعر بذلك بيى الآول وأراد أن يعمل على توطيد مركزه إذ رأى 
زبادة نفو 8 هام الأقاليم وحكام المقاطمات فصاهر إحدى مائلات 
الصعيد القَو لة حيث تزوس من أبنة أمير منطقة أببدس التى انجب منبا 


ولده وخليفته على العرش ««رى أن رع » - وهن الحتهل أن والدة 


101 -100 .مص ',1 صعةن مم12 ,عطاوة (1) 


||[ عه 


هذا الامير توفيت وهو صغير زوج والده من شقّيةتها وهذه أنجيت 


ولد آخر تولى العرش بعد أخنيه . 


وببدو أن عد ببى الاول شبد نشاطا من بعض العناصر امجاورة 
لمصر وخاصة فى الثمال وربما كانت هذه العناصض من بدو سينا وجئوب 
فلسطي استطاعت أن بد الحدود المصرية "١‏ وقد استطاع يبى الاول 
أن تخلس من ديد ه.ذه العناصص حيث تمكن قائده , أونى ء 
من جمع جيش كبير من الوجه القبلى ومن النوبة قذى به على الماعب 


ان نحا عفن فى" لقيال 


ولايد أنه أ كش من لشييد العائر ونشط فى إرسال ابثات لاستذلال 
الاجر والمنساجم حورث عر على كير من افوشبا قْ عتاف الجبات 0 
ولما مأث ببى الاول كان ولده « هرى إن رع » ف السابعة م مره 


تقربيأ وواده الأو لبى ااثالى 2 ف الثانية هن مره تقرييا 1 


هرى ان رع : 

اعتل العرش وهر صغير إذ كان فى تحر الثأمئة عند وقاة والده ‏ 
ومات بعد أن 5 فثرة وجيزة تكاد لاتزيد على أربعة سئوات » وأهم 
ماتعليه من عبده جاءنا عن طريق نصوص الوزير أونىء ومنها نتبين أن 
هذا الملك أمره حفر خمسة قنوات فى منطقة الشلال الاول لأسهيل مرور 


8 - 95 .صص ,أله ,هه ,09:09 .8 5[5 (1) 


- 19س 


السفن » كذلك يشير أونى إلى أنه استغل أخث.اب اللاشج_ار فى النوية 
لعمل سفن كبيرة استغلها فى شحن أحجمار الجرانيت اللازمة لبنناء هرم 
الملكء وإلى أنه أحضر تابوت ألمالك وغطاءه من اجر <ا'ثوب »2 وتوحى 
هذه ااتصوص بأن الملك أو بالاحرى ديوائه شعر يخطر حكام الاقالم فعين 
هذا الموظف النشميط حال عاما على الوجه القبل- ولم يكن هذه الوظيفه مثل 
هذا الدور العملى فى «راقبة حكام الأقالم إلا فى عبد هذا الملك لآن 
لقب حا الجنوب أصبم بعد ذلك لقبا شرفيا ولمى تكن له قيمة عملية ؛ 


ويدل نصان فى منطقة الشلال الأول على أن الملك ذهب الى هناك 


نئفسة حديث تقيل خضوع زعماء عض القبائل النوبية 7 


ولابد أن الاهيام بالاتجار مع النوبة قد ازداد فى عبد الأاسرة 
السادسة إذ لاشك فى أن «صر كانت تحصل على منتجات اانوبة فى أول 
الم ين طريق الرحالة والمغامرين ثم بدأت هذه التجارة #ننظم وأخذ 
ملوك الآسرة السادسة يعبدون با إل بعشات #ارية برأسها أحد كيار 
الموظفين أو إلى أمير الآقلم الجنونى من مصر © وهؤلاء كان الواحد 
منهم يقب عادة بلقب يدل على رئاسة فرق من اأرترقة © حيث بدو 


أن عددا من هؤلاء أو من الجود النظاميين كانوا يرافقون تللك البمئات 


(١)آنار‏ كتاب ااؤّاف « علاقات مصر بالشرق الأدأى القديم » ( الاسكندرية 
5 5ذا)صس ١‏ !”م . 


4 -60 طم ,46 4 8 [ ,عه 11,6090 (2) 


لاا 


جا يسم فل من قن رؤساء اليعش.اث ف ذلك المهد 3 حرطظوف 85 الذى 
بعد عظم رحالة الدولة القديمة حيث وصل فى أسفاره الى منطفة بعيدة 
تدعى يام (© » وقد بدأ أولى رحلاته فى عبد هذا الملك وكان فيبا 


بصاعب والده و أرى» 


بيبى الثاأى 
تولى العرش وهو فى السادسة من عيره وكانت والدته أشبه برصية 
عل العرش فى أثناء السنوات الأولى من حسكنه» ومن المرجم أن قوة 
الامبي د جعو . ( خال الملك ) وعظم مركزه هى السبب فى رعاية 
مصالحه كلك طفل ومصاام أمه الملكة الوألدة - وقد عاش هذا الماك 
الى أن بلغ من العمر أرذله وب كاد يجمع المؤرخون على أنه ظل يحسكم 


أو أربعة وأسعين عاما ٠‏ 


وأهم ماحدث فى عهده توالى الرسلات اتى كان يقوم با أمراء 
الاقلم الجنونى الى النوبة ووصلوا فيها الى مناطق لم سبق الاصريين أن 
وصلوها من قبل » ورغم النجاح البساهر الذى صادفوه فى أول الامر 
فإن بعض الرحالة قد لقوا حتفهم فى تاك البلاد فيا بعد ما يدل على 


أن هيبة مصر فى أواخر عبد هذا الملك تعرضت إلى الاستهانة بها 


(١1)مازاك‏ موقم هذا البلاد موضم بحث وإن كان من المتفق عليه ما تعد جنوا عن 


الغلال الثالك أنظر 22 40 صم ,44 88[ بسمعباط ,381 .م 


سه 6!| عك؟ت 


لآن ما أصاب البلاه من ضءف كان اتوبيون ,شعرون به دون ريب فبعض 
اانصوص المأخرة من هبده تشير إلى ذلك ٠‏ إذ يفهم منها أن الاوبيين 
بدأوا يظبرون روح العسداء نحو مصر ولذا أخذ قواد القوافل 
يستميلوتهم بالحدايا 27 . 


وريمعا كان وصرل هذا الملك إلى سن ااشيخوة واستمراره مدة 
طويلة كحام ضعيف وامن ما أدى إلى ضعف سلطان الملك واببيار 
الإدارة المركزية » ولم يقدر اصر أن بحاس على عرشبا ملك قوى إلا بعد 
نحو مالتى عام حينها تأسست الدولة الوسعلى إذ لم يتبع هذا الملك 
فى الحكم من هلوك الاسرة السادسة إلا ه مرى ان رع الأسانى» الذى 
لم حم إلاسنة واحدة ثم #بعتة.ه على العرش «١‏ نيت إقرت» الى ذكرها 
مانيثون بأسم د ليتوكراس ٠‏ ملم تبق هى الاش.رى إلا نو عامين 


ثم اندلعت نيران الثورة فى البلاد وانتبت بذلك الدولة القدمة . 


ف يكن أتوبيون وحدهم هم الذن يشعررن عا يلتاب مصر مر 
ضعف بل إن بعض العداصر الأسيوية المجاورة كانت هى الاخرى تشهر 
بالحالة الداخلية فى مصرء ومن المرجم أنها كانت ترقبها دائما ونتحين 
الفرص للاغارة على الدلتا أو على الاقل تحاول اليوط إلى أراضى الوادى 
الغنية للاستقرار فيبا . 


)١(‏ سكن تيم ضعف مص فى هذه الفترة من نصوص الرحالة الذين ذهروا إلى اانوبة 


فى عهد ببىالثانى أنظر كتاب ااؤاف اسايق ذكره ص وعم 


هات 


0 بس صر الاضمحلال الاول 


ما أن دبت عواه.ل اضفف فى كيان الدولة اللصرية فى عبد الاسرة 
السادسة حتى أخذت بعض العناصر الأسيوية امجاورة تأشرة نفوذها فى 
بعض أجراء الدلتاء وما أن وافى عصر سيادة هيرا كليوبوليس ( الآسرتين 
التاسعة والماشرة ) إلا وأصبحت الداتا خارج نطاق النفوذ المصرى 


وقد سبق أن أشرنا إلى الثورة الى ذشمبت فى 'بابة عبد الآاسرة السادسة , 
فا أن انتبت هذه الآسرة حتى عبت الفوضى وبدأ العصر الذى يعرف 
باسم «١‏ عصر الإضمحلال الأول , أو « عبد الفوضى الآول ء ويذلك 
للا أصاب مصر أثناء ذلك العبد هن فوضى واضطراب حيث يبدو ذلك 
واضحا فى نصوص بعض الرديات التى تصف ذلك العصر » ومن هذه 
بردية ترجع إلى بداية هذه الفترة عرفت ادى الآثربين باسم « تحذيرات 
حكم (»ء وهى على لسان شخص يدعى ٠‏ [ببوور » وفيبا بصف هاآلت 
إليه حالة البلاد من قلب فى الاأوضاع الاجتاعيمة ومما ورد فيها : إن 
اغنيات العازفين تمولت إلى أناشيد حزن وقتسل الرجل أخاه وسلب 
اللصوص الارة وصار الفقراء برو<ون وبغدون فى القصور دون أستحماء 


(1) طهتامزن5 مه كه قطه اتم مسقم مط " ,جعمصزلة© ١‏ 1 رزة 
(٠‏ 1908 وأتمزعسط ) '' ,هووة8 


-- 15 سم 


أو خجل بعد أن ذحوا الموظفين . وهكذا تشرد الاغنياء وساد اافقراء 
وأصبح اناس فى ذعر ولم بعد هناك راع مسئول ... الخ » ؛ وتشير 
بردية أخرى - من «دهد الاسر ة العاشرة وتعرف باسم قصسة الفلاح 
الفصيح  '(‏ إلى ظل صغار الموظفين للناس ولكنها من جبة أخرى تدل 
على تطور اجتاعى كبير إذ نجد فيبا أن الفلاح فى شكواه لرئيس الديوان 
محذره هن عدم العدالة مدكرا إياه بأنه سيحاسب على ذلك فى آخرته » 
ولم بعش فى وثائق الدولة القديمة على ما يدل على أن أحدا من العامة كان بحرو 
على مخاطبة نبيل أو عظيم مثل هذا الاسلوب والوعى » ولايد أن ذلك 


قسدلتج عن الثورة الى حد؛ت فى أعقاب الأآسرة السادسة . 


ولاشك أن أثر هذه الأررة كان عميكا من الاحية الفكرية فقد حفل 
الادب بموضوعات شتى تبدو فيها الأزعة الفلسفية من جهة وروح القاق 
التى سادت فى أعقدابها هن جبة أخدرى ونين من ه.ذه الموضوعات 
أن المجتمع نفسه لم يكن غافلا عنا كان يسوده من مساوىء بل كان هناك 
شعور فام ببأ » ومن المرجسح أن أهل هذا العصر أو عقلاءهم 
على الاقل كانوا يحاولون التخلص من تلك المساوىء ويعماون على إصلاح 
ما فسد من الآمور إذ تصور لا إحسدى البرديات 9© حواراً شِيقًا دار 


بينشخص كان برغب فى الانتحار وبين روحه التى كانت اول اقناعه بالتخل 


(1) متلق 068 512062 نعل 311 21873عمتططه؟] ,وطدماعيوه/؟ 
115 5164 ص1 هما]) 

)2 . ,1879 قعطوأع28 دع 30111162 062 متعتزمة6 ع تادعم 
,(1923 يعأسمأعط) .«عأصلزوه4 065 31101 162أآ 216 ملتقمحع 

25 .دم ,40 184 129 ,مم 


ع لاورا 


غن هذه الفكرة بينا برد عليبا بما يفيد أنه ضاق حمياته ديرم بهاء ويمكن 
أن نستشف من هذا الحوار صورة ما أحاط هذا الشخص من ظروف 
فاسدة جعلته لا يقبل الحياة بالرضى واتفاؤل ‏ كذلك نجد فى مقيرة أحد 
ملوك الاسرة الحادية عشرة منظرا ''! لحفل يغى فيه ضارب العود اغوي 
أغنية تحض على الاستمتاع بالحراة قدر الإمكان , ولا بد أن هذه اللاغنية 
ترجع إلى عصر سابق الأأاسرة الحادية عشرة أى أنمها من صميم الفترة النى 
نمن بصددها وخاصة لانها تشنزك مع ابردية التى تصوو حوار الشخص 
( الذى سم الحياة ) مع روحه فى التعريض ما وراء اموت أنها يران 
القدك فا سلقاة الوق مق في 

ول يقتصر النطور الفسكرى على الناحية الأادبية وإنما نلاحظ أثر ذلك 
فى المعتقدات الديذية أيضا فقدكان الملك المتوفى يمل الإله أوزير الذى جعلت 
منه الأساطير حا كا على عالم الموتى ؛ وكانت النصوص الديلية والتعاويذ 
لنى تيسر للمتوفى مصاحبة إله الش.مس فى رحلته فى العالم السفلىومبىء له حياة 
خالدة مع الالحة فى العالم الآخر قاصرة على الملوك وحدهم وقد أخذوا 
يدرنوتها فى أهرامبم ابتداء من تبابة الآسرة الخامسة » ولكن هذا 
الحق انتقل بعد ذلك إلى النبلاء والاشراف» ثم أصبم يح كل ميت فى عبد 
الدولة الوسطى يوحد مع الإله أوزير وأصبحت التعاويذ الديلية تقش 
علىتوابيت الآفر اد وعرفت هذه باسم نصوص التوابيت ‏ ولايد أن هذا التطور 


قد حصلث تتيجة للثورة الاجتماعية حيث أخ_ذت الفوارق الاجتماعية 


)10( 01771 .أله .02 ,قحك 500 قتلمئة8 ,وموم 


6م[ عد 


بين الطبقات تخف حدتما » وكل طائفة كانت #اول الحصول على المزيد من 
الحقوق الى اكتسبتها. ولذلك لا بدههنا أن تمد مقارر أفراد الطيقة 
الوسطى بل ومقابر الفقراء أيضا تفوق مثيلانبا فى عهد الدرلة القدىة 
من حيث الفخامة والتجميز إذ أنها حوت من الا“شياء القْينة وخاصة من 
المصئرعات الذهبية ذسبة أعلى بكثير مماكان مألوذا قبل ذلك » أى أن توزيع 
الثروة أصبح تاف عن ذى قبل ول تعد الحياة كلها ركز حول البيت 
المالك يا كان الشأن قديما . 


ومن نصوص الآاسرة العاشرة #طالعنا تصائح الملك خيتى لوإده مرى 
كارع 20 بما يشعرنا بأن الظلل والمحاباة كانا متفشيين وأن المجتمع كان 
سقيها فاسدآ - ونذكر بردية تعرف بردية « نر روهوع2! . بأن 
املك سنفرو مؤسس الآسرة الرابعة طلب إلى أحد الكهئة أن ضخبره 
عما سيحدث فى المستقيل فعرفه بسوء حالة ها تصير إليه مصر وأن الذى 
سينةذها من هذه الحالة بعدئذ ملك بأتى من الجنوب أمه نوبية 
وهو يدعى « إميئى » » واسكن من ارجح أن هذه البردية كتبت فى أوائل 
عبد الاسرة الثانية عشرة وأنها كانت من قبيل الدعاية السياسية إذ أن 


اختصار أسم 0 امتمصات الاول 0 مو سس هله الاسرة هو 0 [حيق .1 


ولا شك فى أن أمر اء الاثقاليم أدذو ا فى زيادة نفرذهم منذ عبد 


(1) 502114612 عطعق لامح مللهقناط:3[و113 2761 ,دمااه/ عق 
(1943 طمنو 2 طدعم00) ( 117 9ه50ام 97و26 5أه16قطة) 
0( 1 151 ,صم ,أله .2ه التقسطدظط 


118 ل 


الأسرة الخامسة . وقد أحسن ماوك الا“سرة السادسة بهذا الخطر وحاول 
بعضهم العمل على تلافيه ولكن دون جدوى ‏ وقد تغالى حكام الأقاليم 
فى إظهار سلطائهم ونرءتهم الاتفصالية عن البيت المالك حتى أصبح 
35 َ كل [قليم يؤرخ الحوادث بالنسبة لتاريخ توليه زمام الساطة فى 
إقليمه أو مقاطعته » وسدو أن ابت المالك نفسه أصبح عاجزا إزاء 
مؤلاء المكام إلى درجة أنه ل إستطع عزهم أو علوم كا أن معظم 
هؤلاء كانوا «تولون 5 أفالعيم عن طريق الوارثة مما زاد هن مكنم 
من السلطة » وفى أغلب الا“حيان كان الملوك يعملون على مرضاتهم 
بإغداق الهبات عليهم ا كانوا يضطرون إلى معاملة كبار الموظفين بالمثل 
سس 0 أو 0 جميعاً وقد أدى ذلك بالطيسع إلى زيادة ضعف 
الوك وأصبح حاك كل إلى هو صاحب ااسلطان المطلق فيه وله جيشه 
الخاس م أحيانا » وكثيرا ما كانوا يستعينون بالمرتزقة وخاصة 
من النوبيين وتتمثل فى نقوش مقابرهم مظاهر 3 واليذخ التى كانوا 
يتحمون بها - ورغم أن كلا منهم كأن يدعى أنه أ قام العدل ل وأصلح من 
شأن إقليمه بحيث كفل اواطنيه السعادة والرفاهية وينق وجوه ثىء 
من سوء النظام أو الاضطراب إلا أن شواهد الا“حوال لاتوحى باسنتياب 
الا'مور حيث أنه لاشك فى أن هؤلاء المكام ‏ وقد يبرهم السلط-ان 
تنافسوا فيا نّم و أصبح كل منهم يحاول أن بوسع من رقعسة إقليمه 
على حساب الآخر بن وأخيذ هذا التنافس يشتد وتحالف يعضهم ضد البعض 
الأخر إلى أن انمحصر الأزاع بين بيتين حكبيرين « بيت إهناسيا » , 


بيت طبية ع وقد التبى النزاع آشر الام تفوق ست طسة 
ل له 7 آى اع آاخخر 0 6 5 


2 03 


وبدأ عصر جديد من الابوض هو عصر الدولة الوسطى ا سذشير إلى 


ذلك فيا بعد . 


يغلب على الظلن أن هذه الاسرة أسطورية أى لم تكن هناك أسرة 
حاكمة عل الإطالاق فد ذحكر مانيثون أن عدد ملوكرا سبعين ملكا 
حكيوا سمعين يرما فقط ورما كان لقصيد ان سيدين 0 دن الحكام 
ىُْ الآقاليم الخزافة ؟ا وأ «تتاسعون الساطة وكونرا ما يشيه هيئة داك ولكنم 
اختلفوا في ممم ذرال ساطب انهم وأثقضت هينم الحاكة سر يعدأ 2 


فُاوموه كد إلى أن فى عليه 


الاميرة الثايئة 

معاوماتنا عن هذه الاسرة ضْئّْيلة وتختلف المصادر القدبمة فى عدد 
ملوكبا » على أى حال فإن أرجح الآراء تدل على أن الاسرة الثامنة 
لمتحم أكثر من ثمانية وثلاثين عاما وكان مقرها منف ولا نعرف عن حكبا 
إلا أسماء بض ملوكبا دبءض الإشارات العسابرة عن إرسال يعثات 
لاستخلال التحاجر أو إلى مال بلاد الاربة . 


وبداية الاأسرة الثامنة ونمابت,ا غسير معروفتين ومن المرجم أن 
ملوكبا أخذوا ف الضف إلى درجة أن سلطأ نهم ١‏ دكن ليتجاوز حول ود 
إقليم عأصمتم إلا إسميا ورقك تأزعةهم 2 نهاية الآهر أضرة قوبة ق 


اهناسيا وأسرة أخرى فى طيبة » وقدر لامراء اهناسيا أن بدعوا الماكية 


وأعتيرهم الأؤرخون مكو لين للاسرة الت اسعة ْم الّسرة العساشرة 


وكان عاص رهم حكام طبية الذن ددا الاسرة الحادية عشرة قم لعك 5 
ماوك اهئاسيا (الأسر نان التاسوة والعاشرة ) 


من المرجح أن أمراء اهناسيا كانوا على صلة بالبيت امالك فى منف 
أى لوك الآسرة الثامنة » فليا وجدوا أن ملوك هذه الأاسرة قد ازدادوا 
ضعفا فى حين أنهم أصبحوا من القدوة تحيث يمكنبم الوقوف أماءرم 
نازعبم هؤلاء سلطانهم ولما استفحل الآمر بين هذين اابيتين الكبيرين 
اتتبز الأرصة «١‏ خيتى الآاول» وأعان نفسه ملكا فى إهناسيا مؤسساً بذاك 
الاأسرة التاسعة ‏ ويروى مانيثون عن هذا الملك أنه كان ظالما طاغية 
أصيب فى أواخسر أنامه «الجنون وانتبت حياته عندما فتك به 


أحول العساسييح : 


ولا نعرف شيا عن ملوك الا*سرة الناسعة ولا كيف بدأ التذاع 
بنرا وبين الا'سرة ااثامنة فى منف- وكل ما يمكن 3 نذكره هو أن عدد 
ملوك الاأسرة التاسعة 3 ورد قْ رداة "ورين مر تلاانة عر 7 


حكروأ مأ يقرب دن |٠‏ سئة ١‏ 


والظاهر أري هؤلاء الملوك استمانوا كام بعض الأفاليم اؤازرتهم 
ولا شك ف أنهم كانوا خطيون ودهم ويزيدون ق امتيازاتهم ولذلك 1 
أن الحالة تظل كا كانت فى عبد الاأسرة الثامئة » أى أن كام الأقاليم 


نشل 0 


كانوا شبه مستقاين يعتمدون على أنفسهم فى حماية أقالههم وظلت الدلتنا 
الضعف إل أن زال حم هذه الاثسرة وتلتها الاثسرة العاشرة . 


ب ل الاسرة العاشرة 

من ارجح أن ملوك هذه الا*سرة كانوا خمسة فقط حكروا ما يقرب 
من إم سنة وأنها وجدت - منذ ظهورها ‏ منافسة قوية من أمراء طيبة 
ودارت ينهم وبين هؤلاء الاثمراء حروب طاحنة أطاحت إسلطائهم 


وانفرد أمراء طيبة بالملك . 


وما تجدر الإشارة إليه أن المؤرخين مازالوا مختلفون فى عدد وترتيب 
الملوك الذين كانوا يحماون اسم خيتى ,بل ولم بجمعوا على ترتيب الملك خيتى الذى 
أسدين نصائحه المعروفة ( باسم تعلييات الماك خيتى ) لولده ه مرى كارع )١7.‏ 
ولءكن يبدو أنه كان مؤسس الآسرة العاشرة وكان ملكا لثنيطا أخذ بطبر 
الدلتا من عصابات البدو ومن اانفوذ الأسيوى إلى أن استتب له الآمر ثم أواد 
أن «تخاص من امراء طيبة فى الجوب ونشبت الخرب بين الفريقين ؛ وكان 
أمراء أسيوط يعاونونه فانتصر عل الطيييين فى موقعة بالقّرب من أبيدوس 
إلا ان هؤلاء بمحكزنرا من أن سترجعوا مافقدره وتقدموا مهالا 


للق أنفار أعلاه ص ١١8‏ 


2 


وفى عبد « مرى كارع » خليفة « خيتى ء» كان يحكم فى طبية حاكم 
قوى هو رامينو عونب الاول ©“ 6م- استاأف اهرب وقضى على أمراء 
سر ط ثم تقدم ثمالا واستولى على الأشمونين . 


وفى عهد آخخر ملوك الآسرة » وكان بدعى شيتى أيضساً » عاودت 
طيبة هجومبا على مالكة اهناسيا إلى أن قضت عليبا وأخضعت مصر 
كلها لساطانها فعادت الوحدة القديمة إلى البلاد » وقد م ذلك فى عهد 
منتوحتب الاول «١‏ ماتوحتب الآاول » ملك طيبة ولذا يمكن اعتاره 
المؤسن الحتيق للدولة الوسطى' . 


ومن الملاحظ أنه لم يعثر على مقابر الوك الاسرتين الناسعة والعاشرة 
فى [هناسيا ومن امرجح أن منف ظلت العاصمة الإدارية للبلاد بينها كانت 
[هناسيا تمثل مقر لملك فقسط وإذلك دفن كثير من الملوك ورجال لبلاط 
فى جبانة منف ‏ أما أمراء الافالي, فقد ظلوا ,يدفنون بالقرب من عواصم 
أقاليمهم فى مقابر منحوتة فى الصخر . 

الأسرة المادية عشرة : 

ذكرنا أن حكام الاقاليم ازداد نفوذهم مذ يهاية عبد الدولة القديمة 
وأصيحت وظائفيم تورث لانائهم . وقد اشتبرت من بيرت هؤلاء 
الحكام أسر فى مناطق متتلفة منبا أسرة نشأت فى طيية كان مؤسسما 


بدعى أنتف . 


164 سا 


انف الأول ١‏ 

لا يعرف الكثير عن هذا الملك قبل أن يعان نفسه ماك ويتنن 
الآلقاب الملكية » ولكن م1 المرجمح أنه حينا كان مجرد حا لإفليم 
طيبة على صلات طيبة مع ملوك الثمال » وكان إلى جانب إمارته الإقلم 
كبيرا الكبنة كم كان مسرلا عن حماية الحدود الجنربية لممصر لاله كان 
اقب «١‏ حارس الحدود المنوبية » حيث يبدو أن الا”قاليم الجنوبية من مصر 
كانت تكون اتحادا فيا بينبا بزعامة طيبة » وربما كان هذا هو السبب 
الذنى من أجله منح هذا الاقب ‏ ولا شك فى أن اتتقال الملك من الأاسرة 
التاسمة إلى الاسرة العاشرة وضعف هذه الاخيرة جعلا أثنتف برى أنه 
لا بقل قوة وأحقية فى املك عن ملوك الشمال فادعى الملك ووضع اسمه 
فى غانة ملكية وأحاط نفسه بحاشية ملكية ودذن فى مقبرة كبيرة نحت 
فى الصخر يجحبة الطارف فى اليى الغربى للأاقصر » ولا بد أنه حظى مكانة 
عظيمة بين معاصريه مما كان له أثر كن فى تبجيله وتقديس ذكراه فيا 
بعد كئ أن سنوسرت الاأول (') أقام تمثالا اتخليده فى معيمد الكرنك 
ولسب نفسه إليه على اعتي.ار أنه سلفه العظيم - ومع أنه أصبح يعرف 
فى التاريخ باسم ١‏ أنتف الاول, فإن اسمه ورد فى قائمة الكرنك دون 
أن يوضع فى خانة ملكية واككن أشير إلى أنه د الحاكم والامير الورانى 
أنتف المبجل » أى أنه فى هذه الحالة ذكر على اعتبار أنه مؤسس الآاسرة 


1210164 أصبح اسم أهف يتقرؤ الآن أنيوتف‎ )١ 
. (؟) ثانى ملوك الاسرة الثانية عر‎ 


16( اسم 


اثتف الثاني : 


تول الحم بعد والده وكانت الاقاليم السة الجنوبية هن مصر نتاضعة 
اسلطانه » وظل فى الحم نحو خمسين عاما حاول خلاها أن يتوسع ثمالا 
ولكن بيت إهناسيا استطاع أن مسد من جروده وخاصة لآأن أمراء 
أسيوط كانر حلفاء لهذا البيت ولاشك أنهم اشتركو فيا نشب من حروب 
بن الفريقين ا نستدل على ذلك من نقوش أمير أسيوط «خيى ء 
الذى افتخر فى مقبرته بأنه جمع الجنود وأعد فرق الرماة وأشاد بالاسطول 
ومع هذا لا نيحد فى العيارات المنقوشة بالمةبرة ما يدل على حرب صربحة 


أو وقائع معيلة بين صاحيبا 0 خيى 3 والطيبيين 5 


وبمكن تلخيص الحالة فى مصر فى تلك الاثناء بأن السيادة فيبا كانت 
تتتازعبا مملكتان : ثمالية حكبا بيت إهناسيا وجنوبية يحكبا بيت طيبة 
بيماكان بعض الامراء الذين حكون أقاليم داخل نطاق الماك ( وقد أحسوا 
بضعف ملوك إهناسيا ) يؤرخون الحوادث بتساريخ حكم لآ ةاليمم 
أى أنهم كانوا يعتبرون أنفسبم مستقلين فى أقاليمبم ومن هؤلاء أمراء ينى حسن 


وببدو أن أطاع بيت طيبة فى النوسع شمالا ظلت قائمة وتوالت 
غاولاتها فى هذا السبيل حيث جد أن دتف إيب. ء الى أعقب. وااده 
و خيتى » فى إماره أسيوط قد نش فى مقبرته ما يدل على <رويه 
مع الطيبين أعداء الملك بالقرب من أبيدرس وادعى بأن زعيم الطيبيين وقع 
في اماه وتفرقت سفنه إلا أن معاوماتنا من مصاد أخرى كثيرة تدل 


1 بت 


على أن طيبة قد انتصرت فى هذه الارب واستولت على الإقليم السادس )١(‏ 
ويذلك وسعدتك رقعتبا كمال" . 


ومن المرجح أن أنتف اثانى كان من الحكام الذين امتازوا بالدراية 
وحسن الإدارة نشيطاً إذ أقام يعض المبانى ورهى بعض الهياكل المتداعية 
وى لنفسه قبرأ كان بعاوة درم دن الور ب وأقام أمامه لوحة نش عليها 


منظر ع ثله وأمامه خمسة من كلايه وهى الآن بالمتحف المصرى . 


اندف الثالث ؛: 

طال حم انتفت الثاق إلى خيين اي © ذكرنا فيا سبق (") فلا 
تبعه أبنه ١‏ انف الثالك ع كان هذا قد تقدم فى السن فلم ببق إلا زمنا 
قصيرا ولا لعل عل عيده فقا يذكر ورما كان تقدءه فى السن سبيا 
فى عدم إقباله على الكفاح فلم تتجده الناوشات بين بيت [هناسيا وطيبة 
فى عبده . 


, الإتليم السادس فى الوجه الفبلىكانت عاصمتة دندره غربى الثيل أمام فنا‎ )١( 
١١ (؟)أنظر أعلامسه‎ 


م - الدولة الوسطى 


منت و«تب الاول : 


اختاف المؤرخرن كثيرا فى شأن هذا الملك ولكن لاشك فى أنه كان 
صاحب النمر المسالى على بنلت [هناسيا وو حك اليلاد وبدء عبك 


الدولة الوسطى . 


فن المرجح أن بيت [هناسيا أراد الاستيلاء على [قليم أبيدوس وإءادة 
ميته لمملدكتهم وكان ذلك فى عبد مليكهم خيق الرابع ولكن اموقعة 
اتى نشبت بين هذا الاخير وبين منتوعئب الآول بالقرب من أبيدوس 
لى تكن فى صالح بيت إهناسيا إذ قتل « هرونفر » أحد أبناء شيتى الرايع 
وانتصر منتوحتب » وربما كان فى الناصاره هذا إغراء كاف التقدم شيالا 
ومواصلة الكفاح حتى تمكن فى الهابة من القضاء على بيت [هناسيا 
وتوحيد البلاد تحت سلطانه ولابد أنه قد يذل مجروداً ضما لإخضاع 
سائر أنحاء مصر » كا يرجح أنه حارب فى الدلتا وفى الصحارى المتاخمة 
لمصر شرقاً وغربا ضد اليدو المقيمين فيبسا وأرسل بعض البعثات 
أرالخلات إلى النوبة وبعثات أخرى إلى وادى حيامات لاستغلال الحاجر 
أو للقرام دنه الى يونت . 

وبعد أن استقرت الآءور واستتب الامن فى البلاد تفرغ منتوحتب 
الأول للأعسال العمرانية فببى معبده الجنزى و مقيرته الى لما من تحته 


فى الصخر منطقة الدير البحر فى الى الغرنى للأقصر ( شكل ١٠‏ ) 


ا 0 


وهذه المجموعة الجازءة لعد فريدة فى تلععيمبا وقد أقنست عنها حتشسوت 
) فى الأسرة الثامنة عشرة ) فيا لعدك حيث شيدت معيده.ا المعمروف 


اسم 0 فعيك ألدير المجرى 2« يوار هسمه الجمر ع ؛ زهو اشيه فى 


اميت 
شكل 1 ٠؟‏ ) منفار تخيل لا كا نت غايه بجموءة منتوحتب الآول الجئزية 


حكثير من الوجوه معيد منتوحتب الجزى ‏ كذلك أصلح هذا الملك 
عض الهياكل القدمة وأقام أضصرى جديدة فى جبات مختلفة 


من الأقطر . 


وستدل من الأثار التي | كتشفت من هذا العصر وخاص.ة مق.اءر 
الأاشر اف و كيار أأو ظفين وزروق جات املك 8 طمانه أن مصدر قل ممعث 
فى عوده «الأامن واأرخاء والرفاهية وارئيظشت فأ الفنون وا لأداب 


ومن أهم مااكتشف من هنا العهد رسائل كآن قد يا أعون الاذراد وبدعى 


8ض سه 


وحتائخت » لولده الأكير واسمه ٠‏ مرسوء يشهم بها أن الاب كارن 
كاهنا لمقبرة الوذيي « أيبى » وكان من طبيعة عمله أن يدير الأوقاف 
النى أوقفبا الوزير للانفاق على مقيرته ومن مما ضيعة.أن بالقرب من 
منف وإذا كان يضطر للسفر الى هانين الضيعتين تاركا لولده «بسة 
الإشراف على بنة ه وأملاكه وكان يرسل اليه تعلياته عن كل مابتعاق 
ببذه الهعون 2١‏ - وقد ألقت رسائله هذه كثيرا من الضوء على الخبأة 


الاجماعية والاقتصادية فى هذا العبد . 


وهن |ابعد أن ولى عبده منتوحتئب الاول الذى كان يلعى 
د أنتفع قد توفى فى حياة والده فتولى من بعده وده السانى 
منتوحتب الثاق . 

منتوءتب الثاني : 

اتبع سياسة والده فى اثعمير فنشطت حركة البناء فى اإدلتا والصعيد 
وتقدمت الفنون فى عهده ‏ وقد أرسل ل لثة إلى وادى امات برئاسة 
مدير البيت الملكق ( رئيس الديوان ؟ ) وكان تعداده.ا ثلاثة آلاف 
شخص فليا وص-دوا الى شاطى. البحر الاحمر صنعوا سقنا ذهبوا با 
إلى يونت وعند عودتهم أحضر رآ[ معرم بعض الاحجار الممتازة فى صناعة 
القائيل اللازمة للمعابد .0) 


)1 رأعة ذه مناه م1 طقأتاهدجره1162 قمطاغه الع الناظ ,عاعملم الا 
15 38 طم ,(1921-92) 

(+) تحومعقلط ‏ كمماام 3م10 2 تلان 2 الءات زف | 

ع1 ) ممه صو 011201 تلك 63لان 1623 أت 1165 1م11 

4 .20 ,( 1913-3 08126 34-16 ,نط 1181 


ا ل 


ويبدو أنه لم يعمر طويلا اذ أنه حينا أراد أن يبن مقيرته ومعبده 
على غرار مأشيدة سلفه لنفسه 0 يكن إلا من إعداد الارض البناء 
وتمبيد الطريق إليبا » والظاهر أن المنبة وافته حينا بدا حفر القر وبعد 
أن وضعت بعض الودائع فى الاساس ٠‏ وعلى ذلك دفن فى مقيرة 
بسيطة أعدت على عجل . 


وقد عثر على مقابر لعص العظياء من عوده ره لق _- ما موتك 5 
كثيدا هن ا'ضوء على نواحى الياة الخنافة فى هذا العصر ومن أههبا 
مقرة , كا رع 2 الى حورت تماذج لسن وماسازل ومصائع وفرق 


هنةو<تب الثالث : 

اعدو أن فنرة من عدم الاستقرار حدثت بعد عبد منتوستب الثانى 
حيث تمكن بعض الحكام دن اغتصاب العرش ادة سبعة سنوات تقرببا؛ 
ثم تولى بعد ذلك «نتوحتب الثسالث الذى محتمل أنه كان هو الآخر 
مختصبا العرش ‏ ولم :عش هذا الاخير طويلا يعد اءئثلائه على العرش 
بل ويحتمل أن حكده لم يزد كيرا على عاءين » ومع ذلك فقد أرسل 
خلاله بعثتين إسداهمأ إلى وادى حامات بقيادة وزيره «١‏ امتمحات , 
( وهو الذى تولى العرش من بعده وعرف ف التاريخ باسم م امنمحات 
الاول اتسين الردة الثانية عشرة ) . وكان تعداد ر.جال هذه البيثة 
شوق ثلامة أمثال عدد أفراد البعثة التى أرسلت إلى تلك الجبة فى عبد 


منتوحتب الثانى » وقد عادت هذه اليعثة بعد أن أحضرت الاحجار 


3 ل 5 


اللازمة فى تشبيد بعض المابد واصنع تابوت للبلك - أما البعثئة اثانية 
فقد أرسلبا منتوحتب الثالث إلى وادى المودى ( جنوك درق أسو ان ) 
لجلب كتل من الأماتيست ( حجر نصف كربجم ) (2, 

الاسرة الثانية عشر : 

أشرنا إلى عدم الاستقرار الذى حدث قبل اعتلاء منتوحتب الثالث 
علالعرش وللكن يظهر أن هذا الاخير تمسكن من إعادة الآدن والهدوء إلى اليلاد 
خلال حكمه القصير . فلا اتتبت الاسرة الحادية عثشرة يموت هذا الملك 
لم تتأثر وحدة البلاد التى وضع أسسها منتوحتب الاول وعلى ذلك أتيحت 
الفرصة صر كى تقوم بنرضة شاملة جنت ثمارها فى عبد الاسرة الثانية عشرة ‏ 
ورم.ا كات تلك القلافل التى ظبرت فى أواخر عرد الآاسرة 
السابقة من الاسباب الى أدت إلى ظبور طائفة من الرجال الاقوياء 
الذنن تفانوا فى العمل على استتباب الآمن وتبيئة الظروف أوانية لارق 
واالنبوض وكان على رأس هؤلاء امنمحات الا”ول «ؤسس الا"سرة الثانيةعشرة 


ل 1" 
امنمددات الأول 


سبق أن أثرنا الى نبوءة « لفرروهو » ( أنظر ص ١١8‏ )© رهى 


لاشك تدل على سوء الخالة فى أواخر عبد ال"سرة الحادية عشرة » 


)١(‏ أقإطأاقمم عط 5ه قتامتاح 1285021 فط" ,لإمطعلوط فعصصطمة .2م 
19-5 .هم 2 1 ,203 ,01م -1اع-1301 31 41182122168 
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وربما بلغت الالة من السوء <دا جعل بعض العناصر الأسيوية تهدد 
شرق الدلتنا ‏ وكان تنظيم الامور الداخلية فى البلاد هو أول ما وجه 
امتيحات 5نانه إليه فقام بتحديد الحدود بين الأقالم الختافة وأبق كل 
أمير موال له فى منصبه» أما هن حاول الوقوف فى سبيله من أمراء 
الاقالم فكان «حيه عن منصيه ويولى بدلا نه أميرا آخر من يثق مهم ء 
وق أن اذام الا'قالم قد ارتضوا الوضع الجديد وقبلوا مافرضه عليبم 
امنمحات الاول من شروط فأتيحت اافرصة لحكومة المركزية لا'ن تشرف 
على الشئون الداخلية فى الا“قالم الختلفة . 


وما أن استقر الاأهر لامتمحات الاثول حتى قام ,تحصين شرق 
الدلنا وغرما بعد أن حارب جاعات البدو الى كانت تغير عليها . ونقل 
العاصمة من طيبة إلى عاصمة أخرى فى مركز متوسط وأطاق عليها [سم 
٠‏ إشت تاوى . ( أى القابضة على الارضين أى المهيمنة عليها ) وهى 
قرب الاشت الهالي.ة فى ثمال الفيوم » ومع ذلك ققد ظل إتم بطيبة 
وأقام بها المعايد تمجيدا للاله آمون إطهبا المحلى وهو الذى أصبح الإله 
الرسمى الامبراطورية المصرية فى عبد الدولة الحديثة » ولم يقتصر 
نشاطه الحمارى على العاصمة وهلى طيبة بل التشرت آثاره فى كثير 
من جبات مصر وخاصة فى الفيوم وشرق الدلنا وسينا» وقد بى لنفسه هرما 
ومجموعة جنزية فى اللشت ولكنه مع الا”سف استعمل فى بشاء هرمه 
كثيرا من الا“حجار الى جاء بها من معابد ومقار قديمة ومن سنها 


أحجار منقوشة مابس يعض ماوك الاثسرتين الرابعة والخامسة )١(‏ 


١" أمد فذرى ذ مص الفرعواية » القاهرة لامخاص‎ )١( 


ع ل 


رغم أله نط فى استغلال المحاجر وأرسل اليعوث لجاب الاحجسار 


من وأدى امات 0 ٠‏ 


هذا وقد أرسل بعض الات إلى النوبة واستطاع أن مخضم جزءها 
الثمالى لساطانه (؟) ب أما سياسئة تناه أهراء الا“قالم فكانت تختاف 
باختلاف الاحوال لاثنا نجد أنه من جهة كان يمخطب ود الكثيرين 
مق الاوراء ( الذين كانوا على الارجح من الا"فوياء ) حتى لايثيروا المتاعب 
إذا ما غفات الحتكومة المركزية عن أشساطهم بءض الوقت فأبقى 
على ترواترم وافوذهم بل وريما متحبم عض الحبات أو امزيد 
من الامتيازات حيث يبدو أثر هذا واضحا فى المقابر العظيمة التى بنوها لانفسهم 
فى أقاليميم ويتمثل ذلك بصفة خاصة فى إقلم بنى حسن» ومن جبة أخرى 
كان لايتوانى عن استعبال الشدة مع بعض الامراء الاخرين ‏ والظاهر 
أن عهده كان لاتخلو من المتاعب وخاصة فى الجزء الاخير «نه وربما كان 
ذلك هو الذى دما إلى إشراكه ولده سنوسرت الاثول معه فى الحم 
ابتداء من السنة العشرين من عبده دمد أن ##دمت به السن وعجز 
عن مواصلة نشداطه فى الارج والداخل » ولذلك كان ولده هو الذى يتولى 
أمر الحلات الحربية بيها ظل معظم النفوذ فى بد هذا الملك الشيخ - 
وكان البيت امالك نفسه لاتخلو من وجود بءض اله أقدين على الماك 
أو الحاسدين لولى المهسد ا ستدل على ذلك من التصوص اءروفة 


)10( 109 ,10 , أله .جه بأعاطهكا © اأمقتزناه 6 
فرع 472-83 85 ,1 على ,لعأممة:82 


سد 19 اسم 


باسم « نصائم امنمحات إلى ولدهء إذ أنه يوصيه فيبا بها يحب عليه اتباعه 
فى إدارة شدون الممللكة وحذره ممن حوله وألا بثق فى أخ ولايعتسد 
علرصديق ويذكره ها تعرض له هو شخصياً» ويوضح آه كيف أله على الرغم 
من حطفه على الحتاجين واليتاى والمساكين لم يسم من أذى أولئك 
الذن أحسن [إلهم إذ يقول فى هذا الصدد : ١‏ الذى أكل طعاى 
هو نفسه الذى استطاع أن يحدث بواسطتها الفزع  »‏ وتسترسل هذه النصائم 
فى بان كيفية تدير مؤامرة إغتياله وهو مستلق على فراشه بعد أن تناول 
طعام العشاء وكيف تمكن من الدفاع عن تقفسه ‏ ولكن شتم 
“ا ورد فى هذه النصوص أن التآمرين نجدو فى إصابته إصابة قاتلة وإن كان 
من المرجح أنه لم يمت إلا بعد أن أمل هذه التصائح لكى تباغ إلى ولدهء 
وفيبا بين ها كان ساوره من الآسى والاآلم لصدم تمكنه من القضاء 
على المتاصين وهر بعدد مأ قام به من جلائل الاعسال التى تتتصف» 
بالشجاعة والإقدام ثم يختتمبا بتحية ولده وتمنياته له بالتوفيق وبناشده 


عل الخير والنشاط فى إقامة المعابد التخمة . 


وما بوؤصود ماورد فى هذه انتصائم تلاك النتصرص المعمروفة بأسم 
د ثمة ساوهى »2 )0( ( لآنها رزروى أن سئوهى كان ممع ولى الدود 
سو سرت ( الملك سنوسرت الأول فم بعد ) فى حملة على ليبا حينا وصل 


* تتاول كمثير من الداحثين هذه القصة بالترحة والتعايق ويمكن الرجوع فى ذلك إلى‎ )١( 
أتسعتعصمة ,لعقطوتمط عوط ,0ه رمواذ؟‎ 21632 53816125 8 
] .ورم [1950 طاماهوه واعط‎ 18-23, 
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رسول من القصر وأبلغ الامير برسالة سربة عاجلة يأرب الملك 
امندحات الأول قد مات » وقد أتيحت الفرصة لسنوهى ىق نصت 
إلى الرسالة ( ومن المحتمسل أنه كان على علاقة مع الآمرين ) فخشى 
على حياته وفر هارباً إلى فاسطين حيث أقام هناك وتزعم إحدى القبائل 
إلى أن وصل إلى سن الشيخوخة وحيةذ صدر أمى من السراى بالعفر منه 
فعاد إلى وطنه ‏ ويغاب على الظن أنه كان يمت بصلة القرابة اروجة 
للك أو شتمى إلى أحد أفراد البيث امالك ولذا صدر أمر العفو ءنه 
بعد أن زال أثر المؤامرة من الافوس وخاصة لانمالم تجح ماما ؛ حيث 
يبدو أن المثآمرن كانوا يبدفون إلى القضاء على امنمحات الأول وإجلاس 
شخص آخر غير ولده سنوسرت على العرش أثناء قيام هذا الآخير بحملة 
ليها ولكن امنمحات رغم إصابته البالغء ظل فثرة على قيد الحياة تمسكن 
فيها أعرانه من أن بممهدوا السبيل لعودة ابه سنوسرت وجلوسه 
على العرش . 

سئومرت الاول 

تابع سئوسرت الآول سياسة والده وتمسكن من أن يحم البلاد خبرة ودراية 
إذ م يكن عديث عبد بإدارة شكون البلاد حيث أن والده أشركه ممه فى الحكم 
فى العشرة أعوام الاخيرة من عبده . 

وكان سنئوسرت لشيطا طوال مدة حكه التى بلغت تحر ه؛ عاما 
فقّد أرسل عددا من اليعثات: إلى الاجر والمتاجم فى الصحارى المصرية والنوية 


جايت الفيروز والنحاس من سيناء والأرهر دن واتئوب والاحدار الصلية 


"7] سل 


والجرانيت مر.. وادى حمامات وأسوان والذهب )١(‏ من وادى ع.لاق 
( فى صحراء النوبة الدفل الشرقية ) والديوريت من اجر صحراء النوية 
الغربية على بعد نحو .ه ميلا إلى الثيال الغر 5 دق اوشكى (؟) والاماتيست 
(احشت ) من وادى هودى (؟) ا أنه شيد كثيرا من الميانى فى جبات 
مختلفة من الدلتا والصعيد دفى الفيوم والنوبة التى كان جزء كبير منها 
قد خضم للنفوذ المصرى حيئةذ لان الدولة الوسطى اتيعت تجاه النوية 
سياسة تختاف عن تلك الى اتبعتها الدولة القديمة بشأتها » فبيها كانت هذه 
تكتنى بإرسال بعثات تجارية الإتجار مع النوبيين وتعمل على حماية بمثاتها 
بإرسال بعض القوات المسكرية معبا نجد أن الدولة الوسطى بدأت سياسة 
احتلال فعلى للاوية حتى تتمكن من أستغلال مواردها وفق مشيتها من جبة 
وللكى تمن حدودها الكنوبية تأمينا مؤكدا من جهة أخرى وذلك لا'ن 
مجموعة من المناصر قوية الشكيمة الخليطة بالدماء الرنجية أنخذت تتوغل 
فى النوبة شمالا وأصبح يخشى من تقدمها نحو مص نفسها . 

ويعد سنوسرت الأول بحق أول من اتبع سياسة حاسمة النوية 
لانه مد الحدود المصرية إلى وادى <لفا على الا'قل وإليه ينسب تشييد 
ماللا شل عن ثلاثة قلاع فى هذه الجبات . 


)١(‏ رعا كان هذاهو أول ذهب يأتى من النوبة إلى مصر حيث لم نشسر إليه النصوض اق 
من عووة سارفة 

69 عر ف هذه الاجر تلى أسوا, الاوك خوفر وددفتف دع وساحورم وإسوسى من عبد 
الدولة القديمة كذلك ‏ أنظر 2 65.مم ,33 قرقه 

(3) 4 6 .228ر 15 20 ,اله ,جره ,ومطعلة2ية 
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وف آخر كه أشرك معه ولده رامتمحات الأانى » لدة غلاثة أعوام 
انفرد بعدها هذا الا"خير بالحسم . 

آدئوهات الثاني 

كان للأشاط الذى نذلة سترسركة الأول ارم فى استديات الامون 
وأصبحت الدالة الداخلية ف البلاد تان بالامن والهدوى © أن جروده 
فى بلاد النونة قد أوقفت المتاعب على الحدود المصرية تأفاد منكل ذلك 
امتيحات ووطد صلاته يجيران مصر حيث أرسل المدايا إلى أمراء سوريا 
وتلق بعض المحديا فى مقابل ذلك - ورغم أنه ' نكن فى لاط والده 
أو جده فقد أرسل البعثات إلى جبات مختلفة لاستغلال اناجم والمحاجر 
أو لجاب بءعض الحاصلات الى تمتاجبا مصر وفى هذا السبيل وصل رجاله 
إلى سينا والاوبة وبلاد بونت . 


واتبع نفس السياسة الى م.ج عليها والده وجده فيا بختص بإشراك 
ولى العبد فى الحم فأشرك معه ولده سنوسرت ( الثانى) فى نماية حكه , 
ومن المرجح أرى مدة هذا الحكم المشثرك قند طالت إلى نو 
ستة أعوام ٠‏ 
سوسرت الثاأى 

أفاد سئوسرت الثانى يا أفاد والده من قبل من الحدوء والسكينة 
التى نعمت بما البلاد واتبع نفس السياسة الداخلية التى اتبعبا والده وامكنه 
بذه فى قيامه بمشروعات رى كبيره فى الفيرم - والظاهر أنه اهتم بهذه 
الخطقة اهتهاما يالغا ذينى هرمه قرب مدخابا » وعثر فى جوار هذا الهرم 


عل جمرعة من مقابر الاميرات من أهم ماعشر عليه فى إحداها 


- 


#موعة كاملة من الحلى داخل صندوق عو ضوع 2 فجرة بأحد جدران 
المقبرة ويذلك غاب عن أعين االلصوص 22 , 

ومن الكشوف الامة التى عثر عليها فى عبده للك القرية التى أقيمت 
اعمال والموظفين الذدن كانوا مكلفين ببزاء هرمه حيث أتها تعطينا فكرة 
وأضاحة نْ تخطيط القرى فى عبك الدولة الوسطى وعرزل. عباره الميان 


الامدة للسكن . 
وما تميز به هذا العبد كذلك وفود يعض الساميين إلى مصر فن نقوش 
مقبرة « شنوم حتباء فى بنى حسن ا/تبين أن جماعة من الرجال والنساء 
واللاطفال الساميين قدموا إلى مصر بزعامة شخص بدعى إلا (ى) 
للاستقرار فى شرق الدلتا أوبقصد الاتجار مع المصريين ورماكان وفود وهولاء 
الساميين مقدمة لتذلغل النفوذ الساى فى مصر الذى بدا بوضوح فى عبد 
ايوس : 
هذا ولم يستمر سئوسرت الثانى طويلا فى الحكم وتبعه « سئوسرت الثالك» 
سئوسرت الثالث 
ظفر هذا الفرعرن بشبرة كبيرة فى التاريخ لآن نشاطه الكبير من جرة 
وطول مدة كه من جمة أشخرى أتاح له فرصة تشييد كثير من الآثار 
الى خلدت ذكراهء وكان أهتامه البالغ ببلاد النوبة سبيا فى تشبيده لعدد 
كبيد من العائر بها فإليه تنسب أهم المعابد والحصون الهربية التى ترجع 
إلى عبد الدولة الرسطى لاد النوبة . 


0( أحجد فخرى : مصرالترعونيه » (القاهرة اكه )الاسام 


م1 له 


والظاهر أن بعض العناصر الناوثه كانت قد أخذت #ثير المتاعب فى 
تلك الجبات فا كان منه إلا أن كال لها ضربات متتالية حتى أخضعبا 
خضوعا تأما وشيد سلسلة من الحصون فى مناطةبا الختافة ليضمن 


استمرارها فى قيضته . 


ولم تقتصى جهوده الحربية على النوبة وحدها بل نجده كذلك بوجه 
حملة إلى فاسطدين» وربما كانت هذه الخلة بسبب إغارة بعض القبائل 
الأسيوية أو بدو الصحراء المتاخمين لفاسطين إغارة مفاجئة عل مصر 
فرجه اليبم هذه الخلة الى كسرت شوكتهم ‏ وحتمل أنه وجه كذ اك حملة 
إلى آيبيا » وأصبح سئوسرت بعد هذه الخلات بطلا أسطوريا فى اظر 
الا“جيال الثالية . 


أما فى داخلية البلاد فيبدو أنه لم يرض بالوضع القاثم بالنسبة 
لامتيازات أمر اء الا“قاليم ولذلك جردهم من الا"لقاب التقليدية التى كانوا 
يورثوما لا“شاثهم ا جردهم من الكثير من امتيازاتهم وأصيحوا فى 
عبده كوظفين عاديين ‏ ومع أله اهتم بالفيوم كأسلافه إلا أنه لم إشيد 
هرمه هناك بل شيده فى منطقة دهشور؛ وقد عيثثر على بعض مقابر 
لااميرات بيته بالقرب من هذا الحرم عر فيبا على مجموعات عظيمة 


م1 الل . 


وقد أشرك معه ابنه امشمحات الثالك فترة قصيرة توفى بعدها فانفرد 


هذا الاخير وحوده بالحم . 


أمنمعهات الثالث 

كان عبده أطول هر عبد أى ملك آأخر فى هذه الآسرة حيث 
ظل جالسا على العرش محو ثمانية وأربعين عاما ومع هذا كان عبده عبد 
رخاء وطماأنيزة لآن حروب والده وإصلاحاته قد هيأت له تلك الاروف 
الملاثمة فانصرف إلى الا“عمال الداخلية ونمض بالكثير من المشروعات 
العمرانية حيث شيد كثيرا من الميانى فى تاف البلاد ونظلم شئون الرى 
ولذا وجه عنابته إلى منطقة الفييرم » وأرسل ,عات متتالية إلى مناطق 
المناجم فى سيناء والى الاجر فى وادى امات وطره ا كان ستحضر 


الذهب من يلاد النوية . 


وبلغ من امتيامه يثيئون االوراعة أن سجل ارتفاع الفيضان فى معظم 
سئوات لكيه فى قلعتى ممنة وقه يقصد التصرف فى مياه الهسر حسب 
ظروف الفيضان وونقاً لا تقتضيه مشروعاته فى إصلام بعض الا“راضى 
وخاصة فى منطقة الفيوم . 


وقد أقام هرمه الى بالقرب من هوارة وشيد الى الشرق منه معيده الشبير 
الذى عرف فيا بعد اسم اللابيرانك( ©2‏ وقد عبر فى سنة 1165 عل مقبرة 
لإحدى بناته وتدعى , نفر وبتاح » وجدت فيا ثلاثة أوانى كبيرة من 
الفضة نقش'عليها أسمبا واسم وألدها كا وجد تابوتها سلها ولكن المومياء 
2000 


) سمى كحذاك لأنه كان يشبه قصر املك مينوس فى كريت (الذى بناه ديد الوس‎ )١( 


من حيث أنه كارت فى تعدد حصرانه يشه التيفيضل الانسانث طرقة فيه , 


- ذا بن 


تلات شعل ميأه الرشح وكانت الى الى عثر عليبا معها قأيلة » ودسدو 
أنها دفنت على عجل والظاهر أن الا”حوال الداخلية أخذت فى الاضطراب 


أدئوهات اآر ابع 


اشترك مع والده فى العام الا'خير من حكه ثم انفرد بعد ذلك بالعرش 
ولكنه لم يستمر إلانحو تسءة أعوام » والظاهر أنه لم يكن فى نشاط أسلانه 
أو فى «مارتهم السياسية والادارية ‏ ومءلوماتنا عن عبده قايلة وإن كانت 
آثارة ندل عل أنه أرمل بعثات إلى احاجر وااناجم فى وادى المودى وسينا 


وأنه شيد بعض العائر فى الفيوم وطيبة وغيرها. 


ويبدو أن نجم الآسرة الثانية عشرة قد أخذ فى الا“فرل» ومع هذا 
ظلت بلاد النوبة فى قبضة «صر ا .نتضح ذاك من وجود نقوش فى فلعة قة 
تسجل ارتفاع الفيضان فى عبده » وااظاهر أنه لم ترك وريثا حيث خلفته 
ملم تدعى و سبك نفروع ع . 


سورك تاروع : 
لا ندرى هل كانت هذه المللكة شقيقة لامنمحات الثالك وزوجة له 
فى نفس الوقت أو أبها كالت أخته فقط ؟ وكل ما تعلبه عن هذه 
المللكة أن سكبا كان تصيرا لم يزه عن ثلاثة أعوام إلا قليلا وأنها شيدت 
هرهبا .القرب من هرم امتمحات الثالث فى هوارة » وقد عثر على بعض أثار 


أخرى لها ' بالقرب 07 أيضا ١‏ 


5 00-7 


وباتباء عبد هذه الملكة انتّل الملك إلى الآاسرة اثالنة عشرة 
ولا ندرى شِيمًا عن الأسباب التى أدت الى ذلك » وربما كان هذا الانتقال 
نتجة لحدوث اضطرابات داخلية أو المنازعات بين أفراد البيت المالك 
أو أرى آخر ملك ف الآسرة الثانية عشرة لم ,شرك وريثا للعرش 
كا لم تثرك « سبك نفروع ©» ألنى تلته فى حسمم البلاد وريثا 


ش الاخرى . 


وكانث الفثرة الى أعقبت عبد الآسرة الثالية عشرة فسترة ضعف 
حكنت فيها الاسرتان الثالئة عشرة والرابعة عشرة وبعديذ :ولى - مصر 
هلوك أجائب يعرفون باسم المسكسوس تعاقبوا فى أسرات ثلاث هى 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة » زهذه الاخيرة كانت 
تعاصرها أسرة سابعة عشرة أخرى مصرية مقرها فى طيبة - ومع كل 
فقد ظلت أصو ل الحضارة الى تميزت بها الدولة الوسطى 'ابئة خلال 
تلك الفترة ول إيتناوها تغييد يذحكر ما مكن الدرلة الحدشة أن تبلغ 
القمة فى مضمار المدنية والرق . 


3 د صر الالال لبان 


سوق أن أقرنا إل اعيال حسدوث بعض الاضطرابات الداخلية 
أو المنازءات بين أفر أد البيت المالك فى نهاية عهد الآسرة الثانية عشرة 
وسدو أن هذه اللالة ظات سيئّة بعد ذلك وم 5 ن الملوك من القوة 
بحيث يستطيعون القضاء على أعدائهم والتفرغ للابوض بالبلاد إذ عثر 


داعم أحد أعدام املك حطمت 


نقصد 


اله شدأء هلية 


م 
قيار 


كل بم 


دمة نخاربة دو : 


ونت 


علمبا اهو ص سحر 


يه معيله 
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غ1 م 


عل كثير من الدى والآاوانى كتبت عليها أسماء .ض الذن يريد الملك أن 
يقضى عليبم بواسطة السحر . ( شكل ؟  )‏ وما تدر ملاحظته 
أن هذه الأاسباء تضمنت أساء لأامراء ساميين ونوبيين إلى جانب أساء 
الأمراء المصريين » ما يدل على أن أعداء الملك الذين لم يكن ليستطييع 
القضاء عايهم بالقوة كانوا .بثتءون إلى طوائف مختلفة » وما لاشك فيه أن 
الحالة كانت سينّة بالنسبة لؤلاء الوك فى داخل وغارج البلاد 
على السواء )١( ٠‏ 


الاصرة الثالثة عشرة 


ركسا كانت هذه الآاسرة تمت إلى الاسرة الثسانية عشرة إصلة » 
وقد حركات فثرة لاتزيد كثيراً على خمسة وخمدين سنة ‏ ول نعثر على آثار 
لبعض ماوكها ولكئنا عرفنا أشباء الكثيرين من هؤلاء من بردبة :ورين 
وما ذكره مانيثون إلا أن هذين الصدرين فيا ,بدو لم تكن لها دراية 
كافية عن هذا العصر . 

ومن المحتمل أن ملوك هذه الآسرة كانوا يحكمون فى منف وقد ترك 


بعضبم آثارا فى مناطق آخر ى بل وامتد نفوذهم إلى بلاد اانوبة ووجدت 
0 لم فى خارج حدود الممدكه منها بعض جرات أبندان إلا أن غالبية 


(و) ,” ه1طتالا 8 أ© عنقم 0 2398 أه وعمصزرم ٠١‏ ,ترومهوم2 


( 1940 وهالم عومج ) 


دمع د 


هلوك هذه الاسرة كانوا ضعافا » وما يؤيد ذلك أن بردية من هذا 
العهد بين أن حا إقام الكاب #ازل عن منصيه إلى أحد أقاريه 
فى نظي مبلغ معين )١(‏ ويدلنا هذا بالطبخ على أن الاحوال كانت سيئة 
بصفة عامة وعلى أن اللوك لم كن فى مقدورهم الإحتفاظ بسلطانهم على 
عا الاقالم حتى أصبس فى إمكان هؤلاء أن يبيعوا ناصهم ‏ كذاك 
يشسب إلى الاسرة الثالشة عشرة ملك يدعى نحسى وصف فى بعض 
اومن > رائم بو عدبي الاله متك ينيز أراوايى ونه انا كان نع 
هو المعبود الرسمى للكسوس وأواريس عاصمة ملكبم فإنه لاشك فى أن 
نفوذ هؤلاء قد أخذ فى الظبور منذ عبد هذا الملك على الا*قل » 
كا يوحى اسم هذا الللك أيضا بأنه كان فى نفس الوقت يمت بسلة إلى النوبة 


وربما كانت أمه توسة )0( : 


ومن اارجح أن أسرة قوية فى غرب الداتا ادعت املك أثاء 
حم الاسرة الثالثة عشر ‏ وهذه الآسرة القوية هى الآسرة الرابعة عثر 
الى كانت عاصوتما سنا . 


وما تجدر ملاحظته أن بعضا من الأسماء الغرببة غير المصربة وردت 


سن الأسماء الكثيرة الى ذكرت كلوك حكيوا فى هذه الفثرة » ومن هذه 


49 لوحة رقم مغ لام بمتدف القاهرة 


68 97-01 .صم ,15 لتقل عل ,860 


- 1 


ماهو ذو طابع سانى مما يؤبد فكرة أن حم المكسوس جاء 
لليجمة لغلبة هذه العناص فى «صر وتذاغفل نفوذهما أى أنه كان على 
الارجيح لليجة لَبُعْسير الحكام أو الشضادة ولس للممة لذزوة 


٠:)0'( ساحقة‎ 


هذا وءازال ترتيب ملوك الأاسرة ااثالثة عشر ومدى نفوذهم موضع 
خلاف حتى الآن . 

الاسرة الرابعة عثرة | 

تعطينا بردية تورين قائمة طويلة بأسياء ملوك هذه اللآسرة م بذكر 
مانيثون عدداً ضخ) لمؤلاء الملوك وذكر مدة 6 هم عددا كيرا 
من السنين وللكن يبدو أن هذه الأاعداد جيعبا مبالغ فيها كثيرا » 
بل ومن المرجم كذلك أن مؤلاء الوك لم يتمتعوا بنفوذ بذكر خارج حدود 
إفليمبم الذى كانت ءاصمته سخا وكانت الآسرة الثالثة عشرة تندهور 
هى الاخرى إلى أن أضمدات قوتها مما أدى فى النهاية إلى خضوع مصر 
للحكام الآجانب المعروفين باسم المكسوس . 


غ1 سم 


00 


بالرغم من أن حدود الدلتا االشرقية كانت محصنة فى عبد الدولة 
الوسطى فان بعض العناصر السامية كانت ديل إلى مصر من حين إلى حدن 
إما للتجارة وإما للاستقرار » ويبدو أن الامر لم سكن ليثيد ريبة 
المصريين مادام هؤلاء القادمين مسالان س وقد سبق أرى أشرثنا إلى 
الججاعة الأسيوية التى دمت إلى 0 فى عبد سنوسرت الانى ومثات 
على جدران مقبرة « خنوم حتبء )١(‏ » والجدير بالذكر أن إبشا (ى) 
زعم هذه الماعه كان يلقب بلقب « حقا شخاسرت , أى ١‏ حاى البلاد 
الاجنبية »ع وهذا اللقب هو الذى أصيسح بعد تحريفه إسما يدل 


على ال مكسوس . 


وتدل ظواهر الا<وال على أن منطقة الشرق الادقى القدم تعرضت 
لاحداث كثيرة متتاليسة فى الوقت الذى أشرفت فيه الدولة الوسطى 
على النهاية » فقد قضت بابل على المالك الجاورة لها أن المملكة 
د الكاشية , قد أخذت هى الاخرى تتطلع إلى غزو ال أقطار 
امجاورة لها ينما أخذ ١‏ الحوريون» أو «الميتانيون » استولون على بعض 
اابلاد السورية #ل ولاشك فى أن هذه التحركات كانت ذات أثر 
فى هجرة وتسلل التكثير من العناصر الأسيوية إلى مصر التى استرت جموعبا 
فى الخطقة الاقرب إلى مواطنها الاصلية » أى فى شرق الدلا 


١١8 س‎ ظأ-١‎ 


دامع[ ب 


على الارجم - ولم يمض على استقراراهم وقت طويل إلا وأصبحوا فوة 
بخشاها المصريرن واستفحل خطرهم وزاد إلى أن تمكنو | من فرض سلطائهم 
على مصر وجءلوا عاصمتهم أوارس . 


ومع أن عبدهم كآن «وضيع أمحاث كثيرة إلا أن الفموض مازال 
بكتتفة وما زلنا لا نستطبع أن نيزم بأصليم أو أن اكد كيفية إخضاعم 
مصر لسلطاءهم وخاصة لأن التصوص المهمربة تحاشت ذكر هم إلافى أحوال 
نادرة كانت تنتعتهم ذببها بصفات تدل على كراهي.ة المصريين م ولعهدهم؛ 
ومن ذلك مثلا ما تذكره حتشبسوت عنهم فى تقوش معبدها المنحوت فى الصخر 
نب.فى حدن وهر المعروف باسم داسطيل عر 5123م واعة ومومة 

حيث تقول إن ١‏ الأسيويين كانوا حكون فى أواريس فى الثمال وكانوا 
بجحافلهم المتجولة بعيئرن بين الناس فسادا محطمين ماكان قاثما ؛ نم كانر ١‏ 
يحكون دون ( اعتراف بسلطان )دع بل علم تكن إرادته الإطية تفال 
إلى أن جاء عبدى العظيم ء 27 أما مانيئرن فيقول فى هذا الصده 
فى عهد الملك ترتهايوس - ولا أدرى سبب ذلك أصايئتا ضرية 
من الإله دون أن نتوقع ذلك حيث جاءنا غزاة من الشرق هن أصل مجرول 
ساروا تملؤهم الثقة فى النصر ضد بلادنا وتمكثرا بقوتهم من الاستيلاء 
عليها بسهولة دون ضربة واحدة وبعد أن تغلبوا على اللاد حرقوا مدنا 
دون رأفة وهدموا معابد الآأهة من أسامها وعاملوا جميع الآهالى بعداء 


للببببيبيدح 930 


و 4 45 .هم , 32 54ل 


44[ لد 


اتن فدغوة لضن عدوا اناد وأطفال' العضن: لخر ونوا إناءا 
وعبيدأ ذم » وأخيرا عينوا واحدا منهم بدعى ساليئيس فلاائلة8 ما.كا 
علييم فأقام فى منف وفرض الضراءب ثمال مصر وجنوبما وكات يترك 

حاميات فى المواقع الماسبة وبنى حصنا فى أواريس فى شرق الدلتا 
ش ترك فيه حامية من ...و.4؛م رجل «زودين بالاساحة وكان يذهب ازيارة 
هذا الحصن ويتفقد رجاله فى شبور الصيف من كل عامء(1) 


١‏ من هذه التصوص ثآبين أن هؤلاء جاءوا من آسيا وأنهم كانوا 
يسيئون إلى المصريين فكرهبم دؤلاء وعيلوا على التخاص »نهم » ومن الارجح 
أن جاليسات كبيرة من المىكسوس كانت تستقر فى أماكن مختافة 
من سوريا وفلسطين وربما كانت أقرب مراكز استقرارهم هذه هى بلدة 
«شاروهن, حيث أنا نعل أنم حيما طردوا من مصر لجأوا إلى هذه 


البلدة وتحصنوا فيبا ثلاثة سنوات 19 . 
ويقسم حكام المسكسوس عادة إلى ثلالة بجموعات عل الحو الأثى ٠‏ - 
الاولى وتشمل ستة ملوك ويعتبره, المؤرخون الآسرة الخامسة عشرة 
رقن كوا او رج 
والثانية و أقل أهمية وتنكون الآسرة السادسة عثرة . 
أما الثالثة فبى الاسرة السابعة عثيرة وكانت معاصرة اللأسرة السابعة عشرة 


(1) 22 78 ,صم ,ر( 1840 ماتصداة'' 15730461 .نآ 
زفي أنظر يعم مطاردة أحمسلاهكسوس ص ه ١١‏ 


ع 16٠‏ سمت 


وندو أن الثلاثة ملوك الاخيرين فى المجموعة الاولى دهم أو فيس » 
ان 0 أو إسيسى قد حكموا مصر كلها والنوبة السفلى لآن آثارهم 
38 موزعة فيبا [لا أنبم ل يستطيموا الاحتفاظ نفوذهم طويلا 
فى الجبوب وإن كان من امرجم أنبم ظلوا عل دلة بأمراء. النوية كا يستدل 
على ذلك من لوحةعثر عليبا بالكر نك سنة 4ه94(١)‏ صف كفاح كا وزا (9) 
دن المكيزرس ل أراضي عبك هم إذ نثيين منبا أن ملك الطكسوس 
كان على صلة بأمير النوبة .. والظاهر أن تجارة المكسوس ظلت رانجة 
فى التوبة ونفوذهم ظل قائما فى الصعيد إلى أن بدأ اللأمراء امحليون فى الصعيد 
يعارضون هذا النف.وذ وازدادت مقاومتهم له فى عبسد الآاسرة 


السابعة عشرة ٠.‏ 


ولاشك أن بعض ملوك الحكسوس وصاوا إلى درجة عظيمة من القوة 
والسلطان وخاصة ملوك امجموعة الآولى ومن أشبرهم « خيان » سالف 
الذكر حيث عثر له على آثار فى كثير من جبات مصر وسوريا وفلسطين 
بل ووجد جزء من تمتال فى هيئة الاسد حمل اسمه عند أحد التجار فى بغداد» 
وفى حفائر أجريت فى كريت عثر على غطاء إناء من المرهر نقش عل أسمه 
كدلك ‏ ولا بد أن النشاط التجارى فى عبسده كان عظيها وأن مصر كانت 
على صلة بمختاف تلك الجهات التى عثر على آثاره فيها . 


ولا تغرف إلا القليل عرزن حكم الملوك الذين توا ماوك المجموعة 
الآيل (الاسة الامنة عشرة ) كذلك لا نعرف كيف الكش مللكيم 


(') 4 198 .مم,30 ,وقد عون 
(0) آخر ملوك الأسرة السابعة عممرة المصرية ‏ ألظر س ١097‏ - ع هو 


م أه] اسم 


وأصبح الصريون ,تطلعون إلى طردهم - ومن الامؤكد على أى حال أن 
المصريين برموأ بهم وضاقوا بوجودهم ينهم حيث ,بدو أن ظبورهم كان يصحيه 
اضطراب فى أحوال الشرق الآدى بصفة عام-ة وقد أدى إلى وجود فترة 
عصيبة فى مصر فذح إعض المصريين عنها إلى النوبة حيث عملوا فى خدمة 
بعض أمراتها الحليين )١(‏ إذ أن الترية حينذ كانت قد تخاصت 
من النفوذ المصرى وأخذ كرا بعض أمرائها الذنن استّقلوا أ ليمهم 5 
أنول الأمراء المصريون الذن أجبرتهم الأروف على جامبة يعض الاخطار 
فى أقاليمهم يستعينون بالكثيرين من أبناء التوبة الذين قدموا إلى مصر كجنرد 
مستزقة واستقرت غالبيتهم فيا فى جاليات كبيرة إذ عثر على جباناتهم 
ومقارهم منشرة فى مصر العليا ووصل انتشارها ثمالا إلى مصر الوسطى , 
وتتمين هذه المقابر بأنها على هيئّة الجرس وقد عرفت أدى الأثريين 
بام ودين صوط - وقد ظل هؤلاء الرترقة النوسون بؤدون خدمأتهم 
فى مصر وا 
الى طردوا فيها المكسرس بل وعد ذلك أيضا . 


ولا بد أن مصر والنوبة فى نباية عبد المتكسوس كانتا تتقسمان إلى الاقسام 
الآنية 00( 1 

)١(‏ ملكة طيبه ( الآسره السابعة عشرة المصرية ) الب كانت تمتسد 
من اليفانتين ( اقلم الشلال الآول ) جنوبا إلى القوصية ثمالا . 

(0) ملك المكسوس وكانت تحكم الدلنا ومصر الوسطى . 


() عا 50 .صصرقة 84[ 
(2) 110 -99 .صم رقف[ ,119.مرقة3 ققاوم 


5-0700 


ملكة النوبة الى يكنا أمير نونى وكانت متد ثمالا إلى اليفانتين . 


ومع أن المسكسوس تأثروا بالحضارة المصرية وانديوا فى الحياة 
المصرية على العموم حيث اتخذوا الالقاب الفرعونية وعيدما الألة المصرية 
وتركوا آثارا مصرية الطابع إلا أن حكيم لم يكن مقبولا - ولا ندرى 
كيف بدأ كفاح المصربين ضدهم لان معاوماتنا مستقاة من مصادر متأخرة 
ولا تمدنا بتفاصيل كافية عن هذا الكفاح » فى بردية ترجع إلى عصر 
الرعامسة تعرف باسم بردية سالييه رقم )١(‏ () يوئلزهو © قصة بها 
الثىء الكثير من الخال عر#ى بدء حدوث المناوشات بين المصسريين 
والمهسكسوس » وما جاء فيبا د أن الطاعون قد اجتاح البلاد ( كناية عن 
استيلاء المكسوس على الحم فيها ) وأن البلاد قد خضعءت لم » وقد 
جعل ملكبم أبو فيس من الإله سوتخ (ست ) معبودا لمصر ولم يقدم 
قربانا لإله غيره ... وكان سقان رع فى ذلك الوقت حايا على طيبة 
ولم قبل أن يعبد إلا غير الإله م آمون رع » - ثم تشسير البردية 
بعد ذلك إلى أن رسولا من المللك أبو فيس جاء مرن. أواريس إلى طيية 
ليباغ سقان رع أن و أفراس اللور فى مياه طيبة تقاق نوم أبوفيس 
وهو فى قصره فى الداتا» وهو يطلب إسكاتها أو أن تهبجر ذلك المكان 
كا أباغه كذلك يأن أبو فيس يتم أن يعبد الإله سوتخ ‏ ومن الواضح 
أن هذه الرسالة اللترية تدل على ما كان يشعر به ملك ال كسوس 
من ”فشى روم الأرد والثورة ضده فى جنوب مصر وأنه أراد أن يحبر أمير 


طيبة على إعلان خضوعه له - وقد ذقدنا بقية هذه القصة عن كفاح مصر 


)00 11 7 ,8ط ,5101168 مقتام زو منهرا ,ممتيو 


- 


فته السكدوين لان البردية تمشمت ول يلم منبا سوى الجزء المدونة 
فيه هذه الرسالة ولكن ما لاشك فيه أن هذه البردية نما كتبت لتبين 
أن «سقان رع » بدأ الكفاح فعلا ضد ال كسوسوتتبين والدور الجيد الذى 
قام به خلال هذا الكفاح , وما يؤيد ذلك أن مومياءه تدل على أله 
عاك 1 بجراح هوي را قر اسه وصدره ما يرجح أنه قتل أثناء 
حربه مع الممكسوس . 

ولابد أن ملوك طيبة السابقين كانوا أشية بولاة من قبل المكسورس 
وقد وردت أساء ثمانبة ملوك قبل ه سقن دع » ويظبر أن أخرهم بد 
بإعلان عصيانه علييم دربما امتنع عن دفمع الضرائب المطلربة لهم وبدأ 
ستنوض الهم للوقوف فى وجههم ولكن أجله لم يمهله حتى ,بدأ التضال 
وقدر لخلفه د سقآن رع ء أن يقوم بذلك ثم تبعه فى تحمل أعباء هذه 
المهمة كل من ولديه (كاموزا ) ( واحمس) على التوالى . 
طرد الهكسوس 

د طرد المسكسوس فى الوصول آلى مرحلة حاسمة فى عبد كاموزا 
خليفة (سقان رع )"ا بتبين ذات من لرحة خصبية مؤرشة بالسئة الثالثة 
مم ههده )١(‏ وهى وإن كانت غير كاملة إلا أن مادون عليبا يدل 
على مواصلة كاموزا لاكفاح ضد المكسوس - وققسد عثر على جه 


)22 عرف بأسم لوح «كارتارفون ‏ أظر 
(2.3,رق6ط عط" أه وصملتومده[مدظ الواتت»4( حياتك اوت 6 7 ال ا 
00ر٠‏ ,7 111 311 .قآط ,95-110 ,رم ,3 مكل 


هه سد 


ك1 الحجر الجيرى بالكرنك ١٠١‏ لاشك فى أنهسا كانت الأاصل 
الذى نقلت عه اللوحة السابة-ة وهى تذكر أن كاموزا جع رجاله 
59 فى الكفاح ضد المسكسوس » عاولا أن يستئبض هممبم إذ يذ كر 

أله يجد ننه هونا بين عدوين ( الممكسوس ف الثمال والاوبيين 
فى الجنرب ) ولككن هؤلاء المستشارين كوا متقاءسين راغبين عن القتال 
فى بدابة الام إذ أنهم أجابوه بما بفيد أنمهم لايرون مبررا لقتال ضدهم 
ما دامت حدود المماكة ) اللصرية من اليفانتين إلى القرصية ) لم مس ومادامت 
أراضييم وأملاكيم ساييه لم فين اين نايا اا أو تنقطع عنهم 
إبراداتها ولم عندى على جزء مين الماك , إلا أن كاموزا م يشانح 
عاك تسم ها رتك 0 يشاركرنه فى -م مصي ف الثمال 
( أى المسكسوس ) . 

ولاشك ف أن ماررد فى لوحة الكرنك التىكشف عتها سئة .هو١‏ (؟) 
بعد مكلا ا جاء فى الاوحة التى أسلفت الإشارة إلى أنها الأصل الذى نسخخت منه 
لوحة كارنارفون » فن نصوص هذه اللوحة الاخيرة بتيين لنا أن كاموزا 
0 انصارا -اسما على المسكسوس فى معرك ' نيلبة 5 أغير أيضاً 

لى حملة على الاوبة سبق أن قام بها كاموزا ‏ كذلك تو ضيح لنا كيف أن ملك 
2 أراد الاتصال بملك الاوبة ليفاجىء هذا الاخير المللك كاموزا 
من الخلف أثناء الشغاله فى <_به ضد المسكسوس إلا أن رسول مالك اليكسسوس 


0غ( 15 9015 .ممو3 © 111,م ,5 حقم 
000( أنغار أعلاه ص ١55‏ 


ا« م 
ع ووو سه 


إلى الندبة قبض عليه وهو فى طريقه إليما فلم تنجح المؤاهرة التى أريد 


د بيرهأ ضد المصر دين ' 


ولاندرى إلى أى مدى وصل كاموزا فىكفاحه ولكن لا شك فى أنه نبج 
ف كسر شوكة المكدوس وأله مهد السبيل للانتصار الآخير الذى اثنبى 


بطردهم هن مصر عل لك حافه وأخيه أحمس الأول 8 
ه- عبد الدولة الحدئثة 


فق أن: أفرنا» الل أن كاموزا نجم فى كسر شوكة اللكسوس 
ومع ذلك فقد ظلت الاوضاع فى وادى اليل على ما هى عليه إلا فيها ختص 
بإقدام المصريين عل مناوأة النفوذ الاجنى وإعلا. شأن #لكثهم فى الجذرب 
حتى أصبحت المداسكة الطيبية دولة ذات سيادة بعد أن كانت تعترف 
بنفوذ المكسوس » أى أله من الممكن القول بأن عهد (كاموزا ) وسلفه 
( سقان رع ) كان تميدا لنبضة الى بدأت بعد يذ والق يوضع على رأسها 
( أمس الاول ) خليفة ( كاموزا ) ومؤسس الأاسرة الثامنة عشرة » 
وقد تمسكنت مصر فى نرضتها هذه من أن تسكون [مبراطوربة مترامية الاطراف 
بعد أن يمكنت من إجلاء الاجانب عر#ى أراضيها وأصبحت أقرى أ.م 
الشرق الادنى القدم نفوذا وساطانا . 


مه دو| عد 


الاسرة الثاهنة عثيرة 


أ<دهس الأول 8 

لاندرى كيف انيت حيأة دكاهوزا 2 وهل أقَ مصر عه أثزاء كفاسيه 
ضد المكسوس ا حدث لسلفه من قبل أو أنه مات هيتة طبيعيسة 
قبل أن شكن من إخراج اطكوس من دشر 3 وهها دكن دن 00 
فقدبرز اسم أمس الأول فجأة فى النصوص المصرية على أنه هو الذى 


طرد المكسوس بايا دول مصر ٠.‏ 


وأحمس وإن كان من نسل ملوك الآسرة السابعة عشرة إلا أنه إعدير 
مؤسسا اللاسرة الثامنة عشرة ‏ وقد استأتف الجباد بعد ضافه ,كاموزاء 
وهضى فى حربه ضد المكسوس إلى أن سقطت عاصمتيم ٠‏ أواررس ء» 
يده ١‏ كم طاردهم إلى فاسطين حيث تحصنوا فى «١‏ شاروهن » ولكنه 
حاصرهم فيرا ثلاثة أعوام إلى أن سقطت هى الآخرى فى يده وبهذا تم 


ومن المصادر الحامة عن الآسرة الثامنة عشرة فى شطرها اللاول 
بصفة عامة وعن عبد أحمس بصفة خاصة نصوص مقيرتين لضاءطين 
معمرين اشيركا مع أحمس فى حروبه ضد الطمكسوس واسشمرا فى الخدمة 
العسكربة فى عبد خافائه وكان كل منها دعى أحس كذلك »؛ ولكن 
أحدعم ا كان يعرف باسم , أحمس بن ب » أما الآخر فكان اسمه 


سد لام | سه 


وأحمس نين أنانا » (1) س وهذه اتنصوص تصف أنا بعض تفصيلات 
اللعارك التى خاضها املك أحمس فى عفاحه ضاد المكسورس ا تشير 
إلى حروبه فى اللوبة - وقد وجدت آثار أخرى من عبده لثرت أنه أخضع 
مال الثوبة وشيد هناك إحدى القلاع وبدأ وضع سياسة لإدارة 
هذه البلاد بتعيين حا 1 عسكرى عليوا واسناد شونا الماليسة والإدارية 
إلى أمير تن ) [قلم اللكاب ) . 


ولاشك أن ثلاثة سيدات كان لمن أ كير الآثر فى حياة أحمس 
بصفة خاصة وفى تاريخ مصر فى تلك الأونة بصفة عامة . وأولى هذه 
السيدات هى ١‏ تتى شرى .» جيدة أحمس التى ظل وفيا إذكراها 
وبنى لها قبرا رمزيا فى أبيدرس وضع به لوحة نذكارية ؛ ومائيتون هى والدته 
« إعم حتب ء, التى لعبت دوراً خطبيرا فى الكفاح ضد المشكسرس 
يشير [ليه ولدها أمس فى لوحة أقاما باللكرنك بقوله «١‏ امدحواسيدة 
البلاد وسيدة جزر البحر المترسط فاسمبا مبجل فى جيع البلاد الاجنبية 
دهى ألنى تضع الخطط لناس » زوجلة ملك وأخت ملك و أم ملك 
دوهى العظيمة القديرة » وهى الى ثم لشتورنب مصر ... جمعت جيشهأ 
وهيأت الجاية للناس وأعادت الماربين وجمعت شتات المهاجررن وهدأت 
ماحل بالصعهيد من خوف وأخضعت من كان فيه من العصاة ... 


ألخ ٠‏ (') - دأظرا لا يبدو من تأثر بمض حل هذه الملكة وخنجرها 


03 36 8 25 1 ,درم ,19 عزرل 
)2ن( 4 14-7 ,71 .01 ر 29 - 11 ,له 1موور8 


حت رهمأ هه 


ببعض المظاهر الفنية التى سادت جرر بحر إي>ة إن نفرا من المؤرخين 
ميل إلى الاعتقاد بأن هذه المالكة تنتمى أصلا إلى جزيرة كريت وللكن 
لابوجد ما يويد ذلك وإثما تمل أن تلك الأؤثرات كانت ترجع 
إلى دجود علاقات بين مصر وكريت فى ذلك الوقت بل ولا يستيعد أنها 
كانا متحالفين » ويمقنضى هذا التحالف قدم أهل كريت بعض المعاونة 
للنصريين فى كفاحهم ضد المكسوس وأن د إعح حتباء» لعيتث دورا 
هاما فى هذه التحااف . 


أما السيدة الثالثة فبى « أحمس نفرتارى , التى كانت زوجة لكل 
من أخويها د كاموزا 6 وأحمس 2 على التوالى وقد عيردت مال أواخر 
الاسرة الحادية والعشرين حيث أقم لملا معيد فى طيبة واعشرت 
هى وولدها « أننحتب الآول » الإلهين الحارسين للجيانة . 


اهنودب الأول : 

تولى العرش وهو صغير ولكنه كان خبيرا بالملك ومقداما كأسلافه 
فنصوص الضابطين المشار إليها فيها سبق ( أحمس بن أبانا وأحمس بن 
( جنوب الشلال الثانى ) على الاقل حيث ترك « ثورى, الام المصرى 


على النوية ف عيدهة نصين أحدهها ف سهدة والثانى ف أووو ارق ( جزيرة 


وح أنظر الصفحة السابقة هامش رقم ١‏ , 


املك ) » وهما مؤرخين بالسنة الساعة والسنة الثامنة من عه د أمنحتب 
على التوالى - ومن المرجج أنه السبب فى قيام الملك بهذه الحملة يرجع 
إلى حدوث ثورة فى الاوية . وريدو أنه تعقب زعم الثورة إلى الصحراء 
أو أن لثائرين كانوا من التبائل التى تعيش على -اتبا لآن «وأحمس بن 
أبانا » شبد فى نصوص مقبرته إلى أنه قاد املك فى عودته إلى مصر 
من منطقة ١‏ البش العلوى , فى يومين فقط , فالإشارة الى , البثر العلوى , 
تجعل من المحتمل وصول هذا الملك الى منطقة صحراوية حينما قام بحملته 
هذه د ويذكر أحد كبئة آمون أن نفوذ هذا المللك وصل إلى منطقة 
«دكاروى » »© أى إلى قرب ١‏ ليه ء» عند الشلال الرابع ولك 
لابوجد دنا من الآدلة مايؤيد وصول نفوذه إلى مثل ه.ذا المكان 
البعيد - ولاتقتصر جووده الحربية على الوبة وحدها فد أشارت نصوص 
د أحمس بن تخب » إلى قيسامه بغروة ليبية ولكنه لم بذكر سبب هذه 


احملة أو المكان النى وصلت اليه . 


والظاهر أن الآمن كان مستتباً فى داخلية البلاد م أن الهالة هدأت 
فيها فلم يمد الملك فى حاجة إلى مزاولة النشاط العسكرى وتفرغ الأاعبال 
السامية حيث قام بأشيد بءض الميساق وعم الرخاء فى عبس دهء 
وبعد معبده الجنزى من أشبر ميانيه وقد شيده على الضفة الذربية انيل 
أمام الاقض م كذ الك ترك مكلو من ارس عن هلا السعاره ملقأة فى 
أنقاض مبانى الكرنك فجمعت وأعيد تركيها » وهر يمد من أجل 
ماعثر عليه من هياكل الدولة الحديثة . 


وقد هات امنحتب دون أن بنرك ٠ن‏ خلفه على العرش فخلفه 


عداو" سه 


000 الآاول الذى مه أنه كان ون الآمراء وأنه | كنسب عق ولابة 


و ين" .. 


ت#حتوس الاول : 

بد كيه لإصدار مروسوم يلىء عن اعتلائه للعرش وقد أرسل 
هذا المرسوم إلى «١‏ مورى » حاى النوبة ليعلنه على اللا - ونكاد تلمس 
فى هذا المرسرم ما يشير إلى حدوث بعض الأذاع على العرش قبل أن تستقر 
الأمور لتحتمس الاول الذى ما كاد ينتهى من ذلك قام فى السنة الثانية 
من كته بحملة إلى شمال السودان مد حدوده فيها إلى « كورجوس » 
قناوناطناظة (0© ( جنوب أبو أحمد ) أو إلى «١‏ مروى » أى أله توغل 
إلى أبعد من الأماكن التى وصل اليبا أسلافه ‏ ولا بد أنه كان يدف 
إلى ضمان بقاه النوبة تحت السيطرة المصرية وخضوعما تماماً لسيادتها وأراد 
أن يتصل اتصالا مباشرا بالخاطق الغنية الى كانت تمد مصر بكثير 
منالحاصلات وأن يضون بقاء ااطريق التجارى ليبا فى بده سواء كان ذاك 
عن طريق انيل أو بالطريق البرى » ولهذا استولى على هذه الاماكن 
الى إلى جدوب الشلال الأسالك وآأص تطبير مخرى انيل 
عند الشلال الأول . 


فترححاته فيبا كثيرا سورك ير دعم أنه وصل إلى منحدى الثرات 


10 36-8 .صم ,36 4 8 [ 


7 ا لك 


الذى عرفه المصريون بأنه انر ذو المياه المعكوسة ( أى انبر الذى يحرى فى 
عكس الاتجاه الذى بسيد فيه تمر النيل ) » وفى تلك البقعة التى وصل 
اليبا انصرف إلى الصيد بعض الوقت وترك هناك لوحة لبيان حدود 
بماكنه » ومن ذلك يتضح أنه كان يحكم إمبراطورية تسد من منطقة 
الشلال الرابع الى شمال سوريا عند منحى نهر الفرات ‏ وقد درج بعض فراعنة 
الدولة الحديثة فيا بعد على الذهاب لصيدد الفيلة فى منطقة منسنى الفرات 
ما يدل على أن هذه المنطقة كانت سافلة بالاحراش فى تلك العصور. 


وبحدفا الممندس إنيى الذى عاش ابتسداء من عبد امنحتب اللأاول 
بأن سيده تحتمس الآول كلفه بباء متبرته وأن هذه المقبرة نحتت 
فى الصخر فى بقعة لايعلهها غيده (') » والظاهر أن تحتمس الأول كان 
أول فرعون بقرر عدم وجود بناء هرى أو غيد هرى يعلو سطع 
الآرض فوق مقبرته حتى يخق مكانبا فلا تمتد إليبا أبدى اللصوص ‏ 
وهذه البقمة التى نحتت فير.ا «قيرة تحتءس الاول أصبحت جبانة لاوك 
الدولة الحديثة وهى المعروفة حاليا باسم , وادى الوك , وتقع على الضفة 
الغربية للنيل أمام مدينة الاقصر ‏ ومن البانى أتى شيدها تحئمس 
كذلك معبده الجتزى الذى بناه عل حافة الوادى بالقرب من مقيرته 
5 شيد معبداً كبيرأ فى منطقة الكرنك أقام أمامه مسلتي كبيريتين وبنى 


هرا عظما به أعيدة مر بعة على واجباتها تماثيل أوزيرية )0( 


-- 8 - 90 ,11 2 ل ,82038160 

؟ س أى تعاثيل بهيئة الإله أو زمر الذى اعتقد الفراعنة بأنه إله للوتى الام فى الءالم 
الآخر وكانوا يمثلونه يويئة إاسان ماتف بالاكفان ويمسك صوطاناً فى إحدى يديه وسوطا ى 
يده الأخرى وقد يقبض على عصي ااراعى بالاضاءة إلى ذلك , 


عل 


وقد حم هذا املك نحوا من ثلاثين عاما كانت البلاد فيرءا قوية 
عمد افوذهما فى الجدوب والقمال ولكن أحوال اقصر الداخلية كان 
سودها الغدوض ما دما إلى الظن بأن أفراد البيت امالك قد اتقسموا 
بعضهم على البعض الآخر ‏ ورما كان سيب ذلك أن الأدكة , أحمسء 
التى تروجبا تحتمس الآاول ‏ واكتسب بذلك سق إعئلاء العمرش ‏ 
لم تنجب ولدا بل أنحيت أبنتين كراه|ا حتكيسوت أى أنها تنجب 
وليا للعهد » فى حين أن زوجات أخر, بات قد أنحبن له أبناء من 0 
كان أكبر هم ( تحتمس الثائى ) الذى يرجم أنه كان ضعيفا إزاء 
حتشيسوت إبنة الزوجة الشرعية لتحتمس الاول » وإذا بدأت ساساة 
من الأؤامرات فانقسم موظفو أأقصر وكبار موظق الدولة ورجالاتها 
إلى طوائف تؤيد كل منها أحد الطرفين ثم انتقل هذا الأزاع بعد ذلك 
بين حتشيسوت وين تحتدس الثالثك ما أدى إلى اختلاف المؤرخين 
فى شأنهم وخرجوا بعدة 1 راء ونظريات عن صلة القرابة بين هؤلاء الملوك 
وترتيب سكم وخلقوا من ذلك مشكلة تعرضوا لا ,البحث بعض الوقت 
نظرا لان أسم حتشبسورت أز بل هن عللى مض الآثار وكتب بدلا منه 
اسم تحتمس الاول أو الثانى أو الثالث » ومها كان الام فقد أصبيم 
من التفق عليه أن تمس الآول كارن والد كل من حتشيسوت 
وهى من الروجة الشرعية وتوئمس الثانى وهو من زوجة غير شرعية ,2 


وأن تحتمس اثالث كان بالل إنا لتحتمس الثانى من زوجة غير شرعية 


5 


أيضا )١(‏ وأنه دمج من أسة من البيت امالك كانت تدعى 
حتبسوت ( مريت رع ) هى الآخر ى - وقد يدأ حكمه نحت وصاية 
عته ( حتشيسوت المكبر ى ) ثم انفرد .كم بعد ذلك , 

#«توس الثاني : 

تددج من أخته حاشبسوت واعدلى العرش ولكن سرءان مادب 
الخلاف نما واضطربت الآمور ؛ وريما كان اذلك أثره الللموس 
فى مستعمرات مصر الجنوبية فأراد الامراء انحليون أن ينفضوا عنهم ساطان 
مصر وقامت الاورة فى السودان إلا أن تحتمس الثانى أرسل حلة إلى 
هناك قامت باخضاع الثورة وأحضرت بعض الرهائن ومن بيهم ابن أحد 
الوعماء - وقد ذهب بمض الؤرخين إلى أن جيوش تتمس الانى 
وصلت إلى جبل البدقل عند القلال الرابع ولكن مر5 العسير تأكيد 
ذلك ,» كذلك يحتمل أن ثورة أخرى قامت أثاء حكمه فى شرق مصر 
فأدبا الجيش ااصرى . 

ورغم قصر المدة التى حكبا فالتا نجد أسمه منقوشا على كثير من 
الأثار ما بدل على أنه كان شديد الامتام بالمبانى » وقد نعمت البلاد 
بشىء من الاستقراو فى جزء من عبده على الافل . 


١س‏ والدة تحتمس الثالى كانت ماسكة أقل أهمية من الماسكة الشرعية وكاانت تدعى 
دوت لفرت » أما والدة تستمس الثااث فسكاات محلية اتحتمس الثانى وتدعى إيزيس - أنظر 
«ظرط '"' ,228120818 عطا 02 أصلووط ‏ ,وعمتوجوت ,م رزو 
181 - 180 
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«لفاسوث : 

موت تحنس اشاى بدأت ذرة صراع بن -«تثيسوت وأنصارها من 
جية 8 دشن اثالث وأتصاره من جبة أخرى إذترك البندس « إنيى » 
/١(‏ للغار إليه نقوما ينهم منما أن تمس الثالثتولى املك بدد والدهمت.س الثانى 
ولكن. حتفشوف هن "الى د شئون البلاد وصاحبة الآمر « لامها البذرة 
المتازة الى خرجت هن الإلهء ‏ ويدو أن تمس اثالث الذى يرجح 
أنه كان انا لتحتوس الثانى من زوجة أخرى غير حتشبسوت كان صبسا 
شخل وظفة كبنوئية صغيرة فى معيد لكر نك حينا توف والده» واشتد 


د 


١ 
ل‎ 


3 ييه أتصاره وين أنصار عد إسو ندا فأسئمان أنصاره كبار كبنة آمون 


الذين أعلنوا أن الإله آمون ( المعبود الرسمى للامبراطورية ) قد اختاره 
ليجاس على العرش » وتم إختياره فملا ولكنه كان طوال حياة عمته 
حتشبدوت ( وزوجة أبيسه ) مجرد شريك لا نفوذ له فى الحكم بينا 
وضعت حتشبسرت كل «قاليد الآمور فى يدها ثم أصبحت هى كل ثىء 
ولم يرد له ذكر إلى أن ماتت وانفرد هو بالحكم . 


واللاهر أن الجرب كانت عنيفة دن حتشسوت وزوجبا سمس 
الذنى م هأ ونث ابن زوجبا تحمس الثااك دى أنبيا لجأت 
إلى اشتراع القصص اتى تشيد إلى حقبا المقدس فى الملك مع أرء 


سح اكات ف ووس وانشرق القديم ل كن مساساغا اصقة عامة 0 


١51 سد آاقار سس‎ ١ 


ل 2 


ووصات فى ذلك إلى أبعد مدى فنقشت ءناظر تفصيلية على جدران معيد 
الس البحرى الذى شيدته فى الير الغربى لطيبة ( الاقصر ) تمدل فيها قصة موادما 
ال ادعت فيها بأنبا ليست أبنة تتمس الآول بل إبنة الإله آمون نفسه الذى 
تشكل فى صورة أبها وأنجها من صليه, م بينت فى بعض هذه المناظر أن أراها 
تحتمس الأول بايعبا بالملك فى حياته وأن كبار الكبئة وكبار رجال الدء إة 
قد وافقره على ذلك ؛ أى أن كلا من تحتمس الثانى ونس اثالث انا 
طيب] تلك" النقوئن مغتصيق .وميا المشروع أو على الأقل 1 كن 
حكمها شرعيا ؟كحكمبا . 


ومن المرجح أن هذه الفكرة كانت بإماء من أنصارها حيث سبدو 
أمها تمكنت من أن يط نفسها بحاشية من الرجال الأافوياء الذين بمكنت 
بفضابم من الاستمرار صاحة للسلطان فى البلاد » ومن أم هؤلاء 
المندس «سنموت » الذى أشرف على تردية ابنتها ( تفروع ) التى كانت 


تمدها لآن تخلفها على العرش ولكها مانت رهى صغيرة . 


ومها كان الآمس فإن عبدها كان عبد رخاء وطبأنينة» ولاسدال 
فى أبها كانت قديرة فى الحكم استطاعت أن توجه نشاط الدولة إلى التجارة 
والاعمال الإنشائية إذ أر سات حملة إلى بلاد برنت جايت البحور 
ا لمر ويعض حاصلات المناطق الاستوائية وكيات كبيرة من الذهب 
من أجل مقأيك الإله أمون ؛ وقد صورت مناظر هذه اليعثة على جدران 
تميلدها ف الدير البحرى المثسار اليه كدلك شيدت كثيرا من المانى 
أهمرا معبد درس الجرانيت فى الكرنك وصالة كبيرة أماسا ه تان 


5 0-7 


عظيمتان فى نفس النطقة 5 أنها أصلحت كثيرا من المانى التهدمة . 

ويبدو أنها كانت من قوة العرمة والنفرذ طوال مدة حكمها الى بلغت 
نحو ثمانية عشرة عاما بحيث أصبج تحتمس الثالث فى عبدها منزويا ويكاد 
يكون مفسياء ولذا يأسب اليه أنه بعد وفاتها صب جام غضبه على ذكراها 
فحا أسمبا من معظم آثارضا وحطم الكثير من تلك الأثار ومن آثار 
أتصارها ومعاونيبا . 

تعتوس الثالث 

بدو أن العيد السلبى الطو إل الذى نعمت به مهر فى ظل حك حشيسوت 
قد أطمع البلاد الاجنبية الخاضعة صر فى أن تتخلص مر سيادتها لان 
عدم رؤية تلك البلاد للجميو ش ألمصرية خلال هدذه الفتئرة جعابا 
تتوهم أن مصى ضعيفة تعجر عن المحافظة على مستعمراتها» وإذا أخذت 
تميل إلى الثورة بغية التحرر ولكن ‏ لسن حظ مصر ‏ شاءت الاقدار أن 
سكون على عرشها تحتمس الثالث الذى ل يتوانى عن توطيد ساطائها ولم يدخر 
فى سبيل ذلك جمدا على الاطلاق , فا أن انفرد بالك حتى خرج فى حملة 
إلى فاسطين حيث كانت جيوش بعض الإمارات بزعامة أمير « قادش ع 
قد معت عند مدينة م بججدو  .‏ وبعد أن سار حوال ١١‏ يوما وصل 
إلى بلدة د يحم ستوطوتة » وهناك كانت أماعه ثلاثة طرق ليصسل إلى يجدو 
حيث تجمع هؤلاء الأعداء : وأحد هذه الطرق قصير ضيق صور 
بين ساسلة من الثلال ولا يتسع لأكثر من عربة حربية واحدة أما الطريقان 
الآخران فطويلان بدوران حول سفح جيدال السكرمل ؛ عندئذ جمع 
اتسين الثالث مجاسا حربياً مع قواده الذين نصحوه بعدم تعريض الجيش الخطر 
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باتخاذ الطريق القصير ولكنه أصر على أن يفاجىء عدوه بالمسير فى ذلك 
الطربق حيث لا يدُوقع العدو [إقدامه على مثل هذه الخاطرة ‏ وف فجر اليوم 
التالى كان على رأس جيشه مدرعا باختراق هذا الممر ثم انتظر إلى أن ثم 
تجمع الجش وهناك عسكر بجحيشه عند مدخل وادى قينا » ولى فجر 
اليوم التالى هجم المصر ادنب على مجدو حيث التصروا على المدافعين عنها 
ولكنيم شغلوا ترب معسكر الأعداء فأتاحوا لرؤلاء فرصة الطرب 
إلى داخل المدينة والتحصن وراء أسوارها وظل الصريون #اصرون المدنة 
سعة: أشير إلى أن استسللت لم ؛ ولكن زعيم قادش تمكن من الفرار» 
أما بقية الرعباء قد قدموا ولاءهم لنحتمس الثالك الذى تقدم بعد ذلك 
ثمالا واسئولى على كل ما صادفه من بلاد دون عناء إلا ثلاثة مدن دو 
آنا قأومته بعض القاومة - ومن الغنائم التى وفعت فى أيدى الصريين 
يكن أن تتصور مقدار الثراء الفاحش الذى كان يسود تلك اليلاه حيث 
ند أن من بين هذه الغنائم عربات حربية «صفحة بالذهب والفضة وأواق 


ذهبية ونحشذب سن مصفح بالفضة . 


وكانت هذه الخلة بدابة طيبة إذ أن نجاسه الساحق فيها مجعله «والى 
نشاطه العسكرى فى تلك البلاد فكان مخرج إليما كل عام تقرييا حيث كان 
يذهب إليها فى أرائل الصيف ويعود منما عند إقبال الششتاء » وقد بلغ عدد 
هذه اخملات التى خرج فيها إلى آسيا سنة عشرة حملة كان بنظم خلالبا شرن 


اليلاد ولشرف عل تفيل م كان بأ به من معايل ومياق : 


وفى خلال حلاته الزس.ة الآولى كان يستولى على بعض البفاع الجديدة 
وأعدبعض الموان السورية لكى تسكون قواعد لاساوله ولضيان عدمالانةضاض 


سس رط[ حست 


عنلل: قزاه مين الات عسدة. *«زغاينا بق اللاراضن» النتورية 
نحو الفرات إذ أنه كان .,دف إلى الوصول إلى ذلك النبر ولكن عدم 
إستلاله على قادش كان ول دون ذلك وما أن وافت السنة الحادية 
والثلائين من حسسكه حتى قام فى انه السادسة وفيها تعاون اللاسطول 
مع جيشه السبرى إذ قام الأاسطول بتموين الجيش ونقل المدد إليه وبذلك يمسكن 
من الاستيلاء على قادش وأصبح عن اليسير أن يصل إلى الفرات بعد ذلك ؛ 
وفى حملنه الثامنة تمكن من الاستيلاء على مدة فأرقيش وأقام لوحة 


إلى جوار لوحة جده “تمس الآاول . 


ومن المرجح أن هذه الخلة الآخيرة كانت ذات أثر كبير فى الممالك 
القورية الجاورة حيث بدأت طب وده » فقدمت ماك ميتاى ولاءها 
وهداياها إلى العاهل المصرى 5 قدمت ملدكة الحيثيين الحدايا القينة إليه 
طلباً اسداقته وكذلك فعات مالك آشور وبابل فأصبحت مصر الدواة 
الآولى وصاحبه النفسوذ الأعلى فى غرب آسيا » وكان أسطوها القوى 
يمن على غور فاسطين وسوريا وبحملها تحت رحمته . 

وكانت آخر حملات تحتمس الثالك فى آسيا فى السنة الثانية والاربمين 
من حكه213© لآن مدينة قادش أعانت المصيان من جديد » وفى هذه المرة 
كان بعاوتها مللك ميئانى وأمير تونيب إلا أن تحتمس الثالث استطاع أن حطمها 
للمر ة لثانية وبذلك قضى على كل معارضة للنفرذ المصرى فى :نلك الجبات 


(1) عن خلات :تمس الثااث يها أظر , 
40811 55 11ظه 51688180 ,11 647, درم ,137 ,عرزا 


سا كتلس 


حيك أأنا تعلم أنه ماش بعد ذلك نحو اثنى عدر عاما لى يدث خلالما 
أن اضطر للذهاب إلى هناك . 


وابدو أن البدوء كاري يسود أملاك مصر فى جئثوب الوادى حيث 
سين حوليات #تمس الثالك باللكرنك إلى ورود جزيتبا بانتطام ابت داء 
من حلته السابعة ( أى من السئة الخامسة والعشرين من حكنه ) إلى وقت 
حلته الى قام بها حوالى السنة التاسمة والثلاثين من حكنه » غير أن لرحة 
عثر عليبا فى جب ل اللبرقل تدل على أن مصر قامت مءض النشاط 
المسكرى فى السودان فى السنة السابعه والأرعين من حسصسمه 
ومن امرجم أنه لم إشترك شخصيا فى هذا النشماط بل كلف بعض قواده 
بالقيام به وللكله قام بنفسه عل رأس حملة إلى السودان فى ااسئة الؤسين 
من حكله . 

ولاشك فى أن تحتمس الثالك كان قائدا متازا لشعيه لم تقتصر ميزائه 
على كفاءته الور ببة فحسب بل كانت له نواحى عظمته الاخرى الى مكنته 
من أن 5 امبراطورية واسعة ( خريطة رقم » ) ويدبر شوها ويشرف 
على كل ما يعاق بتصريف الأمور فيبا وبعرف ما حصدث فى نتاف 
أنحامه!ا » وقد أتبع من الوسائل ما يمكن أن نعده آخر صيحة فى الدبلوماسية 
الحدشة إذ أنه كان بحضر أبناء أمراء البلاه النى أخضعبا لكى ينشئهم 
فى مصر مع أبنأء كبار رجال الدولة حى يشيوا على حب مصروصدا قتما(ا) 
كا أنه حاول الإصلاح فى كافة التواحى وحاول الاتفاع بكل ها يمر به 
07 0 هوقة 5 5.9467شه بلعأوقء81 :115.690 دنا 


١,‏ 1941 0تتناط ) بمعتطنا< © 2هأامنزو 48‏ ,لأوزةطجع500 


د ءا[ سم 


ومن ذلك مثلا أنه أدخسل إل عصر كل ماوجده صالحا من اتات 
وحيوانات غرية . وربما كان بدخل كذلك إلى البلاد الاششرى ماكارفب 
يلاما ءن نباتات وحيوانات مصرية ‏ ومن انتمل أنه كان يشجع بعض 
الاجانب على القدرم إلى مصر ولم بمانع فى بقائهم با لان مظاهر الفن 
والحضارة الى كانت سائدة فى سوريا وبلاد النبرين أخذت تظبر فى مصر 
بصورة وأضحة . 

وان تحتمس الثالث حاكاً منصفاً يكافىء الممتازين من رجاله ويقدر 
كرت اارافت ريق اختيار الاكفاء فقد كافاً أحسد ضباطه ويدعى 
و أمن ام حباء لاله أنقذ حياته حينا كان يصطاد فى سول الفرات 
وهاه أحد الفيلة وكان ذلك فى أثناء حماته الثامنة .5 أنه أنصف سافه 
العظم سئوسرت الثالث )١(‏ بتخايد ذ كراه وخاصه فى بلاد السودان حيثاعثيره 
إلها حاميا للاربة ل وكان حين #تار رجاله الاكفاء اشغل الوظائف 
البامة لوجم ويزددهم بتصانحه وتعلياته ؟ بتمثل ذاك عتسسدما أسند 
منصدب الوزارة الى « رخ م رع» » وقد ظهر فى عبد هذا الملك عدد 
من كبار الشخصيات ذوى اللكذاءات الممتازة * ومن الناظر الى نقشت 
على جدران مقابرهم سكن أن نين مظاهر الرق فى الحياة الاجتاعية 
الى سادت عصره ومقدار الثراء الذى أخذ بتدفق على مصر فيه وما لا شك 
فيه أن قبرص وكريت وغيرها من أقطار ومنطقة حوض البحر المتوسط 
الشرق الى لم تكن خاضعة له كانت تخطب ود مصر وتحخرص عل 
علاقات العداقة معبا . 


)١(‏ لخاءس ماوك الاسرة الثانية عفر أنظ أعلاه س 88( سس ومو 


ا 


خريطة رقم " - الامبراطورية المصرية فى عبد تحتمس الثالك 


1# سد 


ومع أن تحمس الثالث بذل جبودا ضخمة فى حروبه فإنه لم مبمل 
فى المشروعات العمرانية رشيد كثيرا من المسال فى معس والئنوية 
من أهمها المعيد الكبير الذى بناه فى الكرنك وكانت بإح_دى حجراته فائمة 
الكرنك الى أشير إليبا فى المصادر التارخية )١(‏ » كذلك كان من أهم 
مبانيه فى تلك البقعة صالة كبيرة الاحتفالات وأحمد الصروح الكييرة 
يعرف فى الكرنك بالصرح السابع ‏ وقد أقام عددا كبيرا من المسلات 
فى مختلف أنحاء القطر وخاصة فى منطقة الكرنك وبءض ه.ذه المسلات 
نقل إلى جبات عتلفسة من العام مثل القسطنطيئية وروما ولانسدن 
ونبويورك . 

أمنهةب الثانى : 

نشأ هذا الماك فى عهد وصلت مصر فيه غاية مجدها العسكرى , 
وقدعنى والده بتدرييه على الرمابة منذ الحداثة كا عنى بتثقيفه فألشأ مدرسة 
فى القسر ليعلله فيبا مع أبناء كبار الرجال الدولة وأمراء آسيا والنوبة 
وبذلك حقق والده هدفا هاما إذا ارتيط هؤلاء جميما يرباط الصداقة والود؛ 
وقد عثر على لوحة بالقرب من أبو المول تصف فروسيية امنحتب الثانى 
وحبه لأرناضة ومبارتة فيها . 


0 


ولما تولى العرش لم يكد إسمع برغبة مض الولابات السورية الشمالية 


ف الانفصال عن مهر حتى تقسدم نوما عل رأس جرشة حيث هزم 
سي سس سس صر تسم مدعت" كما جين 


أنظر أعلام س #95 لس بال 


#/ا1 لم 


الثائرين » وفى عودته إلى طيبه أحضر سبعة من أمراء المدن السورية 
ش لثاثرة » قتل ستة منهم فى طيبه وأرسل السابع إلى نبانا مقر الحك المصرى 
فى السردان ليشنق هناك حتى يحكورن عبرة ان تحدثه نفسه من أدراء 
السودان بالثورة على مصر ‏ وبهذا احتفظ بهيبة مصر فتابعت اليلاد الاجنبية 
إرسال هداياها وجزيتها . وفى ااسنة الناسعة من حكمه «لم بفنتة صغيرة 
فى فاسطين فانتهز الفرصة وقام يجولة تفتيشية بعد أن أتمد الثورة» وقد 
درن أخبار هاتين التي على لوحتين إحداهها بالكرننك والثانية عثر عليبا 
فى هيث رهينة قرب سقارة 0 كا وصف فى هاتين اللوحتين بطولته 


ديغلب على ااظن أنه استطاع أن بمسد انفرذ المصرى فى جئوب 
الوادى إلى أبعد من الحسسدوه ااتى وصل إليبا أسلافه : عثر على 
آثار له فى جبات كثيرة ب ولعل أن م سررّة وعشرين عاما مات وخلة.ه 


سمس الرابع 0 


تحتوس رابع 

حمل أنه لم سكن ولى العبد الدرعى 5 حكن أن يستنتج ذلك 
من اللوحدة التى أقامها بين سد أبو الحول إذ يذكر فيها بأن الإله 
حور آختى ( الذى عثله أبو الول ) جاءه فى انام وبشره بأنه سيصيح 
ملكا وطلب منه إذا تحقق ذلك أن يزيل الرمال الى تجمعت من وله : 


ويذهب بعض ااؤرخ_ين الى أن هذا يدل على أن تحتوس الرابع دبر 


سر 


10( 1-8 .صم ,(1948) العا ذقنم 
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مؤامرة كته من إبعاد أخيه ولى العبد عن العرش وأن هذه المؤامرة 
قد أغضبت عليه كينة أمون وحدثت بيله وإبنهم جفوة جعلته يتجه إلى كبئة 
الشمس وكاول إحياء عبادة ( رع ) حور آختى 15 شجع عبادة قرص 
ااشمس (آتون)» وهو أول من أمر برسم هذا الإله وهو يعطى الياة 
وهذا الرمز الجديد هو الذى اذه فيها بعد حفيده اخناتون . 

ومع كل فقد أثبت تحتمس الرابع أنه كان جسديرا بالكم حيث 
أنه قام فى بداية عهده بإخماد الثورة أتى نشبت فى بعض امدن السورية 
كا أنه ذهب نفسه إلى السوان حيث قضى على ثورة نشبب مناك . 

وفى عبده كانت ممالك هيتاتى وبابل وأشُورو وخيتا ( الحيئيون ) الناهفس 
فها بينبا علىالسيادة ولما شعرت تملمكة ميتانى خطر الحيثيين ازدادت ت#قرباً لمصر - 
وقد شجع تحتس الرابم هذا التقارب ودععه بالزواج من اشة ملك 
ميتانى » ويرى إءض المؤرنمين أن ازدياد الصلات بين مصر وآسيا واختتلاط 
دم افراعنة بالدماء الأسيوية كان من الاسباب انى أدت إلى إدخال الليونة 
أو العومة وحب اللذات فى دماء للاوك ‏ هذا ولم يكم تجحتمس الرابع 
اكش من لسع سنوات كان فيها نشطاً للغابة سواء من الناحية العسكرية 
أو من نأحيسة تنظيم شتئون البسلاد الداخلية وترك آثارا فى كثير 
من الجهات . 


ادنستب اثالث 

الظاهر أن امنحتب الثالك لم بحد مآ يعكر صفو مالكته إذ أنها عاشت 
طوال عبده قربا وهى انعم بالدلم والرخاء؛ ولانكاد نجد ما يدل على خروسه 
فى حملة حربية إلا ق السنة الخامسة من عبده حيث ذهب إلى انوية 


و1 ل 


وتوغل فيها كثيرا حتى ليظن بأنه وصل إلى المطبرة )١(‏ . ولكن مما لا شك 
فيه أن مله قد امتد إلى «كاروى» عند الشلال الرابع تقرببا ‏ ول بحد 
بعد ذلك ما يضطره إلى الخروج فى أية حملة حربية فى عبده الطويل » 
ومعأنه أغرم بالصيد وقتا ما إلا أنه لم يكن عبا الحرب . 


ولا كان اللامن قد استتب فى أنحساء الدولة فإن الجزية والدايا 
تدفقت إلى مصر بانتظام وأصبحت خرزائن فرعون ملِءة بالذهب والفضة - 
وكان اللملك الثاب عا لحياة الأرف والبذخ فائفمس فيبا وأدت هذه الحياة 
به طيما إلى الانصراف عن تشماطه العسكرى والرئاضى أيضا _كذلك أقبل 
رجال الحاشية على نفس الاتجاهات الى أقبل عليما مليكبم فنعموا حياة 
كلبا ترف ويشخ مما أضعف من شأن مصر وأثر فى سمعتها فى الارج 
وكان إذلك أثره البىء فما بعد . 

ومع أن امنحتب الثالث كان ميالا إلى الاستمتياع فى حيماته وتغالى 
فى ذلك إلى أبعد حد إلا أنه كان على درجة كبيرة من الذكاء والممسارة 
السياسية ‏ فحيها تولى الملك أراد أن ببرر جاوسه على العمرش ‏ لان أمه 
كانت آسيوية وزوجته ١‏ فى ء كانت هرد عامة الشعب وهما أمران 
لم يعتدهم) المصرى فى فراعنته ‏ عمد إلى بناء معيد الاقصر وصور على جدرانه 
قصة تماى القصسسة الى سبق لحتشيسوت وأعوانها أن مخترعوها للتدليل 
على شرعية اعنلائها للعرش حيث أنه بالل ادعى بأن الإله آمون اتصل 


)١(‏ مازال أعى وصول آمندتب الثالث إلى المطبر ة مشكوك فيه د قار 
06 51511 ,526235160 :5 16971 . دم, أأو. مهر, طوعة ه500 5376 , 17 
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بوالدته وأنّجبه » فأصبح بذلك من سلالة آمون ( الإله الرسمى للدولة ) 
نفسه أى أنه لم يمكتسب حقا شرعيا فى المللك فحسب بل ومقدسا أيضا _ 
هذا وقد أقبل على مصاهرة ملوك الالك المجاورة وعبت صدلاته بوم 
إلا أن مله الغريرى و النساء لم كن ليقف عند حد وتووج من أميرات 
من هيتانى وبابل وأثور تضلا عسا كان برسله إليه حكام بعض ادن 
السورية من فتيات جميلات ممع الجزية ‏ ولاشك فى أن علاقات الود 
التى أوجدها مع الماوك لم تكن خالصة لأن دؤلاء كانوا بأملون دائما 
فى الحصول على بعض اليرات التِى كانت تشددفق إلى مصر وخاصة 
من الذهبء قثلا كان ملك ميثانى كثيرا ما كان يرسل إلى صهره 
( امنحتب الثالث ) طالبا الازيد من هذا أأعدن «شيراً فى خطاباته إلى كثرته 
فى مصر الى درجة أنه كان ١‏ كالثراب فى وثرته » . 

ومن المعروف أن ملوك الآسرة الثاءنه عشرة كانوا يأسبون أنفسبم 
الإله آمون » وقد اتبعوا سنة تقد الهدايا لهذا المعبود عقب كل نضر بحرزونه 
وشيدوا له معايد هائلة أوقفوا عليبا أوقافا ضخمة نزاد ذلك من ثراء 
كبنته وعظم نفوذهم إلى درجة أن بعض اللرك كانوا يدون لهم 
باكتساتهم سق اعتلاء الءرش » وبالطبع وجد هؤلاء أافشهم مضطارن 
للإسراف فى «كافأتهم حى شعر فريق من اللوك بأن نفوذ كهنة آءون 
قد أصبح من الخطورة حيث بهدد سلطان الك وقد رأى امنحتب الثالثك 
بثاقب فدكره أن هذا الامر أصبح يتطاب علاجا فعالا .رخاصة لان سلفه 
تحتمس الرابع قد بدأ يشجع بعض العبادات القدمة » وربما كان لتغلخل 
النفوذ الأسيوى ف البلاط أثره فى عاوله التخاص ا سار ة كريةة امون 
والإقلال فق شأن معبودهم » 5 أن الساع رقعءة الابراطورية كان ما دعر 


ممه 6ذا د 


الى ااتفكير في إيجاد معيود شبله ايع ويدئون له عن رضى وارتياح 
وهذا لا ينسنى فى حالة الإله آمون اذ كانت عيادته كتنفها الغموض والإمام » 
وعلى ذلك اتجهت الانظضار إلى تشجيم عبادة إله الشمس الأأن تسمه 
وأفضاله كانت ظاهرة واضحة جميع الذءوب التى شملتها الإمبراطورية . 
وبالفمل بدأت هذه المحاولات منذ عبد #تمس الرابع على الاقل 
إذ أنه أعاد الامتيام بشأن الإله رع حور أختى وحاول أن بوحد بين 
عيادة أمو ن وعبادة قرص اأشمس حيث يشير فى أحد انصوص إلى 
قرص الشمس على أنه هو الإلة آمون » وحينها تولى ا.نحتب الثالك كان 
كبنة الإله آمون مازالوا يشستعورى االنفوذ الأعلى ولذا أخذ إشججع 
الدياناش الاخرى وخاصة عبادة الشمس التى كانت ذات مركز عظيم 
لامن. غيل تحتمبين الرابع فحسب بل من عبد الدولة القديمة أضا - وم 
كتف امنحتب الثالك بمجرد تشجيع المعبودات القدهة بل أخذ يعلى 
من ثأئها وحاول إيحاد بعض العبادات الجديدة رغية منه فى الإقلال 
من شأن آمون» فأطاق على زورق كان يتئذه فيه اسم « إشراق آنون » 
وعين أكبر أشا” ( وكان يدعى تحتمس ) كبيرا لكينة الإله بتاح 
ف ا ومع كل فقد ظل نفرذ أمون وكبئنه على شدئه غير أن 
مقاومة هذا النفوذ لم تكن لتجد تشجيمأ أو قبولا لدى عامة المصربين» 
وعلى ذلك نجد أن امنحتب الثالك حيئا استحدث عبادة شخصه الحى 
وعبادة زوجته «لىء لم بحرئ على البدء بها علانية فى صر بل بدأهما 
بعيدا فى السودان وخاصة لان عبادة الملك الحى لم سبق لها 


وجود ف هصر . 


8 


وكان أمنحتب الثالت ميالا إلى تشييد العائر النذكارية والمعايد والميان 
الفخمة ومن ن أهمها تلك المعايد الى شيدها فى طيبة سواء فى الشاطىء 
الشرق أو الغرى لانيل والقصر الذى بناه ازوجته « تى » على الضفة 
الغربية للنيل قرب معيده الجنازى » وقد ألق بهذا القصر كحيرة كبيرة 
كان يخرج للتئزه فيا مع زوجته فى قاربه النى سماه « إشراق آنون » 
وهر الذى أشرنا اليه فيها سبق . 


وفى أواخر عبده أشرك معه فى الحم ولده الثانى «١‏ امتحتب الرابع , 
الذى عرف فيا بعد باسم ١‏ اخناتون , لان أكس أناله الذى أثشرنا 
إلى تعرينه كيرا لكبنة بشاح توق دون أن اعتلى المرش 3 رف تلاك 
الثاء كانت ماكر الحيثيين وى واشتئد وأنمذت استولن على عض 
الإمارات الى كانت خاضعءة أصر أو حليفة لماع وكان لاص يتطلب وجود 
ملك قوى من طران تحتمس الثالك أو امنحتب الثانى لكى حافظ على 
الامبراطورية لمكن أما<تب الثألك كان قل أصبيح شيضا غطما و بايث 
أن مات وترك وإده الضعيف بحم اليلاد . 

ادنسةب اأر الع : 

ندل شواهد اللاحوال على أن أم: حب ألرأ؛ بع حينءا اشئرك ع والده 
5 الحم كان كارا لشكرة [حباء عبادة الشمس قَّ صورة 0 آتون ٠‏ 
ولكته كان يفوم هذا المعيود لاعلى أنه « قرص الشمس 8 بل على 
أنه القوة الكا.:ة فيه » وقد أقام لحذه الديانة معبدا فى طببه الى كانت 
تعد مقر عيادة الإله آمون 535 ولا لك أن كبثة آأمون م «شعررا بالا رتياح 
لهذا الاتيجاه ونظروا إليه كخط ر إتبدد نفوذهم «أخذوا بثيرون 0 
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فى وجه الملك حتى لانتادى فبه ولكن الملككان عنيدا فاشتط فى مسلي 


ودأت الحرب الءوان بين الفريقين . 


والواقع أن امنحتب الرابع لم كن فى أول أمره متعصيا كل التعصب 
للإله « آتون » بل كان يحرم كافة المعبودات ولكنه كان ميل إصفة 
عاصة إلى تلك الى #تصل بعيادة اأشمس مثل درعمء وه آترم 7 
ه حور آختى » . أى أنه لم يكن ترما الهذه الديانة حيث أئها عرفت 
من قبل ولكنه رهن إلى معبودها إصورة جديدة جملتيه فى هيده قرص 
ااشس الذى دلى منه أشعة تتهى بأبدى تهب رمز الحياة 
وفى ذلك إشسارة إلى أن القرة الكامنة فى االشمس تعطى الحياة 
للمكائنات جميعبا . 


وعبادة الشمس هذه كانت تختلف عن عبادة آمون من حيث أنم.ا 
غبادة عامة يمكن أن يشئرك فيرا العالم لانما تثماق إظاهرة طبيعية .دركبا 
البشر 010 جعل اخناتون من نفسه كبيرا للكبتها ولم يكن يدخخل 
النساء فى خدمتيبا ‏ ولا بلغ الأذاع أشده بين كبنة آمون وبين املك 
اشتط هذا الآخير فى عاربته لدبن «آمون, متجا بكليته نو , آثون , حت أنه 
لم يكن يعترف بآلمة غيره » ولكى يبتعد عن طيبة - مقر الإله آمون - 
أنشأ عاصمة جديدة توخى أن تكون فى بتعة لم يعرف لا إله محل 
هن قبل وهذه العاصمة هى تل العارئة الالية وقد أطلق عليها اسم 


« اخيتاترن » 5 غير اسمه إلى « اغناتون ٠»‏ . 


ولغ مر حقده علي آمون أن أمر عماله بإزالة اسمه من كل ما بقع 
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نحت أيديوم مر.. الأاثار » ولاشك فى أن «دؤلاء قد بذلوا قصصارى 
جبدهم فى تنيع ام هذا الله حتى أتبم عحره من أمياء الملوك إن كان 
يدخل فى تركيبها . 


وكانت الاناشيد التى وضعت ادح الإله آتون آشبه بعض مزاممير 
التوراة ما جعل بعض المؤرخين يقارتها بها » ويرى البعض أن اختاتون 
كان أول مبشر بالتوحيد وإذا اعتبروه عبقريا وأنه مثل أعظم فلاسفلة 
العالم القسديم إلا ان هذا غير صحيم نظراً لآن اخناتون كان فى أول 
عهده حثرم كل العبادات» ومع أنه لم يعرف يغير آنون فيا بعد فإنه 
لم يحارب غير دين آءون وظل يسمح عباثيرة العبادات القديمة الاخرى ب 
ولا شك فى أنه أساء التصرف لآنه لم يثل من السياسة التى اتبعبسا 
سوى سخط الكبنة وااعسكربين حتى أن أهل عصره لقب وه بعد وفاته باقب 


د جرم آتون. 


ومبيا اختلفت الأراء يشأن هذه الثورة الديلية وفى الحم على شخصية 
«أخناترن ء فإن أحوال «صر الداخلية وظردفها الخارجية لم تكن لتتفق 
وقيام مثل هذه الأورة. ولم سكن ١‏ اخناتون ء بالشخصية الماسبة لتدولى 
عرش اليلاهد فى تلك الآونة على الاطلاق إذ أنه فى أغلب الان كان 
شخصية ضعيفة مرزوزة وألعرية فى بد أهل بيثه » نشأ عحروما من الصئات 
الى جعلت من أسلافه ملوكا عتاذين فلم بيت من الكفاءة الاربية 
أو المبار ة السياسية ما يمكنه من جاببة الاحداث والظأروف ابى نعرضت 
نا اابلاد ولذا حارل أن بخطى ضعفه بالتفرغ كلسية للشدؤون الدينية 
ول لتفت لآى أمر من أمرر الدولة وأهمل الاعباء الملقاة على عاتقه كلك 


نيجت 


اصر فأخذت الأحوال فى المستعدرات المصرية فى جنسوب غربى آسا 
ترداد سؤءا وخاصة لان الحيئيين كارا قد كونوا ماكة قوية عملت عل طم 
الولايات السورية إلى متا.كاتها ونجحت فى [خضاعبا لساطانها الواحدة 
تلو الاخرى » ”أ أن مدنا كثيرة فى فينيقيا وفاسطين أخذت تستقل عن مصر 
ونشبت الحروب والاازعات فيما بينبا ول ببق على الولاء لصر 
إلا بض الولاايات الضميفة الى أخذت تستنجد بفرعون وأرسلت له عديدا 


من الرسائل ليعمل على حايترا ولكنه أصم أذنيه ولم حرك ساكنا . 


ولاشك فى أن طائفة من الخلصين وذوى المطامع وجدوا أن الاررف 
السائدة كانت تدعو إلى التخاص من هذا الملك وسواء كان ذلك بغية 
إصلاح الآمور أو تحنيتاً لا“هداف وبطامع خاصة فقد دبر هؤلاء 
مؤامرات لاغتياله ولتكن حراسه كانوا دامى اليقظة والحذر » ومن المرجح 
أن اخثاتون قد أغضب الكثيرين من الحيطين به؛ بل ويحتمل أن زوجته 
نفرتيى قد غضبت منه هى الاخرى حتى أنه فى تباية عهده عرف 
عن الاتصال بالداس وانتحى بعيدا عنهم فى قصره ينما أقامت نفرتيتى 
فى طرف آخر من المدينة » ولا يعرف حتى الآن كيف اثنبت حياته ولكن 
ما لاشلك فيه أنه / ترك زرينا للعرش إذ كانت كل ذربته من الينات ‏ 
ويرى إعض المزرخين أن الماءكة «ىء والدة اخنائون قد ذهيت إليه 
فى اخيتاتون وحاولت اقناعه عبادنة كينة آمو ن وامكن ارجح أن جرودها 
فىهذا السبيل لم تكن موفقة كل التوفيق » وقبل وفاته بقليل أشرك معه 
ف الحم ذوج كبرى اله المدعو « سمنخ كارع , . 


وائن كان عهد اخنائرن يمثل فترة من قثرات الضعف والفوضى إلا أنه 


ل مإ هت 


كان من جبة أخرى بمثل عبد من العهود التى تميزت بظهور نوع من الفن 
لم يعرف فى مصر من قبسل وهو الذى أصطلح على تسميته باسم فن 
مطابقة الحقيقة مدوزاهو# حيث أصبح الفنانون يمثاون الاشخاص على حقيقتهم 
فثلوا اخناتون بعيوبه الجسمانية ولم يكن هذا متبعا من قبل وخاصة فى 
تماثيل وتقوش الملوك الذين كانوا بمثلون فى صورة أقرب إلى الكيال 
الجسمانى : قبا بلغوا من الكبر كانوا عثاون فى شرخ الشباب 8 أقيل 
الفنانون على تين القصور والمسساق بالرسوم والنقوش التى ل مناظر 
الطيعة فى أجمل صورها» ولكن ما أن انتهى عبد المارنة حبّى رجع الفنائون 
إلى نزام التقاليف القدفة واقين عبد هذا 'الفى المديد, 


وذخ كارع : 
مازلنا نبجهل أحداث به ولكن من المتفق عليه أنه رجع إلى طيبة(١»‏ 
وأنه لم يعمر طويلا ولعه 2 الحم د'اوت عنم أمونء» 5 


توت عنخ اءهون : 

كان أسمه د توت علخ أنون » وهو الصبر الثاى لاخناتون حيث أنه 
كان متزوجا من ابنته الثالثة » ويبدو أنه عاش مع نفرتيقى أثناء انفصالحا 
عن زوجها اخناتون ‏ وقد أمرع هو وزوجته بالعودة إلى طبسة 
بعد وفاة اخناتون وغير اسمه إلى دتوت علخ آمون » واعتلى العسرش 


وهو حديث السن ولكئه ل بعمر طر يلا إذ أنه مأت يود أن م نو عانية أعوام 


(1) 3-98 بصم :1لا وتان 


3 0 


ركان حيلذ فى الثامنة عثرة من عيره تقريباً » ومع هذا فقد 
حفلى إشبرة عظيمة وخلد أسمه فى التاري إذ كان لاكتشاف مقيرته (1) 
دوى هائل فى جميع أنحاء العالم نظراً 1ا حوته من أثاث وكنوز تمد أثمن 
عاديات المتحف المصرى بالقاهرة . 


والظاهر أن ديانة آتون كانت فى طريقها إلى الووال منذ أواخر عبد 
اخناتون وأصيحت أضيف من أن تقف على قدميها بمد وفاته لان أحدآ 
من خلف اله لم يحاول على الإطلاق أن يرتم لشمأتها بل عادوا إلى ديانة 
آمون الذى أصبح نفوذه أقرى مما كان , ولاشك فى أن ضعف اخثاتون 
وخافائه كان من أهم العوامل الثى أدت إلى ضءف ساطان البيث المالك 
وإلى القضاء على ديانة آتون فاستطاع بض رجال ذلك العبد الوصول 
ال" فر كت مداو 6 وق أهم مولا . «١‏ 'آى- الذى “زيل العرنن 
بعد توت عنخ آمورد. وخليفته « حور مب ء الذى بعد مؤسسا اللأسرة 


. الناسعءة عشرة ٠.‏ 


)١(‏ أكتهنت هذه الثبرة فى 4 نوفير سنة 51919 ابأ نظر 
(19293-33 2002هم]آ) تعلدة طعامظ8 أم أه طمرده"؟ مط" مارم ,كر 
(0 لاشك فى أن الأساليب الى انبعت فى عيادة «1 تون» كات لاتصادف هوى فى نفس 
اللصرى العديم الذى تود أن ارى صورة سمه الله ل مه [أسا يك أو حيواية كداك كانت 
معابد آثون مكشوفة وطفوسه تفام أمام الل ولايكتتغها ال.وض ولا الإبهام الذى حرط عيادة 
الآلمة الأخرى الت كانت معابدما 5 أحزاء مها على الأقآل مله عن 7ه 35 المعامة ما يبعث ف أفو سهم 
الرهية ويلسيوثاليها الا سرار العميقة ولذا كان نْ المتوقم أن ثانى دياة ونث وبعود المصريون 


إلى الديانة الى ألموها وهى «ديانة آءون, 


ص ممم[ لس 


وكان «١‏ آىء فى بداية الاص من رجأل المرب ثم مول 
إل اللكوويه ليل أن تل :العدش أأما حور محب فكان قائدا ومشرفا على 
بيت للألك وشدرن القصر 

ويبدو أن البلاد أخذت تحاو ل النورض من جديد منذ أن عاد البيث 
امالك إلى طيبة وبدأ كرت علخ آمرن بإصلاح بعض الممابد وإنشاء 
معاد أخرى فى مصر والنوبة وإعادة أسم آمون على الآثار الى خى 
منرسسا ء ومن المرجح أن قائد جيشه حور عب استطاع أن يقضى 
على بعض الثورات الى نشبت فى فاسطين كا حتمل أنه أعاد ضم عض 
الولابات ال كانت مصر قد نقدتا . 

وقد أشارت بض المصادر التاريخية إلى أن أميرة مصرية أرسات 
إلى ملك الحيثيين رسالة تذكر له فيما أنها ترملت ولم يثرك زوجها ورينا 
للعرش وأبدت رغتها فى أن يرسل إليها أحد أبنائه لكى «تزوجه وبعتلى 
معبا العرش )١(‏ ولمكن حور محب استطاع مقابلة الامير النى أرسل 
لبها قبل وصوله إلى مصر وقتله . 

آى : 

كان كبيراً الكبنة ومن الالقاب الى أطلقت عليه لقب , الاب 


قد »)وقد لي تووانت ماخ آم ن ع العرش رغ ما لندو ”0 تفورق 
سِ بح أونت علخ أمو ر م ما ليدو من تفو 


لل 0 ن مس الأثر, ان أن هده الأميرة ك0 ى لثراتء عتىزوحة اخناتونولكن 00 صبيح من ارجح 
الآن أنها زوجة توت #نخ آمون (ء عنخ اس إن - آمون ) أاظر - 
- 31 بصط , (259 لل تومنلء2) ,و1811 ملم 6 015 


د وم[ سم 


نفوذ حور حب عليه » والظاهر أنه كان يمت بصلة القرابة للباكة و تى غ60 
زوجة امنحتب اثالك ١‏ ونفرتيق » زوجة اخناتون آى أنه كان أقرب 


اللأشخاص لسلفه الماك الغشاب. 


5 ْ آى أكر من ثلاث سئوات أقام يبا بعض المانى » 
ولا عرف كثيرا عن سكنه ب ومن المرجح أنه :روج إحدى أمسيرات 
البييت امالك التىيرى بعض المؤرخين أنها أرملة :وت عنخ آمسون 
ولكان هذا غير مؤكد » ولعل زواجه بالملنكة ١‏ تىء أكثر احتهالا ‏ وربما 
كانت المقيرة التى هيت على عجل لكى بدفن فيها هنوت عنخ أمرن » 
هى الى كانت أصلا معدة للياك «آىء الذى شيد لنفسه مقيرة أخرى. 
الأسرة الزاسعة عشرة 

<ور نمب : 

سبق أن أاشرنا إلى أنه كان قائد الجيش وأنه وصل إلى مكانة متازة ؛ 
كانت تؤمله لآن يكون أفسب رجال عصره لاعثلاء الصرش 
بعده وت علخ آمون » لولا أن ١‏ آى» كان فيا سدو يمن تون بصلة 
القرابة للبيت المالك . 

والظاهر أن حور محب قضى معظم حياته قبل اعتسلاء العرش 
فى مديئة منف وف أثناء الفثره الى كان فيها قائدا للجيش بى انفسه مقدرة 


فيما 0 لم لعثر من هذه المقرة إلا عل لعس اا قليلة . 


اك 


[54 48, يرى البعش أنه كان أخاغير شفيق للملسكة تى ل أبظر 35 ,ط‎ )١( 


اكمأ سه 


وقد شاهد الفرطى الى ساد عومد اختاتو ن وظلت أثارها عقب 
وناته ولكه أظر ولاءه وإخلاصه للمرش فى أكثر من «ناسبة وخاصة 
فى عد وتوت علخ آمون » ونال إديه حظرة كبيدة - وحينها مات 
الك , آى »لم يكن هناك من هو أكفأ منه » وأراد أن كتسب 
شرعية اعتلائه لادرش دوج من الاميرة ه موت نزم ء ألتى ريظن ألما 
كانت أخت نفرتيى ٠‏ 

وما تولى الملك كانت الفوضى مازالت ضاربة أطنابها والفساد منتشرا 
فى كافة الشؤون ولذا حرص كل الحرص على إزالة أسيابها فسن القوانين 
ووضع من التشريعات ماينص على م.اربة الرشوة ومع الظم والقسوة 
وخاصة فيا يتعلق بمعاملة الرقيق وصغار المواطنين وحرم تعطيل أى أص 
من الامور الى تتعاق باقتصاديات الدولة كا حرم السرفة واستغلال العمال 
أو الفلاحين فى العمل دون موافقة سادتهم ٠‏ وقد فرض أقسى أنواع 
أنواع العقوبات على كل من يركب [حدى هذه الجراثم » كذلك أصدر 
أمه بعمل كثير من الإصلاحات الإدارية وأصاح الها 1 وتشدد 
فى عّوبة القضاة الذين بحيدون عن العدالة ونظم أمور الجيش ووضع نظاما 
دقَيكا لاروتوكول . 

وربما كان فى استطاعته أن يرجه نشاطه نحو الشؤون المسكربة 
وأن يقوم ببعض املات الحربية ولكنه آثر أن يتفرغ الاصلاح اتداخل 
فعند معاهدة بينه ودين ملك الحيثيين حى يتجه كليته إلى محارة الفساد الداخل 
الذى كان منتشرا فى كافة الميادين حتى أن بءض السرقات حدئت ف القابر 
الملكية وإذا أمر بالتفتيش عايربساء وكان من اتيجة ذاك أن أعيسدت 


محدربات مقارة 0 نوت عنخ أمون « لعد (كشاف سرقئ با وكدست 


3 


توبات المقدرة فيب على عجل م ختمتك حم الجيانة يعد أغلاق, ا للمرة 
الأخيرة إلى أن ثم الكشف عنبا ‏ كذلك أمر حور محب بإصلاح المعايد 
وترميمما » وبنى لنفسه مقبرة فى وادى الملوك تعد من أصكر 


ولابد أنه مج فيم| كان راف [أبه من اسشياب الامن والقضغعاء 
عل الفساد لآن مصر سكنت بعد ذلك من العودة إلى نشاطها الارجى 


استطاعت أن تحصل على انتصارات بأهمةٌ . 
و ئى 6 وات 


وقد م حور ةب نموا من ثلاثين عاما و ترك ورثا للعرش » 
والظاهر أرس رجال الجيش كانوا قد سيطروا على البلاد اننا نجد 
أن الذى يخلفه على العرش وهو رعسيس الآول كان هو الآشر 


من قواد الجيش قبل أن يترلى الملك . 


رغهسوس الأول : 

كان هذا الملك من مديئة صان الحجر التى كانت مقرا لعيادة الإلددست» 
وكان قائدا من قواد الجيش كا سبق أن اشرناء» وكذلك كان وإده 
النى ,لاه فى الحم من القواد أيضا وكان كل منها يشذ.ل 
مركز الوزير . 

ومع أن حكم رعسيس الآول ل يتجاوز العامين إلا أنه امتاز بالذشاط 
فى تشييد الميانى وبالحزم فى إدارة اليلاد ‏ وقد بنى معبدا فى بوهن ‏ 
وبحتمل أن ذلك كان على إثر ملة قام با إلى السودان فى السئة 
الثانية من حكمه . 


جه رز ع 


سيتي الاول * 

ان ان عند موت أنه قد تجاوز سن الغياب » وقد :ةلل عدة 
وظائف فى عبد حور محب ا أصيح ساعد والده الايمن فى أثناء كله 
وإذا سار فى سياسته على نجه وأمر باتهام مالم يتمه من المبانى بإصلاح 
الأثار لخر 3 الى / م إصلاحها ب وقد حدثت *ورةق بلابة عله 
على حدود مصر القرقية استطاع أن يخمدها ونقش تفاصيل انتصاراته 
على جدران معيد الكرنك حيث بين فيها أنه هزم بدو سينا وجنوب 
فلسطين ؛ والظاهر أن بعض الولايات قد أصابتم-ا عدوى الثورة بعد ذلك 
بتحرض من ملكة الحيثيين » وتجمعت جوع الشائرين فى مدن منتافة 
تمهيدا للاجتماع فى مكان سرى يقّرمون منه بشورتهم اجماعية إلا أن سيى 
أحيط عاولهم إذ أرسل لكل مدينة فرقة من فرق الجيش وتم له النصر 
فخضعت له فلسطين وفيذيقيا وجنوب سوريا » ثم حدثت 'ورة فى ليبا 
أسرع بتأديبها على حدود مصر الغربية ‏ ومن المرجح أن ذلك كان فى السئة 
الثانية من حكنه . 


ذؤلة اللتين ف رونا تنا سند .نو بلدا مناز شيعا الجترن: الول 
ودارت ليله دنهم معركة ف شهال قادش عاد ممأ إلى مهار منص رأ 0 
واعكن اعدو أن هذا الإتصار م" كن حراسم و قاض على ذوة الحيثيين 


وإن كان قد أوقف مؤمراتهم ضد مصر فى الولايات السورية . 


وتشير انقوش التى نقشت على بعض آثاره الى أنه أخضع نارهارينا 


سم ومع ب 


(أى أعالى الفرات ) والمدلكة الحيئية وألاسيا ( قبرص ) » ولكن يبدو 
أنه نقل هذه الأسماء من اللناوش القدمة وخاصة ملك الى تين 
اتتصارات تحئمس اثالث وعلاقاته مع تلك الجرات - وإشير لص مؤرخ 
بالمنة الرابعة أو الثامئة إلى أنه قام بحملة إلى النوية أخضع قيربا عض 
أجرائها ولكن يشك فى ذلك أيضا )١(‏ » وحتى مع فرض قيامه هذه 
الملة الى النوبة فإنها كانت قليلة الآاهمية بالنسبة ملاته الآولى فى آسيا 
ولتلك التى وجهبا ضد اللببيين . 

ومن المحتمل أنه عقد معاهدة مع ملك الحيثيين احترم فها كل فريق 
حفية الوق الخو وساد السلام ينها وذلك تمكن سيتى من التفرغ 
للإصلاحات الداخلية فشيد الكثير من الميانى التى (؟) امتازت بالروعة وجمال 
القوش وبعضما سد من أججمل مارك الفراءنة من آثار ‏ وقد اهنم سيق 
باستغلال اناجم والمحاجر وغاصة مناجم الذهب » وإلى عهده ترجع 
أقدم وثيقة جغرافية فى التاريخ حيث تود بردية فى متحف :ورين 
مبين عايها موقعم هنجم الذهب القريب من معبد الرأدسية وقد بينت 
فى هذه الخربطة الطرق الختافة وض المعلومات اتى تساعد على التعرف 
على الطريق المؤدية إلى تلك الاجم » كذلك أ سيتى حفر كثير 
فن.. الأبان "فى المسراء. اساعدة المنافرن. إلى ناطق النتدتلال 
المعادن وامخاجر . 


)١(‏ 142 .م ,25 ظ ط ل 
(؟) من هذه مقيرته ومعبده في البر لغرب الاقصر ومعيد أبيدوس 'وغيرها 


“5 


هذا وقد حم سي الاول سيعة عشر عاماً مات فى أثنائها ولى عبده 


ولذا اعثل العرش من عدم وإده ااثانى عسحس الثانى 5 


رعو يس الثالى 

حظى رعمسيس الثانى بثمرة لم عظ مثلبا أى فرعون آخر نظرا لان 
حكه الطويل - الذى بلغ نحوا من + عاما ‏ هيأ له الفرصة لتشيييد 
عدد ضخم من المبانى التى خلدت أسعه ف التاريخ . 


وفى أول عبده أمر باتمام الممانى التى كان والده قد يدأهاء ومن أهم 
هذه معبد أبيدوس الذى قشت به لوحة الاجداد المشار اليبا عند 
المكلام على المصادر التارعية (') ومعبد القرئة (') كذلك أقام بعض المببانى 
الختلفة مثل الرامسيوم ومعبده فى الأقصر نضلا عما شيده فى الكرر نك 
وفى جبات أخرى من مصر والنوبة م مجم فى حفر ,شر فى الطريق المؤددبة 
إلى مناجم الذهب بالتوبة . 

دسح امتمل أن مادكة الميثيين عات على نقض المعاهدة التى سيق 
أن أبرمتها مع مصر فى عبد والده حيث أنوذت هذه الممللكة فى تشجيع أعراء 
سوريا على الثورة ما جمل رعسيس ااثانى يذهب إلى آسيا فى السنة الرابعة 0( 


٠ أنظر أعلاه ص‎ )١( 

(؟) هو المعيد الجنزى الذى بناه على ااضفة ااغربية لاثيل أمام الأفصر. 

2( اشير رسيس الثاثى فى لوحة عثر علرها فى أسوان إلى أ نه فى السنة الثانية من سكن قضى 
على الأسيو بين وااحرثيين وبابلوأجا أب اأثمال التمحو وانويين ولكن ,يدو أنه لم يفم فى هذه 
السنة بأى جه إلا الى النربة #ط أنظر 479 - 476 رقه ,11 #لى ,قهامهعرق 


من حكه ويوطد مركزه هناك ويطمئن على خطوط مواصلاته 
وعلى حاميات المواتى ثم رجع إلى مصر حيث أخذ يعد العدة لقابلة الجبوش 
الحيثية التى توقع الاصطدام بها فى سوريا - وبالئل أخذ مائيلا ‏ ملك 
الحرثيين - يستعد الافاته فضم إلى فواته كثيرا من قوات أمراء وملوك المنطقة 
الذن أرادوا التخلاص من ساطان مصر 5م استعان بكثير من الجنود الارتزقة 
وجمع كل هذه القوات فى قادش استعدادا اقاء رعسيس الثانى 
الذى استعان هو الآخر بالجنود المرترقة وتقدم فى السنة الخامسة من عبده 
نحو عدوه وكارن يبل الوقع الذى تجمعت فيه الجنود الأسيوية » 
فلا وصل إلى وادى تبر العاصى قيض رجاله على جاسوسين زمسا 
أن ملك الحيثيين قد تقبقر بجحيوشه حو حلب وكان جيش رعميس مقسما 
إلى أربعة فرق يقود إحداها بنفسهء فليا على رعسيس بما زعمه الجاسوسان 
أسرع فى #دمه خاف عدوه إلى الموقع المدعوم دون أن يلتظر 
أن تلحق به بقية الفرق - فل) عير تمر الآورنت (العاصى ) عسكر يحيشه 
أمام قادش بينما كان ملك الحيثيين وحلفاؤه يختفون وراء الالال الجادرة 
لحا وسرعان ما عم وؤلاء بوصول رعسيس الثاتى فقامو! نحركة التفاف 
حول المدينة إلى الجبة الأخرى من الهرء وما أن أذت الفرقة الثانيسة 
من فرق الجيش الصرى فى عبور ااهر إلا وعبر من خلفبا هؤلاء 
المتحالفون وهاجموها على غرة فأصاب الذعر رجالها وجعلوا يغرون 
إلى المعسكر المصرى طابا للنجاة وتقبعيم رجال الحيئيين ححيث أذهلت المفاجأة 
رجال الفرقة المصرية المعسكرة التى كان شردها رعسيس نفسه » وأم بحد 
رعسيس إدا من الاندفاع فى الطجوم بشلول فرقيه دقاءا عن لقسه ل 


وهم أن كيرا من رجال الفرقتين ياوا عن الدفاع عنه إلا لا أن البقرسة 


موا 


الباقية التفت <وله كحرس خاص حين) شاهدوا شجاعته الفائقة وثبتنت 
قاومم والتحموا مع العدو ‏ وف تلك الأثناء وصلت تجدة من شياب 
فاسطين الجندين تحت إمرة بعض الضباط المصربين وبيذلك أنقذ الملك 
ورجاله من كارثة عحققة وخاصة لان جيوش المتحاافين كانت قد أخذت 
فى الانشغال عن القتسال الصحيح واتجبت للساب والنبب في معسكر 
الممدريين . 


ومع أن القتال انتهى فى ذلك اليوم بنجاة الفرءون ورجاله إلا أن اانصر 
0 سكن حاسها لآى دن افريقين وقد وصلت الفرةتان اللآخير:ان من جيش 
رعسيس يبعديُذ إلى هيدان المدركة وتحفز ابيع عركة فاصلة فى اليوم التالى 
ولكن ملك الحيثيين عرض الصلح واتفق الطرفان على عد مماهدة 


بترم فيبا كل متهي -00- الآخر ولا تدخل ف شؤرن رعاياه . 


وقد عاد رعسيس بحيوشه إلى .صر ولم إستولى على قادش أ كان 
يأمل ؛ أى أن الإمبراطورية المصرية أصبحت قاصرة على فلسطين ولبنان 
والجزء الجنونى من سوريا وبعض الموانى» ومع ذلك فقد أذاع فى طول 
الببلاد وعرضبها بأنه انتصر على أعدائه وأباد هنهم عثيرات الآلوف 
ووضعت قصيدة نقشت على كثير من آاره وهى نصف معركة قادش 
وشجاعة رعسيس ف قتاله وحيداآً ضد جيش اللتحالفين والتصاره عليبم فضل 
مساعدة الإله آمون له ويحب أن لابخيب عنالذهن أن ادعاء رعسيس الثانى 
الاتصار يتنافى مع الواقم » ومن المعقول أنه إذاكان هناك انتص_ار 
مصرى على الاطلاق فإنما يتمثل ذلك فى نجساة الملك فحسب وما يويد ذلك 


أن المصادر الحيئية تشير ‏ على المسكس من ذلك - إلى انتصار شاتوسيل 


- 


( ملك الحيئيين ) وإلى «هزيمة المصريين ولاشك فى أن شواهد اللا<وال تدل 
على أن المصادر الحيثية أصدق من !اصادر المصرية فيا مختص ببذه الموقعة 
وخاصة لآن الحيثيين كانوا يحساولون السيطرة على ملمكة الاموريين 
والكن ملدكبا نتشينا وقف إلى جانب «صر ولم مخضع لتهديد الحيثبين 
وحلفائهم فلا نشبت المعركة اختنى اسم بلتشينا كلك على الاموريين 
وحل مله سابيل الذى اعترف سيادة الحيئيين وهذا يؤكد أن النصر 
كان حليفيم 

ولابد أن هذه المعركة كانت ذات أثر كبير لأنبا هرت اللفوذ 
المصرى فى أسيا هزا عنيفا فلم ينكد يمض عامان حى كانت فلسطين 
قد ثارت على مصر واءتدت اأثورة حتّى وصات الحدود المصربة نفسها فسارع 
رعسيس إلى إخماد الثورة وأخضع فاسطين كلبا من جديد ا أخضع بلاد 
الأموريين اسلطانه واستولى على حصن دابور وعلى مديئة :ونيب وامتد سلطان 
«صمم إلى فيفيقيا » وريا فرض رعسيس سيادته كذلك على جزر 
البحر المتوسط حيث أشار إليها على جدران معيد الرامسيوم ضمن البسلاد 
الى أخضعبا وإن كان يبدو أنه تغالى كثيرا إذ دون أسماء بعض الأاتطار 
التى تمل أبها خطبت وده بالحدايا على أنها أصبحت خاضعة له . 


وقد استقرت الأمور فى آسيا بعض الوقت ولكن حدث أن نشب نزاع 
عائلى على العرش ف البيت المالك الحيثى وكان هذا النزاع حافرا لرعسيس 
على التدخل اصاحة أحد المتنازعين ولكن منافسة فاز بالعرش وفى نفس 
الوقت أخذت ماكة آشور تظبر على مسرح السياسة الدولية فى هذا الجزء 


من سا وبدأت تسط ساطانها على ماجاورها 14 وعندقل رأي خاتوسيل 


- 4و 


(الملك الحيئى الذى تمكن من الوصول إلى العرش ) أن يسكنسب صداقة 
مصر حتى يتفرغ الصراع مد - أشى ر فعقد معاهدة صلم مع رعسيس 
الثانى فى المئة الحادية والمشرين من حم هذا الأخير ‏ وقد كتيت 
هذه المعاهدة على لوح من الفضة بالخط المسمارى وترجمت إلى اللغة المصرية 
فى نسختين وجدت إحداهما بالكرنك والثانية بالرامسيوم كا عثر على الاصل 
الحيثئى فى بوغازكوى » وهى تنص على كين الصداقة بين مصر وخيتا 
وألا تعتدى إ-داهها على الآاخرى وأن تسلءها الجرمين الفارين من بلادهاأ 
واستشبدت كل من الممادكتين على القّسك بنصوص هذه المعاهدة بآطة 
بلادها العظمى ‏ وقد ظلت تلك المعاهدة قائمة حترمبا الجانيان وزاد 
من توثيقها فيها بعد أن رعسيس تزوج فى السنة الرابعة وااثلاثين من حكيه 
بإنئة ملك الحرثيين الى جاءت إلى مصر فى حاشية ضخمة من الوصيفات 
الأبريق بات » واتمز والدها والكثيرين من رجاله فرصة هذه الماسية 
وقدهوا ازيارة مصر وبذلك حل السلام بين اابلدين إلا أنها تعرضتا 
لتاعب آخر ى فيها بعد حيت 'شب البزاع العائى من جديد فى ابيت 
المالك الحبى ثم نهارت دولتهم أمام ضغط عناصر هندو أوربية تدفقت 
من أواسط آسيا فى عربات ضخمة ترما ااثيران - وقد توفى رعسيس الثانى 
قبسل أن نمدد هذه العناصر مصير تهديدآ «بساشرا فكان الدفساع 
عنها من نصيب ولى عبده منبتاح على أن خطرها على مصر لم يأته 
بعد ذلك ماما بل نجده فى عبد رعسيس الثالك الذى كخم أرضا 


وما تدر الادتلته أن ر سداس الثاني عات عل أن باغ من العمر 


سس 156 م 


أكثر من تسعين عاماً » ولا كان مولعا «تخليد أعماله فقد أتاح له حكه 
الطويل فرصة تشييد عدد من الأثار الممارية يفرق ماشييده أى فرعون 
آخر وكان بعض المؤرخين يرى أنه لم يكن صاحب الفضل فى إقامة كل 
هذه العائر إلا أننا نلاسظ أله دغم اغتصابه لاثار بعض من سبقه 
من الماوك ‏ قد أقام من هذه الأمار عددا أكبر ما أقامه أى فرعون آخر 
ركان نشاطه فى ذلك لابقف عند حد فلا نكاد نجد منطقة أثرية فى مصر 
دون أن يرد فيها اسمه م أنه أكثر الملوك نشاطا فى إقامة المعسسابد 
فى الاوية الي تميزت فى معظمبا بالموقسع الفريد وروعة التصميم ونتجللى 


عظمتها إصافة خاصة فُّ معيدىق أبو سميل :0 


والظاهر أن كثرة مشاغله فى آسيا قد جماته يؤومن بأن طيبة كعاصمة 
ذات موقع لايتناسب مع الظروف الدوليه القانمة فهى شاسعة البعد 
عن مجريات. الاحداث العالمية وإذا أنشأ عاصمة جديدة فى شرق الدلتا 
أطاق علييا أسم «١‏ بررعسيس »ء ومازال المؤرخون عافين فى تحديد 
موقعبا على وجه الدقة » كذلك ند أنه ألشأ مديئة عسكرية فى هربيط 


أدخل فيها عيادة شحهياه وهو حى . 


وكان رعسيس الثانى مزراجا تزوج بالكثيرات وهنهن بعض بااته 
ولف أب انا مخ الداارة والإناث لم يجمع المؤرخون على عددهم , 
وقد مات كثير من أننائه الذكور أثناء حياته ومنهم اك أثائه فلم خلفه 
على العرش إلا ولده الخامس عشر وهو مرنباج الذى كان مع ذلك 


ارب م الستين من مره حينم تولى العرش 8 


حم 51و[ الس 


ولاشك فى أن رسيس الثانى يعد مسرلا إلى حد كبير عن كثير 
من عرامل الضعف الى انتابت البلاد وكانت لها آثارها فيا بعد ؛ فتورطه 
فى الاستعانة بالجنود المرترقة الاجانب كان ذو أثْر بعيد إذ أن خلفاءه 
تغالوا فى استخداءبم فضعفت الروح العسكرية إدى المصربين حتى أن 
فرقة من اليش المصرى فى تاية الدولة الحمدرشضة كانت لانضم وى 
خمسمائة من المصربين من مجموع أفرادها الذين يبلذون الألفين فى حين 
أن بقبة أفر أدها كانوا من الليبيين والنوبين ومن شعوب البحر المتوسط 
وقد زاد زواجه بإإنة ملك الحيثيين التى جاءت إلى عصر فى حاشية ضخمة 
من امتزاج الدماء المصرية بالدماء الأسيسو بة وخاصصسة فى القصر 
المللكى بين كبار رجالات الدواة وأضءف الروح المصريه الخالصة . 
كذلك كان لتشييده عاصمة جديدة فى الدتا - مع بشاء طيبة متمتّعة 
بالسيادة الديلية كقر لاله الزسمى فى الامبراطورية ‏ أثره فى ابتعاد 
الساطة الديذية عن الإشراف الفعلى للساطة الرمنية ما أتاح الفرصة 
للسكينة ق استغلوا نفوذهم يعيدين عن الرقابة الادارية » كم كان فى قرب 
د بر#سيس ع - لعاصمسة السياسية ‏ من مواطن الصراع فى الشرق 
الآدتى ( مع ظبور قوة هنية فى غرلى أآسيا ) تهديد داثم لآمن الدولة وسلامتها » 
وما زاد اللهالة سوءا شدة ولع 1 الثانى بإقامة المبسانى الضخمة 
ومغالاته فى الإكثار منها حيث أدى هذا إلى [نمهساك مراره الدواة 
واستتفادها ؛ وفرق ذلك كلهكان امتداد أجل رمسيس الثانى نفسه إلى أن 
أصبعح شخصا مدنا للغاية سيبا فعجزدعن القيام بأهباء دولته على الوجه الكل 
ولذا ».كن أن شال أن رعسيس الثانى ترك لخافائه امبراطورية 
قد أصاما الردن وأصيحت فى طريقها إلى الإنهيار . 


0 


عر بناج * 

سبق أن ذكرنا أن ممنبتاح كان يقرب من الستين من عمره حيم) 
اعتلى العرش ومع هذا فقدكان ملكا عالى الهمة لم تحل شيخوخته دون قيأمه 
برد مشكررة فى سييل المحافظة على امبراطوريته » فلا قامت 'ثررة 
فى آنسيا فى السئة الثالئة ممن كه لم يتوان فى إخمادها وسجدل ذلك 
على لو-ة ورد م سم أسرا ثيل لارل مرة مما دعا إلى الرعم بأنه هو 
الفرعون المقصود فى قصة موسى الواردة فى اللكتب السياوية ولكن لامكن 
يد هذا الزعى لعدم جود وأثائق قارطية كائية نا كيد 117 وروا 
قام بأخاد هذه الثورة شفسه أ و أرسل أحد قواده فان أههامسه بالقضاء 


عليها بدلا على أنه لم يشا التوارن فى حق مصر أو التفريط فيه . 


وقد السك م باج مصر من المجو 5 الغامل الذى شنه عليه-ا 
الليبيون وحافاوٌ هم 6 ااسئة الامسة سن كه 2 وكان اطجوم على م لبدو 
أليجة هشغعجرأت بعش الشحوب المندو أوربة الى لمعك على ساحل 
أفريقيا الثمالى ثم انحبت مع القبائل الليبية نر مصير بقيادة أسد الرعماء 
الليبيين إل أن وصلوا إلى «نطقة فى غرب الدلنا وتوغلوا فيبا 


() مازالت الاختلافات كبيرة بين المؤرخين بشأن تاريخ خروج الاسرائ,ايين من مصر 
يعضوم إلى أله ثم فى عبد الوكسوس ولعضوم إرى أنه مم فى عبد الاءسرة الثأمنة عغرة» وق 
ى هذا يعتيلفون فنوم من يعتقد أنه حدث فى عبد تمس الثالث؛ وموم من يطن أنهم أخرجرا 
من مصمر فى عهد أمتستب الثاني أو الثااث 2 ومنوم من برى أثهم خُرجوا على إثر ثورة 


إخناتون الديئية يا أن متهم من إرى أنهم روا فى عهد مر نبتاح 6 أثرنا , 


حتى اقتربوا من كفر الريات إلا أن مرنبتاح تمسكن من هزهتهم هزيمة ساحقة 
حبّى فروا على أثرها ووقع منهم آلاف الاسرى ف أيدى المصريين » والظاهر 
أرب فلول الليبيين اتجهت نحو الجنوب بغية الوصرل إلى وادى ان لى 
فى منطقة الاوبة وللكن المصربين استطاعوا أن يردوهم كذلك . 


سَْ يطل حم مس نبتاج أكثر من ماق سئوات مات بعد هأ وترك 
العرش ذريسة للا“ءتلافات العائلية الى نشيت إسبب كثر ة عدد الاأمراء 
الدن أنحبهم #سيس الثانى 30 وقد أدى هلأ إلى اغتصاب البعض للحرش 
ساتاح ذهب فى حملة إلى النوبة لتثبيت حاكها فى منصيه عندما قامث 
هناك ثورة ضدهء ومن هذ[ أسلاتج أن النوبة ظلت هل صلتبا بمصر 
وأها كانت من الزاهمية حيث أ تقل البيسا الفرعون نفسه الكى الث ' 
دا كبا ف م”نصيه كك يدل ذلك من جبة أشريي على أن الم المصرى 
لم يكن ليقابل فيها داثما ابالرضى وإ[نما كان أحيانا بحد معارضة شديدة 
إما من الأوسبين أنفسوم أو من رجال الإدارة المصريين الذين كان ير أسهم 
ذلك الام : 


وأواخر عبد هذه اللاسرة يمثل فثرة غامضة لا نعم عنبا إلا أسياء 
بعض الملوك ومدة حكم كل منبم ومنيا تتبين أن غالبيتهم لم يحكوا 
سوى ثرة قصيرة جدا وما زال ترتهب حكييم مشكوكا فيه ء بل ولا نعرف 
كذلك كيف انتبت هذه الأسرة وإنما يبدو أن الفساد قد عم أنحاء البلاد 
وتفاقت الحالة بسبب وجود عدد كبير من المرتزقة الذين كانوا يتقاضون 


أجو را باهظة ويتطلعون دائما إلى الاشتراك فى الحروب جريا وراء 


2 0 


الاسلاب والغناثم ولا فقدت مصر مستعمراتمها فى أسيا نقصت إيراداتما 
وعجزت عن إرضائمهم وخاصة بعد أن زال خطر غزو مصر وهدأت 
الحالة على الحدود فلم تجد الدولة بدا من أن تقطع بعض هؤلاء المرترقة 
شيئًا من الاقطاعيات وتركت الباقين وشأتهم حيث أخذوا يعيثون 
فى اللارض فسادا باغتصاب ما وقع تحت أيديم «ن أموال ومتاركات 
ونشروا الذعر بين الناس » ولم تنته الا'سرة التاسعة عشره إلا وكانت 
الثورة قد أشبت فى طول البلاد وعرضها وتمكن شخص من أصل سورى 
بلقن اوس 2 يعت العرش )١(‏ واستيد بالبلاه كا تير 
إلى ذاك بردية « هاريس » التى تصف على لسان رعوسيس الثالك 
د ثانى ملوك الأاسرة العشرين » سوء <الة البلاد وتيين أن والده وست نختء 
تمكن من اعتلاء العرش بعد أن طرد الغاصب السورى ونجح فى إعادة 
الاستقرار وبدأ عهدا جديدا حيث أصلح الإدارة المسكرءية وأعاد تنظم 
اليش (؟) ولذا يعد وست نضخت » فى نظر المصدثين من المؤرخين 


هو رس الاسرة العشر بن 05 


)00220 تمل أنه كارك ريسا للديوان ل أوخر عصر الأسسرة ال وكان أسية « باى » آم 
غيراسمه بعد اعثلائه لاءرش إل « إرسو » وقد أجبر المدكة «تأوسرت» علىةسول أعتلاء 
ابنها الصغير «سبتاح » علىالعرش تحت وسايها بدلا من افرادها با كم ثم اعتصب الءعرش 


لفمه بعد ذلك س أظر 22 12 .صم ,44 هذ[ 


(9) 1# 397 55 ,117 8ه 1مدعم8 


شه 30 نيا 


الأسيرة العشيرون 
سدت اخت : 


أأحردث سوم الخحالة قَّ جابة عوك الاسرة الساقة واغتصاب و إرسق 
السررى للعسرش أسثياء عاعا وخاصة لانتشار اللمرترقة من الا“جائب 
والتدهور الاقتصادى الذى همنيت به البلاد ‏ ولا بد أن رجال الدن 
تعرضوا لماعب د تأميرا على أملا كهم وافوذهم فساضوا لأصيب 
وافر فى سكين دوست نحت » من أعدلاء الحرش وطرد الغاصب » 5 يفهم 


وبالرغم من أن « ست نخت» بدأ عبدا جديدا فان مانيثون لا يعتيره 
مؤسس الآسرة المشرين بل يعتبر أن ولده ه رعسيس الثالك » هو المؤسس 
لها - ومبا كان الامر فان هو ست نخت , قد أعاد الاستقراد للبلاد 
باصلاح الادارة الحكومية وتنظم الجيش ‏ وبذلك هيأ البلاد لان تدافع 
عر ننفسها ضد أعداثها وجيرانها الاقسوياء الذين كانوا ,تريصون 
بها ديطمعون فيها » ورب.ما كان بعض الغراة الأسيويين قد تمكنوا 
من الاسيلاء على الدلتا فى عبد م إرسدر ء» فتمكن ,ا ست لخت ء 
من إجلاتهم عنها » ومع أنهلم 5-2 أكثر هن عامين إلا أن حكمه كان بعيد 
الآثر فى الابقاء على كيان الدولة وتأجيل اتميارها - وقد أشرك معه 
ف الحم ولده رول عوسسده رعسيس اثالثك الذى كان يدبر وإنفذ 
الاصلاحاث المطلوبة ويذلك تغود إدارة شِدُون الللاد ونجلت كفاءتة عند 


اعتلائه للعرش . 


ا 


ا #مسوس اثالث ا 


ما أن تولى العرش بعد وفاة والده حتى وجد أن الاخطار تحيق بالبلاد 
من كل جانب فعمل على تقوبة جيشه سريءا بإدخال فرق من المرتزقة 
من العناصر الليبية والمردينية إذ أرى الأسيويين كانوا هددون المدود 
الثمالية الشرقية والليبيين الذن سبق أن هزمهم مرتبتاح كائر[ ,تحينون 
الفرص للإغارة على مصر والاستيطان فى وادى انيل . 

وهكذا كان على رعمسيس اثالث أن يواجه أخطارافى الشرق والغرب 
ومع ذلك فقد استطاع فى أوائل عرده أن مخمد ثورة فى آمور؛ وفى السئة 
الخمسة من حكمه استطاع أن يصد هجوما كبيرا شنه الليبيرن على مصر 
كان بعاوتهم فيه حلفاقٌ هم هن شعوب البحر » وقد هزههم رسيس الثالك 


على حدود الدلتا الغربية وأسر نهم عددا كبيرا هن الأسرى . 


وفى السنة الثامنة من عبده كانت الشذعبوب المندوأرربية التى يمكنت 
مى إسقاط دولة الحيثيين )١(‏ واجتاحت آسيا الصغرى قد أصبحت عظيمة 
الخطر على مصر لآن موجه كبيرة من هجرتهم أخذت تتجه بطريق البى 
0 منطقة شرق البحر المتوسط وتؤيدها فى نفس الوقت سفتما الخربية » 
فاستعد رعسيس اثالث ادفع خطرهم وجع أسطولا كبيرا ثم تقدم بحيشه 
فى البر والبحر للاقاتّهم قبل أن يصلوا إلى مصصر » وحدثت بين الفر بين 


معركة وأصلة مزمم فيمأ بر ورا 2 ولا عرف مكان ودورث هذه المعركد 


١و)سرظأ‎ )١( 


العيمد م مسعصة 


ولكن تفصيلاتّها منقوشة عل جسدراأن معيد مدتة هأبو الذى شيده 
فى البى الغربى لطيبه . 

والظاهر أن هذه الممركة قد قضت عل قوة شعوب البحر فى آسيا 
قضاء ناما وكلنت سبياً فى نجاة مصر وغرى آنسيا من خطرهم والكرن. 
خطرا جديدا بهدد مصر هرة أخرى هن ناحية الغرب حيث أن الليبيين 
حالفو | مع شعوب البحر وكرروا هجومهم عليبا فى المئة الحادية عشرة 
من عبد رعسيس اثالث إلا أنه تمكن من هزيمتهم على حدود الدلتا , 
وحينها ارتدوا إلى الصحراء تعقبهم مسافة قصيرة وأفنى نهم عندها كبيرا 
وأس الكثيرين من بنبم قائدهم نفسه , وهحكذا استطاع أن رتخاص 
من الخطر فى الثرق والغرب عل السواء . 

ومن المرجسح أنه لم بمانع بعد ذلك فى هجرة الليبيين إلى مصر 
فدخلوها مسالمين حيث استقروا فى بءعض جباتها وخاصة فى الجبات الغربية 
القرجة من موطنهم الاصلى وانخرط الكثيرون منيم فى سلك الجندية 
كبنردستزقة» وكان هؤلاء الليبيون :حاون بريشة فوق الرأس وعرفوا باسم 
« الماشواش » وكان هذا الاسم يختصر أحيانا إلى كلة و الما ع فقط . 

ولما اطمأن رسيس اثالث إلى زوال الغطر أراد أن يعيد إلى مصر 
متلكاتها فى آسيا فاتجه [ليما على رأس جيشدحيث قام بحملة موفقة يغاب 
على الظر._ أنه وصل فيها إلى أعالى الفرات ‏ وقد دونت فى نقوش 
مذ الخلة بعض التفصيلات ولكتنا نشيك كثيرا فى قائمة البلاد النى ذكر 
تأنه أخضعبا إذ يرجح أنه نقلل معظمبا عن مصادر قديمة » ومع هذا 


فيا لا شك فيه أنه يحح فى إعادة جرء كبير من أملاك مصر السابقة , 


| 
2 
/ 


ونكق أن اللامن قل أسادب قُْ عوده واستقر له الاو.: إلى أن مات بعل 
أن قضى فى الحم أكثر من ثلاثين عاما لم «صادف شلالها ما يعكر 
الصفو بعد الحروب والخملات الى أثر | إليها إلا ثررة صغيره قام يها 


بدو متطقة صير ولمكنها أخمدت إسمبولة 8 


حاول رععسيس الثالك أن يأشبه بسلفه العظيم رعمسيس الثانى فى كل 
الآمونولكدة ازنكن خط كيزا إذ شح كيبنة آمون ودع. ابده كثيرا 
من الثروات الضخمة حتى أصبحم الإله أمون رع بماك مناجم الذهب فى اانوبة 
ونسعة من السدن فى سوريا ونحو العشر هن مجموع مساحة الاراضى 
النذرعة فضلا عن الآرقاء والماشية والحدائق مما جعل كيبئة هذه الإله 
هم أصحاب النفوذ الفءلى فى البسلاد - ولم يتوانى هؤلاء فى استغلال الفرصة 
بل تغالوا فى [ظهار قوة آمون واسبوا إليه ااقدرة على حل المعضلات 
حىأصبح الملوك وكبار الشخصيات إستلبمون وحيه فى معظم شؤون الدولة 
ويأخذون يما يشيد به فى تعيين الموظفين ومعاقبة المذنبين » ولم يتقف 
الآمر عند هذا الحد بل استلهموا وحيه كذلك فى شتونهم الشخصية ولهذا 
أصييحت طوائف الكبنة تستغل سذاجة العامة استذلالا فاحشها فتدهورت 
اانواحى الإخلافيه والاجتاعية ‏ هذا وقد جمسع رعسيس الثالثك حوله 
عددا من الاجانب وخاصة من الفتيات الجميلات والمستمارن الذن :لاوا 
أرق المناصب وتدكموا فى شون القصر واليلاط فأخذوا نافسون الكبنة 
فى الاستثثار بالساطة وأوحوا إلى الفرعون بالاكثار من النود المرتزقة 


ما أرهق المذانية حتى عجز القصر عن دفم مرتيات عمال المقاير فى طيبة » 


نطو لات 


ولم يحد هؤلاء بدا من الاضراب ع العمل وكان الكثيرون من الفقراء 
إتهالكون جوعا بنا كانت أكداس الحبوب والذهب تتجمع فى مخازن 
آمون ولم يرحم رجال الدن مؤلاء الفقراء أو يمدوا لم يد العون 
ومع ذلك فقد ظل رعسيس الثالث لاهيا عن شدٌون الدولة منغمسا فى ملذاته 
ولايدرى شيدًا عا بحرى من حوله حى قامت فى الدلتا ثورة أخرى ضده 
كانت أتريب ( قرب بها الحالية ) مركزها ‏ ومع أن اقدنف الأووة 
لم تنجم إلا أن الاحوال الداخلية فى القصر كانت توحى يضرورة ااتخاص 
من لاللك ولذا بجد [إحدى زوساته تجح فى جماية عبده فى الحصول على 
تأنيد بعض موظق القصر لتدبير مؤامرة لقتل الملك كى تتاح ابا الفرصة 
لإعلان انبا ملكا على مصر )١(‏ ولكن هذه المؤامرة لم تلته بالتضاء 
على الملك واكتشف أمر الجناة الذين أحيلوا إلى الا كة أمام هيده مكونة 
منأربعة عشر عضوا من بينبم أربعة من الاجانب ‏ ومما يدل على انتشار 
الفساد فى البلاد وتفثى الانحلال أن بعض النساء وبءعض الضباط استطاعوا 
إغراء ثلاثة من القضاء لكى يقثروا فى سير التحقيق وللكن هذا الأمر 
اكنشف ذلك وقدم هؤلاء الثلاثة إلى الما كة فبرىء أحد هم وانتحر 
الثانى أما مثالك فقد حم عليه هو ورجال الشرطة بجدع الانف 
وصلم الآذزين . 


ومع أن خائمهة رسيس اثالث لم تكن مشرفة إلا أنه لاشك 


(() 8-9 ,صص, فجت 1 159 .درم ,33 خط[ :4164 8157,59م بلمامممم8 


اا ع 


فى أنه أنقذ البلاه - بل وأنقذ بلادا أخرى كذلك - من خطر العناصر 
المندو أوربية التى كانت تقضى على مدنيات البلاد الثى تجتاحها » وقد ظل 
نشيطاً عالى الحمة فى الجزء الاكبر من حياته وأعاد لمصر شيرياً من بجدها 
السابق ولم مخلد إلى حيساة اللبو والكسل إلا فى أوآخر عبده 
ل تكن اقول أن عن الاسراطررية 'الغيرئة اشن لد “زناه 
وم قم لما قائمة بمد ذلك إلا لفثرة قصيرة فى عبد الآسرة 


السادسة والعشرين ٠.‏ 


وتوالى من مده ماوك ضعاف لم حكموا إلا نحو خ#سة وسبعين 
عاما انتبى بعدها حكم الاسرة العشرين » وفى خلال تلك الفثرة الاخيرة 
من حكم هذه اللاسرة ظات الأمرر تسير من سىء إلى أسوأ وأخذ سلطان 
اللوك نتضامل ( ابتداء من عبد رعسيس الرابع إلى عبد رعسيس الهادىعشر 
آخر «لوك الاسرة ) حتى أصبحوا العوبة فى بد كين.ة آسون الذن 
أن ستأئروا بالسلطة ‏ أما نفوذ مصر خارج حدودها فقّد أخذ يرول 
تدربجيا إلى أن صار قاصرا على بلاد الاوبة فقط » ومع كل فإن هذه 
ام تستمر على اتصالها ممصر طويلا بل انفصات يمدئذ وتكونت فيبا 
ماكة مستقلة . 


وقد كثرت فى عبد شافاء رعسيس الثالث حوادث السرقة والرشوة 
وام نكرل لاجد منبم نشاط يذكر » وإن كنا تعرف أن رعسسيس 
اماس كرك نوها هل كن مدن > الآذان مضو والببودان يوان وليذا 
من مقابر الفراعئة قد سرقت واكتشف أمر سرقتها فى عبد رعسيس التاسع 


وبدأ التحقيق مم الوص ولكن بظر. أن *لك السرقات كانت مستمرة 


- كم 07 


من عبود سابقّة » يا بدو أن الجناة كانوا يطمئنون إلى الموظفين الذن 
كشفون أمثال “الك السرقات على أساس إرضاءهم بالرشوة مما بدل 
علىتدهور الخياة الاجتماعية وانخلال الاخلاق بصفة ءامة- ولا لم يستطع 
ولاة الآمور القضاء على حوادث السرقة أمر الملوك بنقل موميات أسلافهع 
خفية من مكان إلى آخر خشية من تكرار سرقتها » ومن التحقيقات 
التى أجريت عن سرقة المقابر فى عبد رعميس التاسع بتبين لنا أن العداء 
الشخصى بين رئيس البوليس فى طيية الشرقية وبين محافظ الجباءة (أى محافظ 
طيبة الغربية ) كان سيباً فى اتهام بعض الأابرياء وتيرئة المجرمين ومن هذا 
سدو أن التأثير على الحققين كان أمرا شائعا . 


وما أن تراخت قبضة الملوك حتى استفحل شر أمراء الاقاليم وأصبح 
كبئة آدون أصحاب النفوذ الفعلى فى ٠«صر‏ العليا - وما لبت أسرة قوية 
فى الدلتها أن زادت من نفوذها منذ عبد رعسيس التاسع م حدثت 
ثورة لم يكن إتمادها إلا بعد أن جاء ١‏ بانحسى » حاىك النوبه وقضى 
عليها » إلا أن الثررة تجددت فى عبد رعسيس الحادى عثر () 
النى لم بجد بدا من الفرار إلى طيبة حيث أستقيله , حر >ور > كبير 
كبنة آمون استقبالا حسنا وبذلك خلا الجى فى الدلتا أعام الأاسرة القرية 
الى ظبرت فيبا وبمتعت بسلطة فاقت ساطة االك |أشرعى حتى بمكن 


أحد أفرادها وددعى 05 السو نا تيده 5 أو و يلاس » من اغتصاب العرش 


وتنكوين أسرة جديدة . 


(1) 01 ,2 ,© ,جره ,6301262 


ا ا ا 


وما سبق نستطيع أن انين سرعة تدهرر الاحوال فى مصر فييئها نحد 
أحد هلوك الاأسرة التاسعية عشر )١(‏ يذهب لتبدئة الاحوال فى الثوبة 
وشيتك حاكبا فى منصيه نجد أن حا الاوبة « بانحسى ء بأتى فى الاسرة 
العشرن لاقضاء على الدورة التى قامت ضد رعمسيس التاسع ولا يأتهى 
الاكيمر عند هذا الحد فقد اضطر أخير ملوك هذه الأسرة - رعسيس 
الحادى عشر ‏ إلى الأرار من مقر ملكة فى الثمال والالتجاء إلى كيير 
الكبنة فى طيبة 5 سبق أن ذكرنا . 


كأ سب صعهر الاضمحلال الغاللك 


الاسمرة المادية والعشدرون وأفوذ الكوئة 

سيقت الاشارة إلى أن رعسيس الحادى عشر ‏ آآخر ملوك الآسرة 
المشرين اضطر إلى الفرار إلى طيبة لظبور أسرة قوية فى الدلنا مسكن 
أحد أفرادها ويدعى ١‏ سو بايدد. (ستدس ) در أغتصاب |أعرش ب 
وءن المحتمل أن زوجة هذا الأخضير كانت من أصل ملكى ما بسر 
له الاستيلاء على الملك مها رحب حرحور كبير كبنة آمرن فى طببة 
برعسيس الحادى عشر وأبقاه إلى جائبه وبذلك أصبح مطلق النف بوذ 
فى مصر العليا لا*نه كان ب حتى قبل أن يلجأ اليه رعسيس - جمع 


أاساطات اأروحية والزمئية ف .6 حرث أنة كان مم ليك وظائف ر كيس الكبنة 


(1) أظر س ١١8‏ 


نس بريه "أ سس 


وقائد عام الجيش وحاك السوبة ء أى أنه كان ,تم فى شئون 
الدولة الروحية والرمنية » فلا أصبح الملك الشرعى إلى جانيه لم نازع 
ساطائه أحد فى الجزء الوق من مصر » وءنذ ذلك الوقت أصبح 
رؤساء كبنة آمون فى طبية مهيمنون على الساطات الزمنية والروحييسة فى 
جنوب مصر وخاصة لانم توأرثوا فى نفس الوقت قيادة الجيش 
و حم النوبة * ورغم هذا فان حالة البسلاد الداخلية كانت سيئشة 
على العموم . 


يعبر رع دعوو ) مويلا © آنا ولم زا خخ )0 يعدو لويد 
هو الآخر حيث عاصرهها ( سمندس) - وحينا توق هذا الآخير تبعه 
7 الحسكم ( ب.وسئس الآول ) الذى لا تلم غن حسكه شيبًا يذكر » 
أما فى طية فان ( باى نجم ) قد شاف والده ( بى عنخ ) فى رئاسة 
الكبنوت وتزوج من [بنة ( بسوساس الاول ) . 


وقد سارت البلاد من سىء إلى أسوأ دتقلصت ملدكة الشمال 5 بدأ 
نفوذ الكهنة فى الاضمحلال أيضاً » وكانت ممر قد فقدت مستعمراتبا 
فى آسيا وم بعد لا أى تفوذ فيها منذ زمن ولعل أصدق ما يصور لننا 
حالة التتدهور اتى وصلت اليبا اللاد وزوال كل أثر انفوذ المصرى 
فى الا“قطار الأسيو بة قصة المبعوث (وننامون ) الذى أرمله (حر>ور) 
إلى لينان لاتسضار خيهب الاثرز اللاز م لصح سفينة آمون المقدسة إذ بين انا 
هذا الميعوث كيف أله ذهب إلى لملك فى الشمال كى بساعده بالمال 
الازم وم عظ منه إلا بقدر يسير م بين لا مدى ما تعرض له من 


صعو بات وكيف هيت أمواله وأمتعةه وأنه ُ شابل من حكام وريا 


ا 0 


ولبنان إلا بالازدراء والاحتقار مع أنه كان يذكر لهم بأنه مبعوث من قبل 
فرعرن معسر ور ئيس كينها بعد أن كان مجرد ذكر اسم الأرعون فيا مضى 
كفيل بأن ,يبث الرعب فى نفوس «لوك آسيا وحمل أمراء سوريا ولبنان 
يسارعرن بتقدم كل فروض الطاعة والولاء . 


وما زاد سالة اليلاد المصرية سوه! وشاصة فى الجدوب أن رئيس 
الكبنة كان حم الناس باستلبام وحى آمون الذى كان يستشيره فى كل 
هن وتساط السحر والشعوذه على أفهام اناس حتى توهم السذج والبسطاء 
أن الإرادة الإلهية التى بصدرها آمون كافية لتصريف الأءور كبا » ولم يتم 
رنشاء لكات حكام طيبة بأى عمل جليل يذكر سوى مساهمتهم فى نقل 
جثث الملوك السابقين من كأ إلى آخر خشية السرقة بعد أن عجزوا 
ثماما عن حفظل الاثمن » ومع هذا فقد تمتعوا بسلطة روحية كبيرة مكنترم 
من التدخل فى كثير من الشئون المدنية بل وأتاحت الهم ساطة زمنية 
كبيدة إذ كانوا ,ستطيعون أحيانا ‏ عن طريق ٠حى‏ آمون ‏ أن بحدوا 


وحينا توفى الملك بسوسنس الاثول أصبح «باى م , الحا الوحيد 
اسمن طبرا وال العوي شن بإسم ١‏ باى نم الاولء لا*نه كان صاحب 
انفوذ المطاق فى جنوب مصر 5 أنه اكتسب حق اعتلاء العرش عن طريق 
زواجه بإيه الملك الراحل» أى أنه جمع بين شرعية ولايته للعرش وسلطة 
صاحب اللفوذ الا”فوى ف البلاد وقد أنجب ولدين ها : د ماحسارق» , 


دهن عبن دع « وقك عين أرهيا رسا لالكبنة واأنكئه ل العممن طويلا 


إذ مات فى حياة والده وتبعه شقيقه فى رئاسة الكبئة حيث ظل شغل 


هذه الوظيفة إلى أن ترفى والده فتبعه على العرش ٠‏ 


وتدل شواهد الادوال على أرى ثورة نشيت فى مصر المليسا 
أثناء تولى , ماحسارى» لرئاسة الكهنوت نفى على أثرها عدد من الثائرين 
إلى الواحات ولكن - حياما وصل «٠‏ من خير رع » إل طبية وتةإد متصب 
رئيس الكرئة على أثر وفاة أخيه ‏ استصدر وحى الإله أدون بالعفو 
عن الثائرين ما يوحى بأن مركزه كان حرجا وان الحالة كانت سية 
رَعم ماتذكره التصوص عن حفاوة استقباله والأرحيب به تأغلب الظن 
أن ذلك لم يكن إلا ستارا اختذت وراءه مظاهر مناوأة السلطة الحاكة 
النى أخذت فى الظبور فى معختلف المناسبات » ومع كل فقد ظل 
د من بر رع » متمتعا بالسلطان سواء كرئيس لالسكهنة أو كما 5 مطاق 
بعد اعتلانه للعرش فدبرة :قرب من أصف قرن ‏ ثم ظبر بعدئذ حاكم 
يدعى د اءن-أم ‏ اوبت ء لا نعرف صلنه باليت المالك وربما كان 
مختصيأ اعتلى للعرش فى الثمال ثم بسط ساطانه بعد ذللك هلى الجنوب , 
ومن المحتمل أن نوعا من الصراع أشب بينه وبين «هن خبر رع » التهى 
بانتتصار هذا المختصب الذى تلاه فى الحم بضعة .لوك ضعاف إينها ظلت 


عائلة ددن خبر رع 2« دول رئاسة الكبئوت 5 


ولخدرة هذا الضءف الظاهر فقدت مصر هييتا نهائيا فى سورياأ 
وفلسطين دما ظلت النوبة عل ولاثها 0 ولسكنبا أذدت فى الانشصبال 


عزبا ل الناحية الادارية حتى أسئقات عنبا ماما وفى تمك ال مام 


1 


كانت ملمكة العبرا ئيين قد ازدهرت وعظم شأنها وإ ن كنا لا ندرى هل تكونت 
هذه الدولة اليجدة لظرور عض الاسرات المحليسة القسوبة الى استطاعت 
أن تستقل بالبلاد أو أنها بدأت أصلا مساعدة المصريين ‏ عند ظرور خطر 
شعوب البحسسر التوسط د 5 لسساهم فى محارية هذه الشعرب 


ودرء خطرها . 


ومع ذلك بدو أن ١‏ بوساأس الثانى , آخر ملوك الا'سرة 
الحادية والعهرءن وجد الأرصة للتدضل فى شمن فلسطين والاحتكاك بأمرائها 
إذ يحدثنا الدكتاب المقدس بأن أميرا من يدوم ربدعى حداد )١(‏ فر يونأ 
من بطش داود الذى كان قد أنشأ دولة فوية فى فاسطين » وقد وصل هذا 
الأمير هو وبعض أخصائه إلى مصر ححيث أحمن ملكا استقياله وزوجه 
من أخت المللكة . وبعد مضى إعض الوقت قام الفرعون إلى كنعان فى ظروف 
لا تسرف على وجه الدقة واستولى على جزر وخرما وقدمما كصداق 


لاءلته التى زوجما من سلبان 07 


. وما بعدها‎ ١4 أية‎ ١١ سفر الملوك الامساح‎ )١( 
١ آية 90 55 ع > الإصحاحه آيةد‎ ١ 4 الاصحاح‎ ١ (؟) سفر الملوك‎ 


و لم 


مصر نحت ححكم الأجاب 


الاسرة الثالية والعشرون 

سيق أن أشرنا إلى أن الليبين كانوا مددون الحدود المصرية فى عبد 
الدولة الحديثة وأن آخر هر انتصر عليبم كان رعسيس الثااث الذى 
سمح طم بعد ذلك بالغجرة إلى مصر مسااين (١‏ وقد وفك منرم عدد 
كبير ودشلوا فى خدمة الجيش المصرى كجنود مرتزقة » ومن بين «هؤلاء 
الوافدين أسرة قوية كان يتزعبها ٠‏ يويرواواء وقد استقرت هذه الاسرة 
فى إهناسيا ١‏ هر قليوبوليس »ء ونعمت بثىء كبير من انف وذ والسلطان 
إذ تولى عض أفرادها مناصب #تافة ومنوم من تولى وظيفة كارن . 
معبد [هناسيا وقائد درس المدينة فى نفس الوقت ثم أصبحت هاتان 


الوظ.فتان وراثيتان شى أس رتنه من بعلده ٠‏ 


وتطور أمر هذه الاسرة وأصبحت هن القوة والنفموذ نحيث كانت 


تتصل بالك رأسا (') » وبينها كانت الآسرة الحادية والعشرين تتداعى 


)١(‏ أقار أعلام ص١‏ ؟ 

(؟) كان رئيس لأسرة الليية القوية الى استقرث فى أهنا سيا إدعى شيشاق وقد تولى ولده 
كرود فدثناق أبردوس » وحينا اعتدى على فبر هذا الأخير لم يذهب الأب ايشكو لرئيس 
الكبءة وطبءة بل ذهب الى الملك الدى صحبه رأسا إلى طييةليستهتى وحى آمون :ولا صدر 
حسم آمورتن على اجناة أرسلى الملك كثالا لترود أيوضم فى أبس دوس على سيبل 


التعورض :* 


ا لد 


وفى طريتها إلى الإنيار أخذت هذه اللأسرة اللييية تقوى وتشند حتى تسكن 
أحصدها ويدعى شيشئق من أن يستولى على العرش وجمل مقر مالكه 
فْ بوإسطه ( تل بسطه الحالية قرب الزقازيق ) ؛ ومن المرجدح أنه ' 
بحد الفرصة المواتيه لاتخاذ هذه الخطو ة إلا بعد وفاة آخر ملوك الأاسرة 
الحادية والعشرين وانقراض ذريته كا يحتمل أنه كان قد زوج ولده من ازة 
هذا الملك ذا كتسب بذلك شيئا من الحق فى اعنلاء العرش بعد وفاة 
مهره- وببدو أن كبئة أمون فى طيبة كانوا أقل قبولا لحكنه من أهل الدلنا 
وإن ل يستطيعرا إكار حته فى المعرش إذ أنهم لم يعلنوا عن رضاهم 
وام يعبر فوا له بالماسكية مياشرة ودارت ينه وبينيم مفاوضات حول 
اعترانهم » ؛ دمخيل إلينسا أن ه.ذه المفاوضات تعثرت فى أول الأامر 
لآم على الارجح رغبوا فى الحصول على المزيد من الساطة وريد الملك 
من بعض الحقوق الى كان تحتفظ بها » وما كد هذا الرأى أن لوة 
فى الكرنك عليرا نص مؤرخ فى السئة الثانية من عبد رئيس الماشواش(١)‏ 
الآ كبر «شيشاق » بينها نحد على نفس اللوحة نصا آخر مرخ بالسئة الثالثة 
عشرة من عهد الللك شيثئق ‏ أى أنه فى النص الأول كان يعتير رئيسا 


اليبيين دسب ينما أعثر م 4 شُْ أأنص الثانى كلك . 


ومن الأؤرخين من برى أن طائفة نل كهنة أمون ١‏ تقبل الاعتراف 


محكه وفرت إلى بلاد النو 4 حيث أحتمت فى منطقة نيانا وجعاع منبا 


(1) الماشواش هم المردرقة اللييرون أنظر س 508 , وم 


د 4[ د 


عاصمة للملدكة الى أقاموها هناك ولذا يرجح فولاء تون أن أضل 
الآسرة النياتية (') ؛رجع إلى «هؤلاء الكبنة ويستندون فى ذلك إلى شدة 
ورع ملوك اتا وإخلاصهم وتفائييم فى عبادة آمون وإلى أن عض 
وؤلاء الملوك كانوا تحملون أسماء مصصرية » ا يستنتجون عدم قبول حم 
سيشئق أيضا من قيام ثورة بالواحات الارجية فى السئة الناسعة عشرة من عرده 
ولكن لا بمكن الاخذ ببذه الأراء إذ ليس هناك ٠١‏ يؤكد زيادة سلطان 
أرائك الكينة فى نباتا أو أنهم تسكنوا من الوصول إلى الم وتكوين 
أسرة مالك فيبا » 5 أن تشابه أسياء بعض الاوك فى نياتا مع الاساء 
المصرية قد يرجع إلى أن بلاد النوبة كانت قد تأثرت بالحضارة المصرية 
منذ وقت طويل واصطيغت بها ,» كذلك يغلب على الظن أن *ورة 
الواحات الخارجية ترجع إلى كثرة وجود العناصر الثائرة بها لآنها كانت 
| تشر مننثى للجرمين وهؤلاء كثيراً ما كانوا برغبون فى التخاص 


ورغم ما يبدو لآاول وهلة - من عدم نحن الآامور فى مصر 
فإن سياسة شيشنق الأول الخارجية تدل على أنه كان موفقا إلى سمد كبير 
فحيما تولى العرش كان سلبان ما زال بحكم فى فاسطين وكان النى أشعيا 
قد تنبأ ليديعام وهو أحدأمراء اسراميل المناوئين لسليان بأنه سيحكم اسرائيل 


)00 نسية إلى نت او ساق بالفربه دن خيل الول عزام ااشلال الرابع ل إقليم وروى 
بالسودان الثمالى 


5 1 


وا حعاول سليان القضاء علىيربعام هربهذا إلى مصر حي لأ إلى شيشنق -)١(‏ 
وبالرغم من أن المصريين كانوا يحرصورن على علاقات الود مع ماوك 
العمرانيين الاقرباء إلا أنهم لم يضيعرا أى فرصة تسنح هم يشمكئون فيبا 
من إضعافهم وأمعنوا فى التدخل فى شئون فلسطين أملا فى إعادة تفوذهم 
إللبا » وعلى هذا نجد أن شيشنق يعمل عدا نصح له به بريعام ‏ الذى 
رجح أنه نزوج بإنة شيشئق - من [عداد المدة لباجمة فاسطين » وكان 


العبرانيون فد ضاقرا ذرعا بحكم سلهان الذى طمن فى السن و أثقل كاهلوم 


0 


بالضرائب الفادحة » فلا مات انقسموا على أنفسهم وانابر شيشتق فرصة 
انقساميم إلى ملكنين (؟) متنافستين وتقدم يحيشه حوالى سلة .إوق.م 
إلى عالكة بعودا ال كان يمكمها رحبعام ابن سليهان واستولى على خزائن 
ارجف لوق شام ؛ ورا كان سبب عدم مقاومة رحبعام شيشنق وحليفه 
بدإعام ( ملك اسرائيل ) يرجع إلى أن النى أشعيا كان قد بأ بتمزق 
ملكة العبرانيين وأن بريعام سيحكم على عشرة قبائل م1 قبائلها 
الإثى عر . 

واستمر شيقئق فى غزواته حيث امتلك بعض المدائن فى فاسطين ادة قصيرة 


ثم رجع إلى مصر ء» وقد نش شيشئق أخبار الجزية التى وصلته 


(1) سقر الملوك! الاصعاح ١١‏ آية 4٠‏ 

(؟) بعد موت سليدان لم يقال ولده رحيعام تخقيف الضرائب على المي أيين فلم #ترف 
عفمرة قبائل هن قيائليم الاثى مقر ده ملكا ونادت بيرنعام الذى عاد من فصر مامكا عليها 
مكون 16ك: إسرائيل أما لقب انان الباقينان ققد يقيتا نحت حم رحيعام وكوانا ماكة بروداً 


سد 8و مه 


من فلسطين ومن النوية عل جدران معيد اللكرنك 7 ورا كأن الباعثك 
النى دقع شيشنق إلى هذا النشاط هو رغبته فى البحث عن موره لاثروة 
لان البلاد كانت فى حالة اقتصادية سيئة ووجد أنه من المتهذر فرض 
ضرائب جديدة لان حكمه ل يكن مقيولا ناما ؛ وعلى ذلك اقبع سياسة 
ملوك مصر التقليدية فى القيام .لات خارجية ازيادة دخليم » ولاشك 
فى أنه أفاد من ذلك أيضا فى شغل أذهان الاداس عن ولابة العرش 
والشدّرن الداخلية ايتمكن من تثبيت أقدامه فى الحم . 


وقد تفرغ شيشنق بعد عودته من حرويه فى فلسطين لاون العمرانية 
فى داخل البلاد حيث شي.د وأصلح كثيرا من المبانى ‏ ولما مات خافه 
ولده «أسركون الآول» الذى كان والده قد زوجه من ابنه بسوسنس الثانى 
فى حين كان ابنه التاق « يوبت » كاهنا فى طية . ولم ينجب هذا 
الآخير أناء فاتفق مسع شقيقه و أسركو ن الآول » على أن يكون ان 
هذا الاخير خليفة لعمه فى رئاسة كبنوت طيبة » إلا أن هذا الإإن مات 
وخلفه أنه د حرسا إيسى . (حفيد أم كون ) - وقد مات هذا الاخير 
أيضا فتبعه ولدين من أبناء أسركون ثم تبمما الابن الرابع لاسركون ويدعى 
شيشنق » وفى نلك الالناء توفى أسركون ونبعه على العرش , تكاوت الأول , 
( كرق ) » ومن ذلك بين أن أربعه من أبناء أسركون الأول تتابعرا 


ف رئاسة كهئوت طبية واعتل أنه الخامس العرش من تحله . 


فولاطة اللكشق ت فى طيبة هما زاد الحالة تمقيدا فى البلاد إذ من المتمل 


أن ما متع به هؤلاء من قوذ وساطان كان يدفعهم داتما إلى إثارة المتاعب 


ل 50 


أو محاواة الاستحواذ على مزيد من الساطة » وريما دأب أسركون 
عل تغييرهم من أجل ذاك نا لا لندرى كيف أنتبت لمأت عض 


أنائه فى رئاسة اللكبنة . 


وك كن م امن فقد بدأ الصراع راضحا بين الثمال والجوب 
فى هاية عصر أسركورن. الأول وبداية عصر , تكلوت الآول » 
ثم اشتد النزاع بين هذا الاخير رشقيقه السكاهن شيشنق لان هذا الآخير 
حينها شعر بقوة نفوذه فى طببة التحل الالقاب الملكية ‏ وحينا :ولى 
اي كون الثانى بعد وااده تكارت الآول 'وجد أن نفود عمه مهدد سلطانه 
دخاصة فى أجزاء مصر الجنوبية » ولذا عبد إلى الاحتفاظ بببية الملكية 
فى نلك الجبات وقام بإصلاح بض الناف الذى أصاب معايد طيبة باسمه 
وخاصة فى معبد الأقصر الذى أثر فيه الفيضان » ومع هذا يبدو أن الخطر 
ظل يتبدد نفوذ الماك من نواحى متعددة 5 شين ذلك من تمثال لليلك 
« أسركون الثانى . عثر عليه فى 7اليس إذ نشت عليه دعرات يطلب 
فيها اللك ن العبود أن يلد أبناءه فى الل كم وأن يمنحبم السلطة 
على رؤساء الكئة وعلى رؤساء (ماشواش) العظام وعلى كبنة هر فليوبوليس 
وما جاء فى هذه الدعرات أيضا « اجعل أولادى فى الوظائف الى عيتتهم 
بها ولاتجعل فلب أدهم عب أو يعظم على قلب أخيه » .() 


فن هذه ال.عرات 5 أن تأبين سوم الدالة فى اليلاه فى عبد هذه الاسرة 


01 (17 .2 بلاإللهنععدوع ) ]1 19 ,رم ,46 814 [ 


سس أ لز امه 


بصفة عامة إذ كات هناك بضعة قوى متنافرة كل مها تعارض 
سلطان الملك وهذه القوى تتمثل فى االكمنة ورؤساء الماشواش ( المرترقة 
الليبيين ) الذبن أصبحت لهم سطرة كبيرة باعتيارهم بمتون إصسلة للبيت 
امالك ؛ وربا أصبح معظم أمر اء الآقالى من هؤلاء الليبيين ‏ ولاشك 
فى فى أن كل طائفة مر هذه الطوائف كانت تعمل اصاءتها الخاصة 
ما أضءف سالطان الملوك وتراخت قبضتهم عن الأاقالبم فحظى أمراؤها 
بثىء هن الاستقلال والسرادة وإن لم ,تعد نفوذهم عواصم أالييمهم 
إلا قليلا ٠‏ 


والخلاصة الى كن أن نستلتجما هى أن البلاد كانت سائرة فى طريقها 
إل الالال وأن ت#سازع السلطات بلغ من الخطورة حدا جمل الماوك 
لابأمنون على عروفيم فبداك مايشين إلى أن ١‏ أسركون الاق » قبل 
أن يعتلى العرش كان مشركا فى الحكم مع والده الذى اتخذ هذه الخطوة 
لك يضمن أولده ولاية العبد ‏ وقد اتبسع ١‏ أسركون الثانى » نفس 
هذه السياسة مع ولده «١‏ شيثئق الانى . الذى مات فى حياته ذآشرك 
معه ابنه الآخر «١‏ تكاوت الثانى ٠‏ الذى استمر ممه فى الحم سبعة أعوام 


ثم انفرد بالعرش بعد وفاته . 


وأخذت هذه الآسرة بعد ذلك حدر نمو الاضمحلال حتى إن بن 
فكاو ت الثانى - وكان يدعى أسركون - قد جرؤ فى السنة الحادية عشرة 
دن سح والده على تقديم لعش المدايا إلى محيك أمون بأسمه الخاص 
مع أنه 0 دكن إلا رئيسا للمكبنة 2 وبالرغم من تقدمه ‏ لتلاك اهدايا 


سد وأ سه 


فإن ركاسته للكينة كانت فى أغلب الظن غير مقبولة إذ أن أهالى طبية 
قاموا بثورة ضده فاضطر إلى الهرب ‏ ويمد نحو عشرة أعو ام عاد 
إلى طيبة بمعاونة بعض أعوان والده » وببسدو أنه استليم وحى الإله 
آمون حيلذ نأصدر هذا عفوه عن اثائرين ولكن ذلك العفر كان مؤقتا 
فى نظر أهل طيبة على الآقل لأآنهم عادوا الثورة فاضطر أسركون لابرب 
#انية بعد حو سئة أعوام هن هعودته » وظل مختفيا في هذه آمرة نحو 
ثلاثة عفر عاما ‏ وفى كل مره كان حثق فيوسا تولى رئاسة الدكبنوت 


ف مكانه أحد أفراد الاسرة ودعى د حرسا إسى » . 


ومن النقوش الى ترجسع إلى أواخر عصر هذه الاسرة يأبين 
لنا أن عبود آخر ثلائة ملوك فيبا كانت تسودها الاضطربات وقد تلفت 
فيبا آثآر كثيرة ولم تنجو عاصمتهم « بوباسطه , من التخريب كي أنها 
تعرضت بعد ذلك للهب والتدمير ولذلاك كانت معاوماتنا عن هذه الاسرة 
بصفة عامة ضثيلة للغاية » ولانجد فيا لدينا من نصوص بعد عبد مؤمسها 
شيشنق مايشير إلى فلسطين ما يدل على أن تفرذ مصر قد التصدم 


قيبأ اما من لعده . 


ويحتمل أن ظبور ملك آشور فى ذلك الهين جعل بحض الدويلات 
الأسيوية فى شرق حوض البحر المتوسط تتجمع فى شكل اتماد ضدها » 
ووجد « تشكلوت الثاى» أن فى ظبور هذه المملكة الفتيسة خطراً مودت 
مصر فأرسل عدداً من المقاتلين كدد لذلك الاتماد الذى هزمه شلمتصر 
الثالث ملك أشور حيذنئد . وأثار ذلك انتياه هذه الدولة الفتية إلى الدور 


الذى تقوم له مصار ضدها لتحفر ت للاصطدام معها 8 


0 


ول أذاغن :عبد 'وقييق الثاله:. أئ يفن اتام فول نو تعره سن 
لرئاسة الكهنوت من جديد نشأت أسرة ملكية ( بدأما « بادى باستء ) 
فى طيبة هى الآسرة الثالثة والعشرين » أى أنبا كانت تعاصر الأاسرة 
الثانية والمشرين وخاصة فى الفارة الاخيرة منموساء ولكننا لانمرف 
كيف نشأت هذه الآسرة ؟ وماهى العلاقة بينها ورين اللاسرة السارقة ؟ 
بل ولانعرف شيئا عن الدور الذى قام به , حرسا [يسى ء عند تماص 
اللاسرتين ‏ وكل مايمكن أن نقوله هو أن الا<وال الخارجية والداخلية 


بصفة عامة لم نكن واضحة تماما . 


وما تحدر ملاحظته أن الآسرة الثالثة والعشرين وقد مرت فى تمابتها 
نفس التجربة إذ ظبررت ف الشيال شري جوك رل6 ( دإن ل تعمر مسسيدة 
الآسرة طوبلا ) كا شاهدت كذاك دخرل النهتاويين إلى مصر حيث أسسوا 
الآسرة الخامسة والعشرين . 

الأسرة الثالثة والمشر بن : 

كن الثلاثة ملوك الاخيرين فى الآسرة الثانية والعشرين مع الاحيفاظ 
بسلطتوم على قسمى الملكة الثمالى والجوى فيا عدا المر ة التى حكم فيها 
ديادى بأست , فى طيبة (ك أششرذا) حيث انزع السلطة من ملوك بوبسطة , 
ورى مانيثون أنه دو سس الاسرة الثالئة والعشرين والكن دو ه حلب ماريفوم 


من بردية لى فيا مدان عض الاضطرادات عدت قى السنة الراعة عث م 


-- اسه 


من حكلة وأنه اضطر إل أرن يقنسم السلطة مع أحد أماء 
شرق الدلاد 


ولاندرى على وجه التحديد هل كان «١‏ بادى باست ع من سلالة 
كبنة طيبة وتمكن من أن يندع السلطان من أمراء بوبسطة ثم تمكن 
أحد هؤلاء من أن يقتسم معه الدلطة على أثر ثثورة قام بها » أو أن 
دبادى باست » كان مغتصباً لاعلاقة له ببيت الكهنة ولا بالبيت المالك 
فى الشمال » وحينا سنحت الفرصة ثار عليها أحد أمراء الشيال واضطره 
إلى اقتسام الساطة معه . 


وعندما اعتل الدحرش شيثنق الرابع خليفة بادى باست 3 فى توحيد 
اإلاد من جديد . ولكن يبدو أن ذلك لم يكن إلا ظاهريا نقط لان 
دئافسات شديدة قامت بين أدراء الأقالم الذن كانوا يشعرون بأابم 
من القوة بحيث يستطيءون الروج على ساطان الللك وعلى ذلك حدثت 
اضطرابات *الفة »2 فن ذلك مثلا ماحدث عند اشتداد المنافسات 
بين أمير نمى الأا.ديد وأمير عبن شمس إذ انضم إلى كل منها فريق 
من الأامراء ونشيت بسبب ذلك حروب عجر فيها دبادى باست, 


وخليفته , شيشاق الراهع ٠»‏ عن دقن الدماء . 


ونا أن ول أن كوخ الثنالك سق انك "ابلاد قل اغيليتك 
إلى إمارات صغير تتشاحن فيا بيئها »كانت الإمارات التى تمتد من الوجه 
البحرى إلى الاشمونين تتقائل فيا نبا بصورة تشيه إلى د كبير ما كان 
يحدث فى عصور ما قبل الآسرات ‏ وقد وصلا تحر ثمانية عشر أسما 


لادراء هن هو لاء المتنازعين 2( وق خطم هذه ااضطرايات الى كانت تعاتي 


09 سم 


مئها اليلاد والق جمات مر ملكها أشيه بحام على إقام العاصمة 
« بوبسطة , ولا بتعدى نفوذه كثيرا حدود هذا الاقلم كانت اسرائيل 
فى صراع مع دولة أشور ذم تتمكن «صر هن تقديم المساعدة لمحاء 
بل وكانت مصر بالنسبة لظروفبا الخاصة تمد فريسة سبلة كل من بطع 
فها من جيرانها ولكن لم ي.امر أحد بالإفارة عليها فى ذلك الوقت ‏ 
واستمر بعض خافاء « أسركون الثالث » محكدون فترة وجيزة إلى أن ظبر 
أمير قوى فى «١‏ سايس »ء ( فى غرب الدلتا ) هو ١م‏ تفنخت » الى 
حاول أن يخضع كل أءراء الدلئسا لساطانه . وفى نفس الوقت كانت 
آصرة حاكة قد تتكونت فى نياتا واستطاعت أن تبسط سلطاتها على كل 
السودان الثمالى وبلاد النوبة ومصر العليا حتى طيبة . 


وأو ل من سمعنا عنه من ملوك هذه الآاسرة الابتاوية فى النتصوص 
المصرية هو «١‏ كاشتا » ثم تلاه « بعنخى »© الذى أخضم البلاذ كبا 
لسلطازه ؛ ولذا يعتبره بعض المؤرخين مؤسس الآاسرة الخامسة والعشرين 
3 يطاق فريق من المؤرخين على «هؤلاء النبتاويين اسم « الاسرة الأثيوبة » 
لمكن نظرا لاختلاف مداولات اثيوبها والنوبة باختلاف العصور ؛ وعدم 
دلالة أها على كل اللاجز اء التى ارتبطت بمصر أيام الفراعنة » ولعدم 
تأكدنا من أصل هذه الآسرة حتى الآن فإننا نفضل الإشارة إلى هذه 
بالاسم المشتق من اسم عاصتها نبته أو اتا أى ١‏ الآاسرة النبتاوية .. 


سس 0|078 عمسم 


الاسر نان الرابعة والءشرون واطامسة والدشرون : 


ما زال المؤرخون يختلفون فى أصل الآسرة اللنبتاوية وما زلنا نجبل 
كيف استطاع أحد ماوك هذه الآسرة وهو ١‏ كاشتا . أن يفرض سلطاءه 
على مصر مصر العليا حتى طيبة » وبذلك أصبج بحكم مملكة تمتد ‏ على الاقل ‏ 
من الشلال الرابع جنوبا إلى طييسة ثمالا أى أله كانم فى [قليم النوبة 
الغنية فضلا عنما كانت ملدكته تنعم به من وحدة متياسكة , على عحكس 
الحال فى مصر التى فقدت أملاكها فى آسيا ما تنازع فيها الآمراء ورجال 
الدين على السلطة إذ وجدوا فى ضعف الملوك خير مشجع لهم على الثَادى 
فى محارلة الاستثثار بها - وقد تطورت الأامور بعد ذلك سريما فى مصر 
لأن , تفتختاء أخذ مد نفوذه على بقية الامراء فى الدلتا عاولا 
أن بعيد الوحدة إلى البلاد ؛ فبعد أن قبر أمراء غرب الدلنا سار جنوبا حيث 
استولى على شمال الوجه القبلى ثم عاد فبسط نفوذه على شرق الدلتا ووسطبا 
أى أنه أصيسم ملكا بالفعل على الوجه البحرى وثيال الوجه القيل إلى بثى حسسن 
وام تقاومه إلا إهناسيا عاصمة إقلم الاشمونين ‏ وفى تلك الأاثناء 
كان « بعنخى » قد تولى الملك فى اانوبة ( بعد كاشنا ) وأم ينم بأدىء 
الآمر انجاح تفنخت فى بسط نفوذه على بقية أهراء الدلتا ولكنه رأى 
فى عودة تقدمه إلى الصعيد خطاراً بمسسدد تفوذه هناك وانرعج كثيرا 
حينها عم بأن د تمرودء أمير الاشمونيين استسلم له فى التهاية بل وانضم 
إليه أيضاء وعلى ذلك أمر بعنشى قواته بالتقدم ثمالا نحو تفخت لوقف 
تقدمه إلى الجنوب - ومن المحتمل أن القوات النبتاوية لم تصادف تجاحا 
كبيرا فى أول الأمر فاضطر بمنخى أن بتقدم بنفسه نحو الثيال » 


وما أن ود.ل إلى طبية 0 اسبراح م وقدم الحدايا لأمون م وامل 


عات 774 عع 


سيره ثمالا عفضعا كل الأقالم التى كانت فى طريقه إلى أن وصل 
إلى الأشمونين حيث دارت مدركة ين أسطو له وبين الأسطول المصرى هزم فيبا 
هذا الأخير؛ وذر تفاخت ثمالا لعيد تنظم قوأته ودّوى من لعصيناته . 

أما نمرود فقد تحصن فى الاشمونين ودافم عنها ولكنه ى 
إزاء حصار يعنخى - أجير على التسليم وأرسل زوجته للتوسط له عند حريم 
بعنخى » وقد استولى بعنخى على كثير من تفائس المدينة ثم تقدم شمالا 
نحو منف النى كان تفخت قد احدنى لما د وى أثناء ضار تعنخى 
لا فرتفنخت قبل أن تسقط فى بده » وما أن استولى عليبا حت ذهب 
إلى معيد عين شمس حيث أعءارف به ملكا على مصر ‏ وهنا وفد عليه 
«أوسركون الثالث , الثى كان يحكم فى بربسطة وقدم له المتضوع والولاء» 
وبعدئذ توجه بعنخى إلى ١‏ أنريب » حيث أقيل عليه أمراء الدلتا يعلنون 
له الولاء ‏ وفى تلك الاثناء كان تننضت قد وصمل فى قراره إلى بلدة 
صغيرة #رولة تعرف باسم « مسد ء فأرسل «نشى قوة فتكت حاميتها 
واضطر تفنخت أن باجأ إلى الى جزيرة صغيرة فى ثمال الدلتا تحيط بها 
المستتقعات ومن هناك أرسل المديا إلى بعنخى راجيا منه أن يرسل 
من قبلة رسولا إلى معبد جاور كى يقسم أمامه يمين الطادة والولاء له , 
وقد تم ذلك فعلا . وعندئذ قدم بقية الأمراء ولاءهم له أيضا فأصبح 
بعنخى حاد مصر المطاق » أى أن ماكر قد امتد من نباتا ( أو أبعد منها 
قليلا إلى الجنوب ) الى أقصى شمال الدلنا ‏ ومعتنى هذا أله كان ممم ملكة 
لاتقل عن الامبراطورية المصرية فى أوج عظتها باساشاء الاجراء القمالية 


الشرقية فى سوريا رفاسطين . 


وبدهشنا أن اعاحتى ل إسوور طريلا قُْ مسر بل عاد مسرعا إلى مانا 


اتعامم مم ممعم 


ومازلنا نجبل الاسباب الى دعته إلى ذلك إذ أن عردته السريعة جمات 
بعض الأؤرخمين يشبهون حلته بمغامرة ليس لما غد إذ ١‏ تسكن ذات نامج 
حاسمة . وما هو دير بالذكر أيضاً أن الفترة الى غزا فيبا 
بعنخى مصر هى االفترة الوحيدة التى أمسك فيها تفخت عر.لى ادعاء 
- فهر بيك الاق أنه م أن رجسم يعتحى إلى عاصمة لكر 
ف النوبة إلا وعاد تفنيخت إلى أدعاء كيه أصر بأكابا ( وإن كا رجح 
أن ملك ل سكن ليتجاوز محف جنوبا لل وكانثت هاا الآأسرة الثالة 
والعشرين ل فى بوإسطة فى نفس الوقت أيضاً ‏ وبين الجدول بالصفحة 


التالية كيف حكم مصر ملوك مثلون أسرات متتلفة فى نفس العصر . 


فاذا اغتيرنا أن ملوك نباتا هم ملوك الأسسسرة الخامسة والعشرين 
ف مصر فإننا فى هذه الفترة يد مثالا آخر لمعاصرة بءعض الاسرات 
المصرية )١(‏ للبعض الآخر ٠‏ فبنها نحكم الاسرة الثالقة والعشرين 
فى بورسطة يسيطر ملوك الاسرة الخامسة والعشرين على مصمير بالفعل 
أو على الآقل بتحكيون فى الصعيد ويسيطر تفنخت الذى يعتير مؤسساً 
الاسرة الرأرمة والعشرين عل معظم الدلنا وكانك عاصمته ساراس ب هذا[ 
وقدل ظلت ركه لسيطر على الصعيد حى لعك أن ماد تفشت إل اذ 
الالقاب الملكية وربما كان السبب فى خروج أمراء الوجه البحرى عل نفوذ 


نيئه بار جع إلى أنهم كانوأ أقرب إلى الانفاق وه تفخت من أغراء الصعيد ( 


)١(‏ أنار الأسرات 4و١و١‏ و؟١‏ و4١‏ ولا ١‏ المحكسوسية و9١‏ امصرية 


مي ص 5 ومابعد ا ١٠و‏ ؟ ١|٠١٠‏ 


جدول ببين معاصرة الآسرات 78 . وم بعضها البوض 


حسم 


الاسرة الثانية والعشرون | الاسسرة الثالثة والعشرون [ الاسرة الرابعة والعشرون | الاسرة الامضة والعشروت 
شمالية ‏ جنوبية ثمالية ثمالية بدأت من نباتا 

شيشنق الاول.46-؟؟وق ام 
أسركونالاول .0و هرقم 
تكارت الول 9وم-. رقم 
أسركون الثاني ٠‏ /م- هرقم 
شيشتق الثانى 4٠م-/اولاق-م‏ 
تاكلوت الثانى/ 5,4" لا يرقم 
شيشنق الثالت 00م م مالاق.م 
باى لاق .م 
ششياق الرابع ١-479‏ لالاق.م 


بادى بأست 07> باق.م 


شيشنق الرأبع ىا اهلاق م كاشتا هلاقام 


أسركون الثالث7ه/-م 4/اق.م ( يتجاوز ع مصر العليا ). 


تاج مجه لوست 1ت عو ساي 


تكاوت التأثك 
أمنرود 


(١)أنظرص‏ 4١و‏ مابعدها 


8 
٠‏ الاقم تفخت .لايادء الاق.م 
اوخورس 6-97١‏ [لاق.م 


بعنخى (ه/-> الاق م 

( أخضع مصر كلب لسلطانه ) 
(ولكنه رجع الىنباتا بعد فتم 
مصر ) 

شبكا يعود الى مصر -والى 
145-17 قم 

( تظل علاقة هذه الآسرة صر 
ألى حوالى سنة 355م)- 
رغم أنه من امحتسسل أن 
شما قيلت الأو ل مؤسسالأسر 8 


#السادس_ لة والعشر بن كان قد 


أعلن نفسه ملكا على مصر 
حوالى!>5 ق-م ولكن نفوذه 
كان قاصرا على الوجه البحرى 
فى أول الامر 610 


5 0-7 


وق تس الوقت كان نفوخ 0 كبيرة عظيات أمون 2 طبية )0 عامل 
أساسيا فى نفوذ ملكت اتا فى الصعيد لاننا نعرف أن انة أسركون 
الشثالك التى كانت اكبيرة مظيات هذا الإله قد تبنت شقيقة اعنم 


ىئ * 


ولا توفى تفخت تبعه ولده « ##ورس» فى الحم فى ساس » وقد 
رأى هذا الآخير أن نفوذ آشو ر قد ازداد إلى درجة كبيرة فلم جد بدا 
من إرسال هدية إلى «سسرجون الثانىء ملك أشور (اإ”* -ه6./اقم) 
وربما كان يخورس برمى من وراء ذلك إل توطيد علاقاته مع ملك 
آشور أو أنه كان .هدف إلى ١كتساب‏ عطفه إذا ما أراد أن بم.ارض 
نفوذ ناما ؛ وقد أعتير سرجون الثاى هذه الهدية بمثابة الجزية وادعى 


خضوع مصر أسلطانه . 


(؟) بدو أن الملوك حينا شعروا ضعههم أحندوا وظيفة كبيرة مظيات آمون إلى سيداث 
من البيت المالك ولط؟ن لاتوجد إلا إشارات ضثيلة عن هؤلاء فى الاسرنين الاو*» 
ولاتعرف ساسلة الحظيات إلا ابتداء من مهد أوسركون الثااث ( ثالث ملوك الأسرة 9* ) 
الذىعين ابنته فى هذه الوظيفة لبحد من نفوذ كونه آمون على الأرجح ؛ واا وصل نفوذ كاشتا إلى 
مصر العليا أجبر شبن وبت الأولى ابنة أوسر كون على أن تتبئىابثته » ومن ذلك الوقت ظهرت 
ساسلة من الى ححيث كانت كبيرة الحطيات تتبى إبنه أللك اا كم أو أنه - آانظر 


8 أ ق5ع53662000 165 7لام قعأغتاوعصظ ,أنوامعآ تدوز 
(198 8قجنة© عبآ) قمعتامون 7 500113168 
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اأأصر أع الأشو رى النيتأو ى على مر 

كان للا وصلت إليه مصر من ضءف واوجود قوتين عظيمتين فى آشور 
ونبته وانساع ملكها وزيادة أطباعها أكبر الآثى على الحسالة الدواية 
إذ كان لابد لهاتين الآونين من أن تصطدم إحداهما بالأخرى » وقد تعود 
ملوك مصر مئد بداية الأاسرة الثالثة والعشرين على [رسال الهدايا للوك آشرر 
حتى لصرفرهم عن غرو مصر ‏ ولانكاد نعم شيئًاً عن ال.الة فى نبته 
بعد عودة بعنخى سوى أله توق «مد نحو عشر أعرام (حوالمسنة. مابوق م( 
وتبعه «شيكاء على المرش . 

وقد بسط شبكا سلطانه على مضر ونقّل عاصمته إلى الدلئا ولكتنا 
لاندرى هل ثم له ذلك عن طريق الاستيلاء على مصر عنوة أو أنه وفق 
إلى فرض سلطانه عليبا دون حاجة إلى جبد عسكرى - وينسب مانيثرن 
إل “هنهذ الاك أنه ادق مخورس حيا 5 يعتبره مؤسسس الاسرة 
الخامسة والعشرين » كدلك يذكر بمض المؤرخين أنه لم يحم فى النوبة 
وإما حكم فى مصر فقط ‏ وما أن يعنخى أخضع البلاد كاوا لسلطاته 
بل وكان كاشتا م الصعيد من قبل فإنه لاممكن اعتيار شيكا مؤسسا 
للأسرة الخامسة والمشرين وخاصة أنه ثبت بالدليل القاطع أن شبكا حكم 
#اسكة مترامية الاطراف كانت تمد جنوبا إلى ما وراء ااشلال الرابع كا كانت 
الواعات تخضع له أيضا. )١(‏ 

دللا وقفت الغوتان ( آشور وناتا) وجرا لوس ه بدأ ملوك نبته 


سياسة جس انمض 0 دل ورهن المرجح 5 أرادوا أن نكون علاقتهم 


)0 4. .م51 ملع[8 


لع لم 


بأشرر ودءة بدليل وجود أختام من الصاصال فى أرشيف نينوى تحمل 
اسمى شبكا وسرجون “انى جنبا إلى جنب » كذلك وجد ختم نشكا 
فى كيوك حتمل أنه كان شتا لرسالة أرسات منه إلى الملك الأشورى »؛ 
فلا أرسل لآخير رده إلى شيكا ادتبره هذا دليلا على خضوع املك 
الأشررى له إذ أننا نجد أحد اقوش شمءكا بمثله وهو مخضع اأشعوب 


الأسيوية واللافر بقية لعمك بالطريقة / قل ب 3 العرد د قي فهر أ رعونية 5 


وحينا أخغضع سرجون الثاني ساديا ول أهل اسرائيل إلى 
بلاد اللبريث لم ببق من فاصل بن آشور وحصر ( منطقة نفوذ نبته ) 
إلا مله يبودا الصغيرة النى كانت #تأرجح بين ال#ضوع للك الاشورى 
أو للك مصر , ثم ما لبت كل المالك الصغيرة فى فاسطين ومن بينها 
عبردا أن خضءت لأشور ‏ وقد ذاقت هذه المالك اللامين من حكمبا 
فثارت ضدها وبعدكذ ل كان هناك بد من غزرو الأشورين صر 
لآن شبكا كان ء ثيب قواتما المتسالعة ويشجعهاء إلا أن سرجون استطاع 
أن يشتضى على تلك القرات وأن بوطد مركره فى هذه الآمارات . 


وبعد أن حكم شيا اثى عش عاما مات وتبعه فى الحكم «١‏ شبتكز , 
الذى ل : كم إلا فثرة وجاز ة حدث خلاها أن توفى م برجون الثانى 
هو الاخر وولى بعسده « ستخريب . الذى ضاق ذرعا بمؤامرات مصر 
وثورات اللويلات الصغيرة فى غرب آسيا . لاص أورشام إلى أن أخضمرما 
واضطر ملءكها د حزقيا . إلى دفع ضرنبة ضخمة كان من جرائها أن جردت 
المعابد من كنوزها ونفائسرا ويعدثذ عاد الأشو ريون إلى بلادهم حيث 


دن أن وباه انثشر فى صفوف جيشهبم» كا أن الاحوال الداخلية فى بلادهم 


للف © 


قل :كر أن اللاشو ران رجمو | هن فأسطين وثليجة لوصول طررقة ولوصول 


ملاك الأرب, (0). 


ولايعرف إلا القايل عن حم شبتكر إلا أنه فى الغالب لم يتم 
بالشئون الخارجية أو على الارجح لم يحد فى نفسه الندرة على المذامة 
فيها فكرس جووده للبناء » وقد ذكر مانيثرن بأن , طبرئة» قتثل 
شبتكر واعتل العرش من بعده واكذ تائيس عاصمة له ولمكن هذه 


الرواءة ا مقاباتها إلا باأفكر؟). 


وكان طبرقة قائدا الجيش منذ عهد شبكا وما أن اعثل المرش 
حتى أخذ ينظم المقاومة ضد الآشوريين » واسكنه أهمل فى سياسةة الداخلية 
بل ولم يشجح فى سياسةء الخارجية أيضا لآنهلم يقدر الظروف حتى قدرها 
إذ أنه لم يقم بأى جبد فى سبيل تنظيم الإدارة الداخلية التى ساءت 
إلى أنعد حد كا أنه لم يستعد الاستعداد الحربى الكافى اواجهة خطر آشور 
بالرغم من أنه كان يدبر المؤمرات ضدها ويتعاون مع الولاة الذين كانوا 


يناوئوتما وخاصة أمراء صور وصيدا : 


0 سفرالملوكالثانى الأصحاح ١١‏ الايات م 8٠‏ - والءعروف أنطورقه كان قائدا ايوش 
(؟) كان ففلام توارث ااأمرش فى الأسرة النباتاوية يمل من طهرقة ورا لأخيه شبتكو 


فلم بوجد مايدعوا لأن يقتل طهرقه أخاء أنظر 14 22 ,صم ,1 ةك ,ندم 1132 


شف 5-2 


وددو أن نهاية ستخريب لم تكن سارة إذ اغتاله أحد أبنائه (1) 
وتولى بعده « أسر حص دون» الذى أخضع الولابات التى ناوءته منتبى 
العنف » فا أن امتنع والى صيدا عن دفع الجرئية حتى دفع حياته ممدا 
ذلك ا وعينا أصئن ملك ضور الى .رسالة طبرقة الى كانه تسوه 
لناوءة آشوروجه أسرحاون طريائه القرئين معا فحاصر صور وأرسل 
فى نفس الوقت حملة إلى طبرقة فى مصر ؛ لكن حصار صور اسثمر خمسةأعوام 
وأضطر الجيش الذى أرسله إلى مصر أن بتقبقر ما أحدق أسر حدون وأثار 
غضبه على طبرقه 2 فتقدم بحيضه نحو مصر وهزم النيتاويين عند الحسدود 
المصرية » وحينا تراجع طر قه إلى منف تيمه الاشوريون واستولوا عليها 
وخربوها ولكر. ل طبرقة فر الى الجنوب ‏ أما أمراء الدلتا ققد قدموا 
ولاءهم لأشور وأبقاهم أسر حدون ف مناصهم كولاة من قبل الاشوريين » 
وما أن ترك أسر حدون مصر عائدا الى بلاده حتى رجع طبرقه 
إلى الدلتا يميش آخر جممه من مصر العليا ومن السودان واحل منف /انية 


وقام ببعض الاصلاحات فيها م استأنف علاقاته مع ملك صور . 


وإذا مانظرنا إلى حالة الدانا فى ذلك الوقت نحد أن معظم أعراةا 
كانوا موالين لللوك نبته الذين كانوا بنتمون إلى أصل مائل الاصايم بينم 


كان الاشوريورن مثلون عنصرا آخر 2 و كن المصريون إيرتادوا كثير| 


هر 


إلى العنامر الأسيوية وخاصة إذا دخلت هذه العناصر إلى البلاد غازية 


(1) سفر الملوك الثانى الاسساح ١5‏ الآأبة باغ , 


قفا 


أو ذات نفوذء ومع هذا فلا شك فى أن بعض الأمراء كائوأ «ترددون 
بين الولاء الوك نيانا والمتضوع لامراء آشور - ومن المؤكد أن طبرقه 
لم يمد الى الدلتا الا بعد أن وجد أشجيعا من معظم أص !با حيك كتب 
له هؤلاء على اثر عودة أمر حدون الى بلاده يطلبون ليه القدوم 
إلى مصر واقتسام السلطة فيا بينهم )١(‏ . 


وقد عل الأشوريون بأص هذه الرسائل وكان أسر حدون ستّعد 
لإعادة فتح مصر ولكنه :وف ونيعه «آشور بانيال ء ‏ وقد تقدم هذا 
الاحير على رأس جيش كبير وأعاد فتم مصر ففر طبرقة إلى منف وما 
إلى طيبة إلا أن جيش أشور تبعه الييسا وخربها ففر طررقه الى نبته 
اننا تبض عل المتآمرين من أمراء الدلنا وأرسلوا الى نينوى ا كتهم » 
وكان من بين هؤلاء د كاوء أمير صالهجر الذى ‏ بدلا من معائيته ‏ 
أعيد الى وظيفته مكرما كا عين واده «١‏ بسماتيك . (') أميرا فى أتريب 
ولاندرى سيا لذلك 5 لاندرى كيف استطاع «منتوام حات» أمير طبية 
ورئيس كهتتها أن يّنع الاشوربين بالرجوع عن طينة بعد تدمير طفيف 
ها ومع أن طبرقة فر الى نباتا وبق حتّى وفاته الا أنه ظل ,شمتع 


«سلطة أسمية على در ححيثك اعرف به كلك ف طييه إلى مأندك هذه 


ان بيصي بص ممصي مدعت رو 


(1) لماص قوع غ1 عمقعاودمة 0طنا تعره [طاعة ,أومزء2 .© 
25 ,(1944 و"الاطسة] ) 
(؟)لم يكنف يهذا بل أعطى بسماتيك اسما أشورياكذلك أنظر, 
70 5 ,11 لفقم ,االأطدعطع ناآ 


لون 5 


لوو الاشورية » ورغم كثرة حروبه ذفان ماخلفه من آثار يحملنا تعتقد 


ه. 


57 


ولا توفى طبرقه تيعه فى الحكم ١‏ تانويت أمانى » الذى ادعى 
فى لوحة له تعرف باسم لوحءة الرؤيا بأن الإله آمون جاءه فى المنسام 
وأعرره بالتقدم إلى مصر والاستيلاء عليبا ‏ ومع أنه يشير الى تراب 
المصربين به إلا أنئما بم من بين سطور هذه اللوحة بأن الظروف 
لم تكن مواتية له تماماء كذلك ل يستمر فى مصر طويلا لان آشور بائييال 
عاد إليها ثانية وأشضعبا هن جديد ودص طيبة للمرة الثانية ففر 
تانودت أمانى الى نهاتا ‏ ومنذ ذلك الحين لم تشاهد مصر بعد ذلك أحد 
من ملوك الاوبه 5 أن الأشوريين رجعرا الى نينوى » ولم تبق ملكنهم 
بعد ذلك طويلا بل وتحطمت عاصمتها نينوى بعد غزوة آشور بانييال 


الاضيرة شحو خمسين عاما . 


ومها كان من أ الإاحداث الى مرت بمصر بعد الغزوة المشار [ليبا 
فإن الساطة الفعلية فيرا كانت فى يد «سماتيك, الثى أشرنا إلى تعبينه أميرا 
ا فقد تولى إمارة سايس بعد والده» وبيدو أنه أعلن نفسه ملكا 
على البلاد على أثر عودة آشور بانييال من حملته الآولى )١(‏ أى قبل غروة 
ا د الثابية لطيبه - وفى نفس الوقت كانت سلطة تانويت أمانى معرفاً 


لسسع سرس وس 0 1 


)١(‏ أنظر أعلاه س مسرم 


سس ول عد 


بها فى مصر العليا ادة تريد على ستة أعر ام بعد فراره من مصر )١(‏ 
ومن الغريب أننا لانجد نصا واحدا من النصوص المصرية يشيد إلى خروج 
الهو ديين من مصر وعلى ذلك لم ستطع المؤرخون أن مجدوا سيا مياشر 
لتركبم للبلاد . 


وبعك عصر سماتيك بداية عبد جديل ققد استطاع أن «ؤسس أسرة 
جديدة هى الاسر السادسة والمشرين ولانءم كيف تخلص من اللنفوذ 


الأشورى وكيف زال النفرذ الإسمى الوك نبته نهائيا من طيبة . 


)0 عاط أطعقة© عفطد5أائاه2 فاط المع 2 
”'2018 2611177 701 اأاع0 مصمتطتطة] 4 نات قلط 7 جه معام زوعة 


14-5 .طط , ( 1952 ستارو8 ) 
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-١/‏ عصر النيضة لمق 3ه 2 دصر 


الاسسرة السادسة والدشرون ؛ 

ممعت مصر شلال عبد الآسرة اسادسة والعشرس بشثىء من الرخاء 
والهوض كانت قد حرمت هنها منذ وقت طريل ٠‏ 5 أنها بدأت عهدا 
جديدا فى علاقانما الخارجية وإن كانت هذه الملاقات قد سلكت اتجاها 
مغابرا كا اعتادته مصر من قبل حيث أخذت تستعين بالمرتزقة الورنانبين» 
وبدأت توطد علاقاتها مع حدو الكن ] اتوسط .ومن المفتل. أن نعايلة 
الأول طلب المعونة من ملك ليديا لتدعيم شاطاته وأردل ميد ترا 
من الابوئيين والكاريين ‏ وهكذا تجد أن سمانيك بقع فى نفس الخطأً 
الذى وقع فيه الرعامسة مع ذارق سيط هر أن الرتزقة فى عبد الرعامسة 
كانوا من عناصر ليبية ونوسة ومن شعوب البحر بينا كانت العفاصر 
الاغريقية وعناصر جزر البحر المتوسط هى الغالبية فى عبد بساتيك ؛ 
ومن ثم بدأ النفوذ اليونائى يدخل إلى مصر وتأثرت اللقافة المصرية 
تأثيراث يرنانية مختلفة ‏ وقد عمل المصريون من جانبهم على تيسير إقامة 
اليونانيين فى بلادهم فبنوا هم بمض المدن الخاصة وشيدوا لهم مستعمرات 
أقاموا فببا وتزايد عددم حي دب الحس.د فى نفرس الجنود الأخرين 
من مصريين وليبيين وغيدهم ‏ وفر بعضبم إلى اللوءة لآن مؤلاء لم ينظروا 
بعين الارتياح لنشجيع سماتيك للمرتزقة اليونانيين » وقد أطاق هيرودوت 


عل هؤلاء الفارين أسم د أمواخ 0- ولكن وجرد المرتزقة اليونانيين 


)3 0 ,11 20061115هع1]1 


سل ا اس 


فى أعداد كبيرة كان من جبة أخرى سببا فى [نعاش الأاحوال الاقتصادية 
نوعا ما لآن بسمانيك وجد أنه لابد من الإننماق على هذا الجيش اكيبير » 
فشجع التجارة مع الدول الماورة وفى نفس الوقت فرض الضرائب 
عل الإضائع الواردة إلى «هير ونظم الادارة وعاد بها إلى التقاليد القدعة 
حيت أخمل المصريون فى ذلك الرقت يشعرون بأن عظمة مصر فى عرد 
الدولة القدمة كانت أعلى ماوصلت إليه فى تارخبا » واذلك اصطبغ عبد 
الآسرة السادسة والعشرين بصبغة الدرلة القديمة فى كل ثىء وعاد الئاس 
إلى استعال أسلوب الكتابة القديمة وإلى المعبودات القدمة والفنون القديمة 
مع شىء بسيط من التحرر وربما كان هذا هن الاسباب اتى تحبذ [إطلاق 


أسم قور النبضة على هذه الفدرة دن تاريخ دصر القديم : 


وتتمين هذه الفترة ءن اريس مصر أيضا نرج جديد فى السياسة 
المصرية 1 إذ أن مصر - مع تركيز أهتهامها فى علاقاتما الخارجية بالافطار 
الثمالية . كانت أكثر ارتياطا باليونان منها بأى قطر آخر »؛ وفى نفس 
الوقت ل تحاول ماءك نبانا من جانبها أن تعيد علاقاتها بمصر بل اتجبت 
بدورها إلى الاقطار اتى تقع إلى الجنوب منها حيث وجدت أن لافائدة 
ترجى لما من الإتجماه ثمالا » وهكذا نجد أن الوضع السياسى فى مصر 
أصبحم شكر فى الوجه البحرى حيث أدى هذا إلى ظرور مدن جديدة - 
ونظرآ لكثرة وجود اليوثانيين فى مصر بدأ اهتام العالم اليونائى بأحوال 
مصر وحضارتها . :إلى ذلك العبد ترجع معظم ال كتابات اليونانية عنها 
ومنها تتبين أن اليونانيين ذهلوا حيها وجدوا أن أمة أخرى غليرهم 


لم حضارة لاقل عي حضارتهم إن لم تسكن أرقى مهأ واعتبروا المصر دين 


- 0 


قد أخطأوا فى تفسير بعض مشاهداتهم عن مظاهر الحضارة المصرية . 


وقد وجد سسماتيك أن فى مقدوره محاولة إعادة السيادة المصرية 
على فلسطين وسوريا ولكنه اضطر اوقف أعماله لظبور السيثيين )١(‏ 
على المسرح الدولى إذ استطاع هؤلاء الزحف على آشور وأصبح خطرهم 
بدت مصر ؛ ولكن بسياتيك تمكن من إرجاعبم عنما ولانمرف كيف ثم له 
ذلك وهل لأ إلى رشوتهم أو أنه استطاع التغلب عليهم » هذا وقد حكم 
ساتيك حوالى أربعمة وخمسين عاما عادت ابلاد أثناءها إلى حالة 
من النهوض و«الرغاء لم تشبدها منذ أيام رعبيس الثانتى وتولى بعده ولده 
د كار ع». 


وفى ملك الاثداء وصلت آشور إلى منتهى الضءف وكانت سوريا وفلسطين 
أضعف من أن ثقفا أمام أى غزو أجنى وعلى ذلك تقدم نكاو نوها 
للاستيلاء عليواء و+اتأهب اليهود لمقاومته أسرع بإخضاعبم ا أخضع سورياوتقدم 
إلى الفرات خشية أن تسترد أشور ملكبا مفضلا أن يبدأ باعتا ولا لم بجدها 
مستعدة لذلك عاد إلى مصر مفضلا عدم الإستيلاء على نينوى » وقد نسب 
نكاو نصره إلى الجنود الميلزين وهذه هى امرة الآولى التى نسب فيما 
الفرعون نصره لغير الإله - ومع أنه كون امبراطورية على إثر الملة 
التى قام با إلا أن هذه كانت مؤقته ولم ندم طويلا لان الاحداث 

)١(‏ السثيون قصةاطائرهى قبائل بربرية كانت تتكام امة هندو أوربة وكانت تعيش 
فى حنوب روميا شرق بحر آراك وكاثوا حاماء الأشوريب ف أو ل الامر ولدكئهم خانوهم 
وااضيو إلى أعد انهم ملك بابل ولاك ميديا حيث اشتركوأ فى إسقاط نينوى 537 في .م* 


ا 


ف غرب أسيا تطورت سرااأا 62 2 الكاد نض ساتان 
حى اتحد ملك مهيديا مع ملك بابل واستطاعا هما أن محط)ا آشور وأن 
شما ملسكبا 2( وقد وقحمت سوريا ضمن أصيب بابل ويذلك أصبحثك بابل 


ددا تولى ١‏ نبوخذ نصر » - الذى كان وليا للمبد فى ما-كة بابل 
الجدددة ( أى الامبراطورية اللكلدانية  )‏ قيادة جيوشهبا ذهب نكاو 
للاقاته وللكن ابوشضذنصر أنتصر عليه وتعقيه بض الوقت غير أنه رجع 
إل نابل فيسة ‏ آن: اتفق مع نكاو لآن والده كان وى فى 
ذلك الوقت . 


ول لطمم مصر بمد ذلك فى آسياحتى [نها لم تتدخل حينها حاصرت 
بابل بيت المقدس واكتى نكاو بترقية التجارة وتشجيع الملاحة وقد أمص 
بعثة فينيقية بالدوران حول أفريقية فأتمت ذلك فى ثلاث سنوات 
( وربما كانت هذه أول رحلة من نوعبا فى التاريض )؛ 5 أمس بشق 
القناة التى تربط سن انيل والبحر الاحمر ولكنه تخل عن أهامبا لوفاة 
عدد كبير من العمال ولان الكهنة تذبأو ١‏ بأن فائدتهسا سوف لاتعود 


إلا عل الاسبانب . 


وما توق شبعهة م سماتيك الثسان 2 الذى ذهب إلى اناوس أزيارة 
معيك أمون هناك وريما كان ثوى الاحة_كاك ع بابل ولكنه أضطر 
للعودة إلى ار لعليه (رجود كثللات ف جنو يمأ 14 ولذا ندل حلة 


ساسا 6000| اس سم 


إلى انو ب توغات إلى اشلال الخامس أو ااسادس  )١(‏ وقد ظلت 
علاقة ساتيك طية مع الرونائيين وزاد من تشجيعبم واستعان مم 
فى تمكون أسطول ضخم . 
وعندما توفى سياتييك الأمسانى تبعه « ابرس ©» على العرش 
وقد استفل هذا الاخير الاسطول الذى حكونه سافه فى غزو فيليقيا 
ونجح فى ذلك سيب الشغال يوخيل أصر فى حروبه مم ميديأ 
وانس لاخ عض المدن السورية والفاسطيئية عن ححكمه وثورة 
عض الدن الآخرى عليه وفى أثناء ذلك هاجر كثير من اللهود إلى مصر 
وكونوا نبا جاليات كبيرة » وهكذا نجد أن القلاقل عادت من جديد 
إلى شرق البحر التوسط ووجد أبراس الفرصة فتقدم بجيشه ثمالا واستولى 
على صيداء ولكعن هذه قاومت طويلا ول ينجح أبريس فى الاستيلاء 
على جدوب فلسطين وأقبات الجيوش الاسيوية اطرده فاتجه بأسطوله تو 
قبرص واسةولى عليها ومع أن بض قوى غرنى آسيا تحالفت مع مصر 
ضد تبوخذنصر إلا أن هذا الاير هزم هذا التحااف الذى تنكون ضده 
فى ربلة وحاصصر أووشلم وبعد عام أمسر ملكبا صدقيا وقتل أولاده ونبب , 
المعيد وحرق المدينة ‏ ومع ذلك لم ندم ماركة بابل فقد تمرقت بعد موت 
نبوخذ لصر . 
ولم تكن الهالة سيئة فى منطقة غرب آسيا وسدها وإنا ساءت الحالة 
كذلك فى مصر حيث حدثت #ورة فى صفوف الجيش فى عهد أبريس 
(١)كان‏ عض المؤدخين فيها سبق يظنون أن هذه الخلا لم تصل إلا إلى ااشلال الثانى أقط - 
أغار 203 .م ,50 81*80 


حت [.!آ سم 


فرت بعض الوحدات عل إثرها إلى النوبة وللكن ام الفسلال استطاع 
أن يعيد بعض أترادها » كا حدث عصيان آخر فى صفوف الجيش أيضا 
لان أبرس أرسل قوة معظم أفرادمس! من المصريين إلى قرطاجنة 
وقد منيت هذه القوة بالهريمة ويخسائر فادحة فاعتقد مؤلاء أن الملك 
أرسلبم إلى هناك للتخلص مهم حاباة منه اليونانيين الذين لم يشركهم 
فى هذه الحرب . وحينا ثاروا ضده أرسل أحد أقرباءه وبدعى ١‏ أمازيس ء 
لهدئتهم ولكن هذا الآخير استهال إليه الجنود العاصين فصيره ملكا علبيم 
ما أحئق أبريس عليه ودارت الحرب بيتها ولكن اانص ركان حليف أمازرس ء 
ورغم ذلك أشركد فى الحكم إلا أن أبريس مالبث أن ار فقتله أمازرس 
وانفرد بالحكم . 


وظل أمازيس على [تجيع اليونانيين نيما تظاهر بإبقاظ الشعور الوطنى » 
وقد تتغالى فى تشجيع اليرناليين ومنحبم كثيرا من الامتيازات بل دتبرع 
لللعابد فى اليونان نفسها وأمدى لبعض حكامها الحدايا » ومع أن مظاهر 
اللوضة كانت واضحة فى عرده إلا أن زبادة عدد الجيش وقوة الاسطول 
تطليت كثير | من النفقات التى اضطرته إلى الاستيلاء على بعض دخل المعايد 
فأفادت من ذلك السلطة المركزية بطريق غير مباشر لأانه أضعف نفوذ 
الكهنة ومع أنه تمكن من بسط نفوذه على بعض مسواحل البحر المتوسط 
فإنه لم يكن أكبر قوة فى الشرق واستمر خطر بابل ,تبدده » 1 ظبرت 
قوة جسديدة هى مماكة فارس التى تحركت جيوشبا وعيرت الفرات 
لتواجم ايديا فى غرلى آسيا الصغرى وكانت مصر و نابل وأسبرطة 


قك وعدت بمساعدة هذه المملاركذ ولمكن مصر كاك فى الوسي.دة 


د ردنا ون 


التى احثرمت كليتها ‏ وبعد أن هزم الفرس ملكة ليديا أخضعوا كلا من 
أزى هزمت وسقطت عاصمتبا نينوى على يد كورش ملك الفرس 
وبذلك ازداد الخطر على مصر | حيثك أصببحت وحدهما أمام 


ص اع سم 


وى سه عيك الفوضى الأخير 


(سيادة الفرس وحكلهم ف مصر ) 


الاسرات السابعة والعشفرون الى اطادية والثلاثين 

توق أدانيي فتبعه «١‏ سمانيك الثالت » على عرش مصر ا توق 
واكروشة ااا ترك قل هرق لاس وخا زأراه وذ الاعيية 
الاسئيلاء على مصر خان أحد القواد اليونائيين بمماتيك الثالثك وأرشد 
الفرس بنفسه إلى الطريق المؤدية ليبا وبذلك تمكنوا مر1 الاسيلاء 
على الفرما ووصلوا إلى منف ‏ وفى تلك الأثناء أثبل رسل عن الأاغريق 
الذين يعيشون فى ليبا وأحضروا معبم المدايا إلى قييز » ولا تم هذا 
الآخير الاستيلاء على «صر عامل بسماتيك معاملة حسئة فى أول اللا 
ولكن هذا الآضير حاول إثارة للصريين فاشتط قبيز فى معاملته حتى أدى 
به إلى الانتحار» وقد غزا قبيز مصر العليا وأرسل حللة إلى النوية ويقال 
أنه جن فى آخر أنامه بسبب فشل حملته على النوبة. 


وبعد قبي مؤسس الأاسرة السابعة والعشرين فى مصر - ومع أنه تكن 
من إقامة امبراطورية واسعة إلا أن الاحوال ساءت فى فارس نفسبا 
بعد وفاته ٠‏ إذ حدثت ثورة فى سوريا وكاد شايفته «١‏ دارأ » - الذى 
تولى العرش فى فارس من بعده ‏ أن شقد ملك ولكنه استطاع أن لليته 
بعد أن خاض. تسعة عشر معركة وأمر السعة هن اللأمراء ووضل إلى فصر 
حرالى سنة اله ق.مء وحينا قامت *ورة لبببة و لج الوالى الفارسى 


قٌّ احمادها قتله دارا 5 ومع ظاهر هدن الفسوة إلا أنه كان معروذأ بالعدل 


عع سم 


وقد احترم ديانة المصريين وشجع التجارة إذ المعروف أنه كأن بمودى 
عصره تاجر فى كل ثىء ومع كل الاقطار» وقد نجح فى حفر قناة وادى 
الطم.لات الى تربط بين الثيل واابحر الاجر )١(‏ ولمكن سلطانه أخذ يضف 
فى فارس فانصرف عن دون «صر وعاصة سد أن هدوزمه اللونائوون 
فى معركة ماراثون حيث ركز كل اهتامه فى الانتقام دن اللاثيذيين حتى أنه كاف 
شخصا ليذكره بذلك كل صباح بفوله « مولاى لاتنسى الإثينيين  »‏ وبعد 
تك اأمركة بأربعة سئوات حدنت ثورة فى مصر بقيادة ء شاش :00 
النى احتل منف وسايس فبدأ دارا يعد اامدة الانتقام من مصر واليونان 
على الدواء ولكنه مات وتيعه د ١‏ كزركسيس ؛ الذى استطاع الضمساء 
على ثورة خراش وعين أخاه واليما على مصر ؛ وقد تف الى هذا الوالى 


فى قسوته وشدته حئى أذل المصربين . 


و ى أ كز ركسيوس طر يلا حيث اغتيل سعد فذنرة وجميزة وتولى 
بعده « ارتكزركسيس » الذى وجد امبراطورية واسعة أرهةتبا كثرة 
الروب والثورات فى مختاف المييادين ومن بيثها ثورة قامت فى مصر 
شيادة ١‏ إثئاروس , اللبى الذى كان فى مريوط ١‏ وأمسيرةايوس » الذى 
كان مركزه ساس فللا التق إناروس ,الوالى الفارسى كافت الدرب سواه 
نما وتراجع الوالى إلى برقة » وطلب كل من الفريقين المدد واتجه 


(1) 88 236مم نمأو صتمومة 968 18 '" رتموهوون5 0 
1830-9 48-879 مم ,( 21 دمموة 8 أطلظا ) ''رعام روم 
(؟) 1 ,آلا وغمقممرم1[ 


إناروس فق ذلكة إلى قيضت واكن الإيجدة التى رسلا أر فكزر كسس 
إلى واليه وصلت قبل الاجدة التى طاءها [ناروس ما كان له أثره فى انتصار 
الفرس وأسر إناروس وأرشل إلى سوسه حيث قتل هناك » ويذلك 
ظل أمسير تايرس الزعيم الوطنى الوحيد فعاود المصيان حاولا 
الاستنجاد بالاثييين ولكن الاجدة لم تصل اليه » وفى نفس الوقت تمادن 
الفرس واليونان فم تجد الثورات المصرية تأبيدا من اليونانيين بل اكت 
مؤلاء بإقناع الفرس تتعيين وادى [ناروس وأمير ابوس ولاة 
على مصر )0( » وفى هذه الأثناء زأر مصر كثير من أعلام الى.وثان 


وهن بيثم ميرودوت . 


وا توق آرتسكزركس لمعه 0 دارا الثانى « الذى أسددد هر وولازه 
ف ححّ اليلاد وحاولوا فرض عقائد الفرس عل المصربين فثار هولاء 
ضل هم 3 ثاروا على اليوود ف اليا نتن 5( لانم كانوا يعاو نون الغفر س. 


ونجحت الثورة مؤقتا لآن دارا الثانى ترفى وخلفه ار:تكزركيس الثانى 
ولى يكن حي هذا الاخير تبولا تماما فى أنحاء الامبراطورية ولذا هرمت 
فارس فى مياددن #ثلفة ونجحت حركة التحرير الثّى قادها ١‏ إمرتى » حفيد 
د أميرتايوس », السابق (؟) » الذى يعتبر مؤسس الآاسرة الثامنة والمشررن 


وماك الوحيد فيمأ 8 


(1) 69-73 ,زط ,مالله-ده., 3الناعنة 
(+) 2,2 398 ١س‏ ,أتع-مه ,كالصعلظ 
(؟) أنظر أعلاه ص4 4؟ 


0 


وبعد أن حكم هذا الآخير نحو ستة أعوام قتل على إثر بورة قام 
عا داف قن م امسن منديس مكونا أسرة جديدة هى الأأاسرة الناسعة 
والعشرين التى لم تستمر طويلا هى الا"خرى لآن الفسرس بدأوا ممتمون 
بحصر من جديد »2 وقد حاول نفريقس جبده أن يتلاى خطرهم فتودد 
إلى الإغر؛ق للاستعائة مم عند الحاسة ومالف مع الاسبرطيين حيث 
أويدل اليم هددا فى حربهم ضد الفسرس »ء وفى نفس الوقت تقددت 
القوات المصرية إلى الحدوده السو ربة واحتلت بها بعض المواقع واكن 
نظرا طهزمة أسطول اسبرطة فى حربها ضد أثيذسا أنسحبت قوات 
اسبرطة سن الا”قاليم الأسيوية ‏ كذلك اضطرت القوات المصرية إلى التراجع 
نظرا كالول الشتاء . 


ويمكن أن يشال أن الا'سرة التاسعة والعشرين بدأت بدابة طيسة 
ولكن سوه الحالة الداخلية ظل على ماهو عليه ولم يقدر لانتفاضة مصر 
فى عهدها طول البقاء » فحينا توق تفريقس وتبعه «أخورس, 
على الحرش تحااف هذا الاأخير مع أمساء ليبا واليونان وقبرص ضد فارس 
ومع أن مصر ل تكن ادها فرصة لندعيم قواها فإن أخورس أرسل 
إلى لك فبرص الذى كان يحارب الفرس مددا من السفن الهربية والمؤن 
وامأل ته رامين هذا الصراع ثلاثة أعدو ام ولكنه لم يؤد إلى نتيجة 
وبعدمذ رأى قائد اللاسطول الفارسى أن يتحالف مع أخر رس فاستطاع 
هذا الآاخير أن يتفرغ للإصلاحات الداخلية ول تابث الال أن تبسدلت 


ئَ لباية عيده حييكك سول نك أورة ف سماود بزعامة أميرها 23 لحتو «٠‏ 


عع لل عد 


الذى استطاع أن بؤسس الا"سرة الألاثين بعد أن توفي أخورس وخليفتيه 


2 بسامو نس فى لازم لفر يفلس الى 0 (0. 


ولاتذكر النصوص المصرية كثيرأ عن حم , نختلير الآرل » ولكن 
بعض مؤرخى اليوئان وخاصة ديودور يشيرون إلى أن نختنيو الآول 
ارب الفرس وهزه,م ؛ ولكن حروبه هذه لم نكن خارج فصر 
بل داخل الحدرد المصرية رغم أن تحتذبو ذكر فى نقوشه التدكارية قامسة 
دلدان أجنبية أخضعبا غير أن هذه انقرش لا بسكن الاخذ برا وخاصة 
لها نعم أن الفرس بعد أن هزمرا ملك قبرص وجدوا الفرصة سانحة 
للانتقام من مصر فتقدموا اليبا ‏ وعمد تختنبو إلى اقفال مصيات النيل 
السبعة وحصن كلا منها 15 حصن بلوزيوم إلى أقصى حد , ومع ذلك 
تمكن الفرس من الانتصار على الصربين فى الفرع المنديسى ولكنهم أرجأوا 
الحجرم على منف » وفى هذا الوقت حل الفيض سان فساعد المصريين 
على المقاومة وانتصروا على الفرس الذين تراجعوا إلى بلادهم و قد أوجد 
هذا الانتصار حالة من الاستقرار مكنت نختلبو من السام يعض 
الاصلاحات وأشرك ولده ه تيوس» فى الم : 


وسنا اعتلى هذا الآخير عل العرش حاول تجديد التحالف مع اليونان 
فأرسل ثرو دا إلى ملك أسبرطة والى ملك أثينا ليرسلا له جنود أ مستزقة 
ومكن بذلك من نجويز جيش ضخم نعل أعظم ما عروته مهس فنك أيام 
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ل 5 


الدولة الحديثة . وسار على رأس جيشه إلى آسيا عرزا اتنتصارات ساحقة 
فى سوريا حتى ظن أنه سيعيد الإميراطورية إلى ما كانت عليه فى عبد 
وتكانع ولعن أخاة الذى ترك ق "عضر كانه وألب» هله المصريين 
وخاصة الكينة الذين أحنقبم اسئيلاء تسوس على أمواهم باستمرار 
لكى يدفع نفقات جيشه ‏ ثم تمكن هذا الاح من اغتصاب العرش », 
ول اكتف ب#سدذا بل استدعى ولده الذى كان يحارب مع عمه قعاد 
إلى «صر بمعظم الجيش ا استدعت أثينا قائدها اليوناق «١‏ كابريوس ٠‏ 
( الذي كان معه ) فوجد تيوس نقسه وحيدا واضطر إلى الفرار إلى صيدا 


ححيث احتمى علاك الفرس . 


ولا اعتل العرش فى مصر ه تختليو الثانى. التى كان تحارب مع عيه 
تيوس فى سوريا لم يلبث طويلا فى الحم حتى حدثت ورة فى منديس 
( الى كانت مقرا للاسرة التاسعة والعشرين ) ولولا مقدرة الارترقة 
اليونانيين لضاعت الفرصة من تختلبو الثاى » ومع هذا لم يكد بدا 
تتظيم مامكته حتى تولى عرش فارس ( أرتكزر ركيس الثالث ) الذى أراد 
الاستيلاء على مصر ولكنه فشل فى اولانه الاولى لان نختنيو الثشانى 
استعان كرتزتة من الآثينيين والاسبرطيين ‏ وقد أثر هذا النصر على سلطان 
ارتتكزركسيس وديف سامية من الثورات فى فيثيقيا رما كان شجعها 
« نحتنيو الشانى » ما أثار ارتكزركسيس وجعله . بعد أن يقضى 
على الثورات - ينظم هجوما عخيفا على مصر من البر والبحر » وتقدم 
فى الدلتا سريعا ووصل أسطواه عبر مصب ليل إلى منف ففر نختذيو 
إلى مصر العليا حيث احتفظ ملك هناك عامين . 


سد عي ست 


ولاندى كيف انتبى عبده ولاكيف بسط الفرس ساطائهم على مصر 
كبا » وإن كان من المرجح أن إام فتح مصر كان عن طريق حمدلة 
#أنوبة متممة للحملة الدابقة ‏ وعلى أى حال بعد ارتسكزركسيس اثالث 
أول ملوك الآسرة الحادية والثلاثين . 


وحينا توفى هذا اللآخسير تيعه في الملك « أرسيس » الذى استطاع 
أن 5 دصر بكلا ولمكئة ل ااسكول سوق للاية أعرام م المعسسسةه 
00 دارا اثالث 3 الذى كان ثار ذه غامضاً لابعلم عن تاريخ 2 فى عوده 
شيدًا يستحق الذكر » ولكن من المؤكد أن المصريين كانوا فى أشد الاسئياء 
من م الفرس ؟ نثبين ذلك من بردية كتبت فى عهد البطالمة تعرف 


باسم أخبار الإيام الديمقوطيقية (1) . 


وقد حدثت ثمورة فى الدانا شيادة أحد أمراثها ودعى وخباش » 
أو ١ه‏ شباباش » أعتر ف به كبنة متف مل.كاء وقد وجدت فى السرابيوم 
لوحة مؤرخة ,السنة الثانية من حدكه ؟ا وجدت باسمه بعض الأثار الاترى 
من إينها مثال ,يعرف باسم تمثال الوالى (؟) وكلما تشير إلى جموده فى سبيل 
تحرير البلاه » ومع هذا يمكننا القرل أن تلك الجهرد ذهيت عيثا لآن 


)00( هذه البردية محفوظة بالمعكتبة الأهلية فى باريس برقم ١١‏ وقد نرت فى وثرجتها 
فى مي أججم عتلفة س. من وده المراجم أنظر 
6 م2 ,46.600 ) مأملزوط'آ رطم نلطة؟؟ يه زمامتوط 
00( 11-2 .صم ,11 .12لا رقطاوة8 


صم ا وؤلا ب 


مصر - بالرغم من أن الامبراطورية الفارسية كانت فى طريقبا إلى الزوال - 
لم تستقل ويلا » فبعد أن هزم ( دارا الثالث ) فى إسوس على يد الاسكندر 
الاحكبر فقدت فارس معظم قوثما ولم تحاول الدفاع عن مصر حيكما 
جاء اليبا هذا الآخير غازيا . 


وكان الاسكندر الاكبر لبقا إذ تظاهر مظبر الخاص اصر من فير الفرس 
لآن المصريين أنفسهم كانوا يتطلعون إلى ذلك حيث أننا نعل ناريا 
ددعى « تفخت » من مديئة أهناسيا ذهب إلى ملاك مقدونيا واستنجد بالاسكندر 
بعد أن شاهد معركة إسوسش ليخلص بلاده من الفرس ‏ وقد أحسن 
هذا معاملة المصريين وأكرم آلهتهم وزار المعايد الختافة واعترف به الكبنة 
ملكأ بمعرد آمون بسيوة» ومنذ ذلك الهين أصبحت مصر جزءاً من 
العالم الشرق الذى تأثر بالنفوذ الاغربق وإن ظلت تحتفظ ببعض مظاهر 
حضارتبها القدعة التى استروت فى بءعض نواحيبا كل من وفد اليبا من كناب 
اليونان فكتبوا عنما الكثير وإن كانوا قد شوهوا بعض الحقائق عنها لعجزثم 
عن إدراك بعض مظاهرها وفبمبا فها ثاماً . 


اغع رالا 


شبه جزيرة العرب 


لاشك فى أن قسوة الظاروف الطببعية فى شبه الجزيرة قد جملت منها 
لي غير مرغوب ذا لا «سرف العالم التحضر درح# تاركها إلا القليل 
إذ أن هذه الطروق كانت سيا فى عدم نشاط الإرتحال إليما وجعات القيام 
بحرث علية وأثرية فيها أمرا يكاد يكون مستحيلا إلا فى يمض مناطق 
دودة للغاية » وقد يجىء الرقت الذى بمكن للانسان فيه أن استمين 
بوسائل المدنية الحديثة على البقاء فى أقسى جراتها ظروفا وأن يقوم بما 


براك من أعماث تزيد معلوماتنا عنما . 


ورغم قلة ما توصلنا إليه من معلومات عنها تدل شواهد الاحوال 
على أن شبه الجزيرة كان ينعم بظروف مناخية ملائمة لسكنى الإنسان » 
فهى فى هذا بمائل نظيراتها فى العالم القدم ‏ أى الصحراء الليبية وصحراء 
مصر الشرقية ‏ ؤاذا يرجح أنها ظلت كذلك إلى تهاية العصور الحجرية 
على الآفل » فقد وجد أحمد الآمريكيين فى الربع الخالى بقايا نهر واسع 
هو السبل المتخفض المسمى , أبو بحر ء ا وجدت آثار أهار فى جنونى 
فد الريرة مدل كيرا" من ردزانا الذانة: الأ وق عله الاك 
ولالقزب نا تايا حيواتات من تلك الى تعيش فى مناخ شبيه ا كان سائدا 
فى شمال أفريقيا فى تللك العصور ‏ كذلك عثر على آثار تدل على أن بعض 
المدنكانت توجد فى مناطق متلفة من جنوب شبه الجزيرة على الاقل . 


صدسم أو 35 


ولم ,تمكن البحائة ممع الاسف من الوصول إلى الخناطق شديدة 
الجدب والقيام فيمأ بأحساث تثير لنا السبيل عن عصووها القدمة والكن 
بعدّات قليلة قامت يعض الاحاث فى جنوب شه الجزرة كشفث عن وجود 
آلات من الصوان فى حضر ت نشيه كثيرا آلات الفظار التجرى القدم 
رن ا ف مذا فإن الاختلافات القليلة الى تدو 
فى آلات كل من النطقتين قد أدت إلى اختلاف وجهات أأنظر بين الباحثين 
فهم من يرى أن التقدم الذى طرأ عل الالآأت الحجرية فى أفريقيا يرحى 
بأن الحضارة الى أنتجت هذه الالآت نشأت فى شبه الجزرة ثم انتقات 
منها إلىأفرشا - بينا رى البءض الآخر أن آلات شيه الجزيرة لاتكاد تخراف 
عن آلات شرق أفريقيا فى أقدم صورها وإذا فإنهم يذهبون إلى أن شرق 
أفريشيا كان مبدا لثقافة مركزءة تفرعت منها ثقافات متعددة إلى جبات 
عتلفة من أفريقيا وآسيا وأن من الممتمل أن الحضارات الأسيوية بصفة 
خاصة ( ومن بها حضارات شيه الجزرة ( قد انقصات عن <شارات 
شرق أفربقيا بعد فترة ‏ وهؤلاء الباحثون جيعا يستدلون على نشأة هذه 
الحضارات فى مكان ما( من تلك الى أشر نا إليبا ) إلى الاما كن الاخرى 
بم لاحظره مل عدم استقرار تششايه آلانها بعد تطورها . 

ولا مسكن أن نحده الزمن الذى استمر فيه استعمال آلات العصر 
الحجرى القدم فى شبه الجزيرة بل ولم يعثر حى الآن على آثار من 
العصر الحجرى الحديث فعا كذلك لا مسكن فى سالة معلوماتنا الراهنة 
أن نحدد الومن الذى بدأ ا العصر لتارمخى فى شه الجزيرة » وكل ما بمكن 
أن شال فى هذا الصده هو أن أجز امها الختافة , تيدأ عسرها التاريخى 


5 


فى وقت واد وأن من المرجح أن الركن الجنونى الغربى منرا ( الفى ) 


بح 68ت 


وإقايم عيان وماطفة ضير داك كانت مرق همده الاجزاء ف الوصول 


إلى عصورهأ التارنضية 0 


ومن اأسلم به أن ثيه الجزر ة تعد بيثة طرد لا يرغب الإنسان فى اابقاء بها 
إذا ماساءت الظروف ‏ وكثيرا ما كان يحدث ذلك فهناك من الآدلة مايشير 
إلى خروج عدة هجرات «نها إلى الذاطق المجساورة فى العراق وسوريا وغيرها ؛ 
وه المسؤولة عن تحركات العناصر السمامية التى كان لهسا أكير الأثر 
فى تارم إقلييم الشرق الأادنى من أقدم العصور » فن ارجح أن هجرة 
سامية خرجت هنبأ فى منتصف الالف ألر | بسع قبل المي لاد إل الشمال 
الشرق واختلطت بالسومريين ونشأت عن ذلك الدولة الأاكدية التى أسسها 
سرجون الاكدى فى بلاد ارين ( -والى سنة 50١‏ قى . م )ء بعد 
زوال سلالة أور الثالثة التى كانت آندر دولة للسوهرين فى العراق حيث 
١نفرد‏ اأساميون بالوعامة السيامية فيه - وفى مناتصف الااف اثالث ق م 
خرجت منها هجرة أخرى جاءت بالاموريين إلى سرول سورية الشمااية 
وبالكتعانيين إلى السبل الساحلى فيها » وقد أطلق اليرئارن. على دؤلاء 
ادم الفيتيقيين . وفيا سن عأنى ..م| »2 ١٠٠١‏ ق0600٠م‏ خرجت ملبأ 
جاعات الأراميين الذذن التثروا فى الجرء الثمالى هن سوريا والعبرانيين 
الذن استقرها فى جنوها ‏ دفى <والى سنة ..ه ق . م خرج متها الانياط 
إلى قفهال شرقى شيه جريرة سينا وأسسوا دوك كانت تدمر عاصمتها 


ف أيام الرومان . 


ورغم صحو بة التعرف على تاريخ شيه الجزيرة سال للدم السكناية 


4م" له 


فإن وجود يعض المص:وعات فى العراق وبءعض الجبات الاخرى من المواد 
الى جايت هن شبه الجزيرة يدل على وجود صلات بينبا رين ناك الجبات 
من أقدم العصور د ومن أمثلة ذلك أن سكان بلاد النهرين جليوا من 
بعض أجزاء ال+زيرة أحجارآ ومعادن منك عصور ما قبل التاريخ » فقد 
جابو | التحاس الخام من عمان وحجر الابسديان من شرق شبه الجزيرة - 
ومن الحتملة كذلك أن الممربين فى عهورهم التاريخية قد اتصلوا يجنوب 


شيه الجزيرة وجابوا منها العطور (2 . 


العدر التارنضخى 


لم .يتوصل الباحثون إلى معرفة شثىء #1 تاريخ شبه الجريرة 
إلا ما جاء عن طريق هلاقاتها بالدول المجاورة ( وخاصة العراق ) وماورد 
فى بعض المصادر اليونائية والرومانية لائن البحوث الاثرية تكاد تركون 
معدومة فيبا وه تختاف من جزء إلى آخر- و يمكن أن ناخص ما أمكن 
الوصول إليه من تارتخها م يل :- 


اجزء اجنوبى : 
١)‏ ( معين : يختلف هذا الزء من بلاد العرب عن هية الاجزاء 
من حيث ذثرة مصادره التاريخية تسيياً» فنذ القرن التاسع عشر اكتشفت 


١)شك‏ دض اللاحثين فىأن هده أانطقة هى الى عرفها المصر بون باسم بلاد بوات وإن كنا 
لامي لإلى هذا اارأى . 


حم هعلو لد 


قوش معيلية وسيثية ترجع إلى الالف الآول قبل الميلاد وهى تفيد 
بأن أراعة مالك توالتك فى هذا الجرء من شبه الجزيرة » وهذه امالك 
فون 4 ةوسا وسطر مرف وقتبان )١(‏ التى آات إلى الروال فى القرن 
الأاول قبل ايلاد حيث خربت عاصدتما ممنع بالحريق حوالى .ه سنة ق م 
كا ستدل من تلك النقوش أيضا على وجود الصالات بن ه.ذا 
الجزء وبين البابليين والكنعانيين والاموريين ترجع إلى الالف الانى 
قبل الميلاد ومن الارجح أن ممللكة عربية قامت فى بلاد معين واءتد نفوذها 
إلى الحجاز هى الى كانت مسئولة عن هذه الاتصالات » ل أرن ‏ 
من المحتسل أن ترام سينك ملك أكاد(”) كان على علاقات 
مع هذه المامكة . 


ويصل إلى هذه المنطقة طريق برى كر بمكة وجبل شمر ومنه إلى بابل 
وهذا الطريق هو الذى كان ستعمله باج المسلدين القادمين من الشرق ‏ 
وطريق آخر بحرى يأى من الخليج العربى إلى البحر العرنى ور بدلمون 
( البحرين  )‏ أما القوافل التجارية فكانت تأبع طريقا آخر حيث تبداً 
فق عا بواهنة دنا ( مريابة ) وتسيد فى محاذاة البحر الآحر إلى نياء 
ثم تتفرع إلى طرق نتجسه إلى العراق وإلى الباراء ودمشق 
ودض :وسكئاء: 


1( معلوماةنا عي حضيرهوتث وثتيان ضكيلة للغاية 3 


(؟) حفيد سرجون الأول وقد سج فيا بين 15541 ه58 قي م. 


سد لان#ا سم 


ورها كانت معين هى أول دولة نمضت فى الجنوب تفع أن بعض 
المؤرخين يرى بأنها قاىت منذ أواثل الألف اثانى قبل الميلاد أو حتى 
فى الآاف اثالث إلا أن من المرجح أنبها قامت فيها بين 1.٠‏ و٠هاقم‏ 
وقد ازدهرت فى عض ثثرات تارضها حتى شمات جنوب الجزيرة بأكله 
ريا حيث امتد نفوذما إلى بعض الجببات فى الثيال والثمال ااغرى 
كا تدل على ذلك النقوش الأودية اتى وردت فير أنماء الآهة المعينية - 
هذا وقد وجد اباحدون فى النقرش المعيئية ٠+‏ ملكا من ماوك معن 
وكانت العأصمة فى «وضع معين الى تقع فى الشمال الشرق مر صنعاء 
وكاننت نسمى « قرناو  »‏ «إلى جانب هذه المدينة وجدث مدنة ديلية 
هامة عرفت بأسم ه ييل » وهى فى مكان ١‏ براقش ء الحاليسة ات تقع 


إلى الشهال الغربى من « مارت 2 


ودن المؤرخن من يرى أرب أقدم قوش معين لارجم إلى أقدم 
من سنة ..م ق.م وأنها كانت تعاصر سيأ ومع هذا ل برد لها ذكر 
فى نقوش هذه الاخيرة ولا فى التصوص المسهارية , 5 إرى البعض 
أن علكة معان ظلت قائمة إلى زمن احميرين وكآن آخر ذكر طم فى سنه 
4" قم سما برى البعض الآخر أن أول ملوك سبأ كانوا يعاصرون 
آخر مالوك معدن وأنهم ورثوا كتوم وسلطانهم ٠‏ 


لاسرأ (.هو- ور ق.م) 
الجنوى - ولقسم تأركبا إلى درران : 


سا 5810 اس 


الاول 0 حوالى سن 56٠‏ ق 8 وكأانتك العماصمة قيسه صرواح 
أو صروح فى مكان خربة الحالية ( على مسيرة يوم واحد غربا 
من مأرب ) ركان ملوكها يلقبون بالمكربيين وهو لقب دبنى زال استعاله 


حك 55 الدور 9 


والدور الشافى من سنة .56 - 6ن ق م وقد اقتصر الاوك فيه 
على لقب ملك سبأ وكات عاصمتهم حيلئذ مأرب ( مريابة ) على بعد 
٠‏ هيلا شرق صنعاء - وكان أهل سيأ ,تدلون ممصر عن طريق اأبحر 
الآخر ووادى المسامات أو عن طريق برى على طول الساحل الفرى 
لشبه الجزيرة إلى ككة فالبتراء حيث بتفرع الطريق إلى «صر وسورية 
والعراق » ا أن طريفاً آخر كان برلهاهم ممضردوت أشأت على طو 
جلة مستعمرات سبئية ربما كانت هى التى أشارت إليها 


النصوص المسمارية ٠‏ 


وكات سيا تقاض فلكتين أحرين ق الجتون هيا نان وحترمورف 
وعاصمتاهها بنع ٠‏ شبوه على الآوالى ‏ وأقدم ذكر للسبثيين فى المصادر 
السمارية هو ءا ورد فى أخبار اللملك الأشورى تلات بلاسر الثااث 
( هلا - للا ق٠م‏ ) حيث يشير إلى أنه ( حوالى مل ق.م ) 
أخذ جزية من ملكة العرب ( سسى ) . وأنه فرض سلطانه على جء 
من بلاد العرب د ومن جمة أخرى بشير اسم « مكة » إلى تفرذ السبثيين 
فى جنوب شيه الجزيرة لأله مشتق من صيغة سيئيه تعتى «مزار أومعيد» 
وهى ١ه‏ مهكوررابا أو مكرابة » وربما كان لحذا الاسم صلة 
باللوك المكريين . 


سا نم سس 


مج-ان : 


ال 


ذكر سرجون الاكدى أته غزاها وجلب هنهأ ومن ماو اود امون سفن 
ولذا يعتقد أغلب الباحثين أنها تقع فى شرق شبه جزرة العرب بينما 
يرى أأتعض أنها عمان الحالية وأتها اشتبرت بالتجار 0 الملاحة » ولشير 
تصوص ترأم سين ( حفيد سرجون ملك أكاد ) إلى أنه غزا مجان وأخضع 
ملكا مانيؤم وهو اسم بدو أنه ساى مما يوحى بوجود مائكة حكامها 


من العمرب الساميين : 


ومع أن اسم مجان قد يكون مشا من كلمة سومرية ميناء أو أرض 
السفن إلا أن التصوص الممارية تصف ( مجان ) بأنها جيل التحاس » 
وقد اشتبر نحامها بوجود نسبة من اقصدير ‏ كذلك اشتبرت « #ان » 
حجر انديوريت الاسود الذى صندع منه قدامى ملوك العراق تماثيليم 
وتصييام . 
داون أو تلوون ( اأب«درين) 


ذكر اسم دلون أو :امون ف المصادر المسمارية وكانت على علاقات عغتلفة 


في السومريين واليابليين والاشوربين مزل أقدم العصور ع وقد وردت عنرا 


)000 4 ارجح أن ماساقة ءه مجان 4« الما ليةالى تقع على ساحل الحاومج العرق عل ومهمتب 
وادى شهبا هى البقئة الى بهأت فها ماسكه مان القدرعة عولا يمكن تعيب موقم ماوحا بالتسديد 
حت الآن ولسكن لاسشك فى أنها كانت قربية «نميجان سح أماد مون قن المر جع |نها كانت تن 


حزن اليخرين وجزءاً من الاحياء : 


إشارات فى النصوص المسمارية منك منتصف الآلف لالت إلى نحو 
سنة 6.ه اق ٠م‏ - وهذه النصوص تدل على أن داون تقّع فى منطقة البحرين 
وأنها أرض أسطورءة غريبة ؛ حيث يذكر سرجرن الثانى ( ملك آشور ) 
أن ملك دون عيش فى وسط البحر الذى تشرق منه الشمس » كا ذكر 
الملك شور بانييال أن داون تقع وسط البحر اللاسفل والمقصود ١‏ بالبحر 
النى تشرق .نه الشمس ء و ١‏ الأاسفيل » فى التصوص الأشورءة 
هو الخليج العرنى » ويستدل من نصوص سرجون المتمار [ايبا على أن الوصول 
إلى دلون كان يتطلب تحو .+ ساعة ملاحة من مصب الفرات أى أنها 
كانت تبعد نحو .ءط ميل وهى نفس المسافة إلى جزر الب<رين . وفى سنة 
ولامام عثر على كتابة مسارية فى البحرين ترجع إلى المهد البابنى القدم 
فى النصف الثالى من الالف الثدالى ق١.م‏ وبها إشارة إلى ١ج‏ قمر رهوم 
عبد الإله ائزاك رئيس قبيلة أجاروم » ومن المحتمل أن أجاروم القديمة 
هى قبيلة عربية بِقَى اسمها مستعملا وحرف إلى بنى هجر الى تقم الان 
فى بقعة تجاور البحرين » كا يرجح أن هذا الإسم انحرف ١‏ هجر ء كان 
ستعمل فى العصور الوسطى للدلالة على منطقة الاحساء . 

وقد اشتبرت داون شمرها منا. أقدم المصور - ويغلب عل الظن 
أن الساحل الشرقى لششيه جزيرة العرب كان ضمن مالك دون النى ازدهرت 


فى الآلف الثاى قبل اللميلاد وكانت تضم الاحساء والبحرين . 


ومازاات الأراء تختاف فى أصل الدلونيين إذ يرى البعض أنهم 


جاءوا من الجزه المنوق الغرنى مني شية ال+جزيرة وكانت هم صلاات 
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مع العراقيين منذ عصر فجر الاسرات السوصية» بينا يرى البعض الآخر 
أن من المحتمل أن سكون السوممبون القدماء قد جاءوا أصلا من داون . 

وقسد تعرضت دلمون لغزوات كثيرة من ماوك بلاد النهرين » 
فقد غزاءا سرجون الأ كدى هى ويجان وملوعا وجلب مها سفنا كثيرة م أشر نا 
إلى ذلك من قبل , كدلك حاول بعض الأاشوريين ضمبا إلى ملكيم ‏ 
ومما يذكر فى هذا الصدد أن ستريب بعد أن دص بابل سنة م ق ٠م‏ 
أرسل إلى دلمون أمرآ بالخضوع ومعه بءض رماد حريق بابل كترديد لها 
بنفس المصير قبادر ملك داون بإرسال جزيةوهدايا لستحر يب رهراً لخضوعه له. 


وبود بعض الباحثين أن يراط جنة عدن المذكورة فى الكتب السماوية 
بمنطقة دلمون ويستندون فى هذا إلى ما تذكره الاساطير المسمارية الت نصفها 
بأنما أرض غريبة وإلى اللاساطير العربية الشمائعة فى شبه الجزيرة الى تصفها 
كجنة ليس فيها إلا الخير والطبر ‏ وإلى أن أسطورة سوصرية عن الطوفان 
تشيه أسطورة جلجاميش تشير إلى داون كأرض مقدسة ولكئنا بالطبيع 
لانستطيع تأكيد ذلك . 
باصو أن بازو + /عجد > و«اسو « الاحساء » 

تقع هلذله البلاد فى شرق وجنوب شرق شبه جريرة العرب 
وقد اتصل ما غيد واحد من ملوك الاشورين وكان أسهم أب جلو 
الذى توغل فى بلاد العرب الى مسافات بعيدة وصفها وصفا يطبق على نجد 
والاأحساءء وقد ذكر أسميها باصو ( أوبازو ) وحاسو على الترئيب» 
ومع أن بعض البحوث الائرية قد تمت -حديثا فى الامحساء وفى جزيرة البحرن 
إلا أنها لا تلق كثيرا مر .ل الضوء على 7أريم هذه الجبات قبل خروج 
الإسكندر الى حملاته فى الشرق . 


إفصل ار 
الاقليم السورى 


البحر المتوسط غرنا والبادية وبلاد الورن شرا . 


ولو تأمنا هذا الإفلم لوجدناه ينقسم من ناحية التضاويس إلى أقسام 
نجد أن السبل الساحلى تتلوه سلدلة الجبال الغربية ويل هذه سول اليقاع 
ثم السلملة التى تنتهى إلى بادية الام مع ملاحظة أن كلا ممح هذه 


الاأقسام يختاف فى الساعه بين بغقمة وأخرى . 


فها إسلى : 


-١‏ الموكم الجغراف : تقم سورية بين القارات الثلامة الرئيسية للء.الم 
القدم » فهى لهذا تعد حلقة الاتصال فيا بنما » ومع أن هذا الموقع 
أناح لها أن تلعب دورا هاما فى التمادل التجارى وانتشار كثير هن المظاهر 
الحضارية بين أقطار الذرق الأدنى إلا أنه من جبة أخرى جعلبا عرض-ة 


للبجرات والغزوات الخدلفة وكانت #اورتها لأقدم ماكز الحضارة الفعالة 
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فى العراق ومصر وآسيا الصغرى من العوامل البامة الى جعلتها تتسأثر 


شلك الدول وحضارتها . 


انا اتضان وين :1 اأفيا إل أزنا تنقسم إلى أقسام طولية مختلفسة 
الانساع والمظهر وقد أدى ذلك إلى قيام وحدات منفصلة فيبا» ولم تكن 
إحدى هذه الوحدات من الاتساع بحيث تلشأ فيها درلة قوية بمكنها 
أن توحد سوريا بأكلبا تحت ساطانها ولذا كان توحيدها عالبا مايتم 


بأرادة ساطة خارجبة : 


؟؟ ب وسجود امناطق الصحر أوية ف شرق سورنا وجنوما جعلها 
المطمع الداثم للبدو من سكان هذه الأقاليم كان ف صراع مع 
تلك العناص , 


ونظرا لآن هذه الموامل مرتيطة بالظرو ف الطبيعية الإفليى السورى 
فإن أثرها الحضارى والتاريخى ظل مستمرا فى معظم أدواره التارضخية » 


وفها بلى مرجز لللادوار الى مر بها . 


اعنيية لواحف مع 


المعر الخهورى القديى الاسفل 


وجدت آثار حضاراته ( الى أشيه مثيلاتها فى سمرات العام الاخرى ) 
فى كبوف عدلون ) سن صيدأ وصسبور ( وك ااسكر مل وأم قطغ2 
( مال غرب البحر المت ) «الزطية ( ثمال غرب بحيرة طبرية ) ورأس 


شمرأ 0 أوجاريت ) ثم بعثر على رقاءا إشريءة تمثل سكان هذا العصر؟١١,‏ 


عثر على آثاره فى كبوف فى جيل اكرمل وفى جنرب الناصرة 
وفى ثمال غرب طيرية ؛ وقد عثر فى بعض هذه الكروف على بقايا 
بشرية تبين أن إنسان هذا العصر كان خليطا من السلالات الى تمل 
إنسان نياندرثال وأنواع أخرى أرق منه تكاد تشبه الانسان الحديث, 
ومن الحتمل أنه كان يأكل اللحوم البشرية يا يستدل على ذلك من بقايا 


العظام البشرية الى وجدت وقد استخرجت مادتما النخاعية 19 . 


1١)‏ )أنطرم ذلك ليب حى «ناريخ سوريةواءنانوفلسطين»ترجة <ولج حداد وعدالكرم 
رافق ص 5 حيث .عيل إلى أن سكان سورية فى هذا العمصر كانوا « نوعا بدائيا غيرمتميز من 
الاننات الأبيش »2 


(؟) أنظر نفس الرجم السابق س ١١‏ 
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الدهر المجرى القديم الأغلى : 
وجدت آثاره فى كبوف أنتطلياس وفى حرض ثهر الكلب وفى كيف 
بالقرب من طبرية حيث عثر فيبا - فضلا عن الادوات المكروليية ‏ 
على بقايا هياكل عظمية لانواع #تافة من الحبوانات مثل الكركدن 
والضبع الثعاب وال ماعز والغزلان ( وهذه الآخيرة كانت أكثر ها ) كا عثر 
على بعض بقَايا إنسانية ؛ ومن المحتمل أن الإنسان توصل - فى هذه المرحلة - 


إلى معرقة النار واستخدامها فَْ الطمى . 


ب - العهر الحجرى المتوسط 
تمثل هذا العصر عحضار ة تعرف ياسم الحضار الناطوفية (' ( نأسبسة 
إلى وادى التطوى ثهال غربى القدس ) , وفيها ظات الآدوات الميكر و ليئية 
مستعملة ينا أخذت بعض الحروانات الى كانت تعيش فى تللك الجوسات 
فى الاختفاء نظراً لتغير الظروف الناخية ‏ ويستدل من بقابا إنسان 
هذا العصر على أنه كان قصير القامة مستدير الرأس ؛ ويرجح أله عرف 
استئاس الحيوان والمرحلة البسائية فى الزراعة وإن كان هذا لا ستند 


إلى دليل قرى حتى الأن . واتذن منازل عبارة عن أكواض من الطين 


(1) 8صطماة مط؟ " وعاو8 ١ق‏ قلقم 62:00 1ن بوطامرمط 
,153 ,145 .رع (1937 4 ) 1 .01لا '' [إمسحوه 1نا110 ؤه 6و4 
حاءلان /5أ120108 عخطخت1اموو4/ة3 بروقزر ذه" 40معجوك .عوط 1157 
© لم1 1هوم28 عط 65 81]باوز مطل هذ ,'' عصلغوم1وط ؤن مسمتوتمم 

1 7 0ط ,(1932) 11 لآ 701 بصنة 81 أوورن 05 


958 له 


أو اللإن عثر على أقدم آثارها فى أريحا وتل الجديدة ( ثمال سوريا ) 
ورأس شمرا - ويتغالى بعض أأورحهين فيمهئير سورية أرل هن تدرف 
بعض أسس الحضارة الى اتتقات منبا إلى جبات أخسرى من الشرق 


الآدنى (© وهر ما لايتفق مع لشأة الحضارات العظيمة فى مصر والعراق. 


ومن المرجم أن الانسان ‏ ابتداء من هذا العصر ‏ اهتدى إلى نوع 
من العقيدة بدليل ما عثر عليه من أوانى الطعام والتقديات فى أماكن 
الدفن » كا أنه أخذ ينمى ماكته الفنية حيث أصبح يحاول ماكاة ماحوله 
من الكائنات صفرها على العظم أو الحجر إذ عثر على قطعة من العظم 
فى هيئة غرال وعلى تماثيل طينية لبعض الهيوانات الداجة كانت 


قٌّ «زار مقارة ف أرحا . 


شمثل العصر الحجرى الحديث والعصر التالى له ( بدابة استخدام 
المعادس ) فى عدة مواقع فى سورية وفلسطين ‏ وقد اصطلم كثير 
من الأثربين على اتخاذ منطقة العمق فى سورية ثموذجا الحضارات 
الى شاعت فى هذا العصر وما تلاه نظراً لآن تلاها الكثيرة بطبتائمسا 
الختلفة تحرى آثارا لكل من هذه الحضارات ويقابل هذه المنطقة فى فاسطين 
منطقتى جريكو وتل الفسول , 


60 قيليب حتى ه الأرجع السابق 6س ١‏ ومابندها. 
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وقد بدت آغءثار حضارة العصر الحجرى الحديث فى تل الجديده 
وسا كجى جرزى (ى أنصى الشمال ) ومرسين فى قبليقيا وهذه بمكن 
وضعها ضمن أسيا الصغرى ولكنبا أقرب إلى الاقليم السورى 
ولذلك تاحق به ء وقد وجدت نظائر لهذه الأثار فى طبقتى 
العمق أ» ب بسورية وطبقستى ٠» ٠١‏ 4 فى جريكو بفاسطين » ويمسكن 
أن نعدها نظائر لحضارات حسونة بالعراق وسيالك الاولى فى إران - 
وهى تمثل مرحلة استقرار بالمعنى الصحيح إذ عثر فيبا غلى بعض الفؤوس ' 
والمناجل الحجربة لاشك فى أنما استخدمت فى الزراءة » ا عثر فيبا 
على أجران وغذازن ‏ أما الأوانى الفخارية الى عير عليها فريما كانت 
متأثرة فى صناءتبا بما كان سائدا فى العراق حيث برى البعض أنها متأئرة 
حضارة سامراء النى تذتمى إلى أواخر الدور الحجرى الحديث بينما يرى البعض 
الآخر أتها متأثرة بحضارة حلف (') الى تنتمى إلى أوائل دور بداية 


أ ستخدام المعادن 


د - ذوربداية اسمتخدام المءادن ( عصر النحاس واخور ) 

تتمثل حضسارات أوائل هذا الدور فى أو جاريت ( قرقيش ) 
وف جزروئل الغسول وفى الطبقة ب منطقة العمق والطبقة م منطقة 
جريكو ( وهى تقابل #قردا حضارة حلاف بالعراق ‏ وقد عثر فيها 
على منازل من اللبن أساساتها من الحجر الذشيم ( غير الموذب ) وكان الاطفال 


يدفنون عادة فى جرار تحت أرضيتها أما البالغون فكان بعضبم يرق 


)0( أنقار مع ذلك فيليب حى تاريخ سورية. . , (الترجة) س 8,77؟ 
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والعسن دفن فى جرار على هية الجنين (1) » ومن التمل أن تحصينات 
المدن بدأ من هذا العصر ‏ وكانت الزراعة ممّترنة بالرعى واستكناس 
الحيوان الثور ( الذى يرجم أنه قدس ) والماعر والغنم » وكان المام 
يرمذ عادة للإهة الام دفي هذا العبد كانت تغلب على السكان صفات 
جذس البحر الأبيض ااترسط فى الجنوب أما فى الشمال فيغاب أنهم كانوا 
من الأرمنيين . 

وتتمثل حضارات أواخر هذا الدور فى أريا ومجدل زتل المسلم ) 
والمفولة وبيت شان ( بيسان) وأوجاريت وبلوس وهى تقابل طبقّات 
العمق د » ه » و - فى سوريا والحضارة الفسولية وعصر البرونز الأول 
فى فلسطين ‏ وبيدو أن سوريا خلال هذه اللمرحلة كانت فى حضارتها 
تساير حضارات العراق ومصر المناظرة لا وعاصة فى الجزء الأخسير 
هن عصر العبيد لالكتابة فى السعراق وعصر ما قبل السلالات الحاكة 
فى مصر أى حضاربى جسدة أصر وسماثة » وسدو التطور واضبحا 
فى هذه الحضارة إذ يمد أن الفخار أصبح يصنع بالعجلة وأن اللان أصبح 
إستخدم فى البناء وطليت الجدران بلون أبيض وزيفت برسوم تمل بعض 
الأشخاص والالهة ‏ وقد توصل أهل هذه المرحلة إلى صب الممسادن 
حيث عثر على تاثيل نحاسية صغيرة مصبوية 8 تطورت الفنون عامة 


م 


ويتجل ذاإك اوطضوح ل زخرفة الاواان بطلاء زجاجى ٠.‏ 


(1) 12 011810125 82181 مال الإع1 1م117 لمقصمه1 © 
]8131 لاخلا “ ,لاو010ممغطتدطة خ4مة تؤأوه8601طع ىم 05 15قننمخ فط" 
8 ,ص (1914) 771 ,أمهم:ع176,آ هو 


سما - 


تأنءأ 5 العصور التارضخية 


سبق أن أشرنا (') إلى أن ظروف الأقلم السورى الجغرافية لم تيدر 
قيام دولة قوية فيه وأن الوحدات الى نشأت به لم تتحد إلا بإدارة 
ساطة خارجية ‏ والواقع أنكل ماوصلنا من معاومات عن طريق البحوث 
التاريخية والاثرية يوحى ,أن سورية ظلت فى معظم فترات مارضها ميدانا 
لصراع القوى الجاورة ؛ ومع وجود بعض دويلات ادن الى اسثمرت 
مستعصية على الغزاة فى ال+جزء الاكبر من :ارضما إلا أن هذه كانت تسقم 
فى الهابة تحت ضفط الفوى الفتية الى تغزوها ‏ ومن الممكن القول إجمالا 
بأن الإفلم السورى كان فى أقدم عصوره التاريخية على علاقات تجارية 
مع مصر الى كثيراً ما كانت تنشر تقوذها به » ولينس مر 1 المسليعد 
أن تكون جالية مصرية قد أقامت فى جبيل ( سلوس) باب:.ان فى زمن 
الأسرة الرابعة المصرية (') للملاحظة التبسادل التجارى نبا وبين مصر 
كا أن نصوص الآسرة الخامسة تدل على قيسام حملات حربية مصرية 
إلى تلك الجمبسات أو على الآفل بعثشات تجارية مسلحة . ومن المحتمل 
أن بءض عن ساصر الإقلم السورى استطاعت أن تهدد الحدود المصرية 
بل ويرجح أنما فى نهاية عرد الآسرة السادسة تمكنت من بسط نفوذها 
على الدلتا(؟)» وما ليث أن ححدث رد فعل فى عبد الآسرة الثانية عشرة 


)١(‏ أظر أعلام ص ؟19؟ 
2( أنظر أعلاه ىر به 
(؟) أغار أعلام س؛ 2,1١١‏ ه١١‏ 


وعم لد 


إذ سدو أن ملوكما كان لديهم ثىء من النفوذ فى جنوب الاقام السدورى 
كا أنهم استأنفوا النشاط التجارى مع سواحله الثمالية وكانت الهم علاقات, 


ودية مم عض الإمارات الاخرى 5 


والظاهر أن ظروفا سيئة حلت بالإقام السورى خلال هذه الفترة 
إذ أن بعض القبائل السورية جاءت فى عبد سنوسرت الثانى )١(‏ تطلب 
السساح لما بالاستقرار فى «صر ويرجع سبب ذلك إما لحدوث قحط 
فى هذه الجبات أو لتعرضها لغروات بعض الدويلات الجاورة وخاصة 
لآن الأموريين أخذوا نتشرون إلى أواسط سوريا وجنوها خلال هذه 
الفئرة تقريبا بعد أنكانو ا قد تركزوا فترة فى سوريا الثمالية أو لتدفق بعض 
سكان ثمال ووسط سوريا عليبا من جراء ضغط هجرات بءض العناصر 
الندوأوربية الر عوية التى جاءت بالإيرانيين والحوريين وغيرهم من انأشروا 
فى أعالى دجلة والفرات ثم زحذوا إلى سوريا الثمالية ‏ وااظاهر أن ازدياد 
هذا الضخط قد أدى إلى زيادة تسلل العناصر الأسيوية إلى «صر وانتشارها 
وازدياد نفوذها تدريجا ستى استطاعت أن تستولى على السلطة فيبا وسكتتها 
فى أعقاب الدولة الوسطى ‏ وقد عرف هؤلاء فى التاريخ ياسم المكسوس 
وهم الذذن تسكن ماوك الاسرة النسامنة عشرة من طردهم وتعقبم 
فى فاسطين إلى أن قضرا على سلطائهم . 


١؟مس أنظر أعلاه‎ )١( 
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وظل الإقلم السورى خاصما اسلطان الصرى معظم عهد الآاسرة 
الثامنة عشرة ولو أن علكة قوية عرفت باسم ملكة ميتانى نشأت 
فى ثماله اشرق ( ٠1)6-.٠؟زق‏ م ) إلا أن نفوذها لم يتمد ذلك 
إلى مناطق النفوذ المصرى بل وكانت علاقاتها طيية مع هصر وارتبط ملوكرا 
بروايط المصاهرة مع الفراءنة ‏ وفى عبد الاسرة التاسعة عشرة تقاسم 
الحيشون والمصريون النفوذ فى سوريا إذ أصبحت الاجزاء الشالية منها 
فى قبضة الحيئيين بينها اقتصر النفوذ ااصرى على جنوبها» ولم يستمر الحال 
كذلك إذ انتبت الآسرة التاسمة عشرة نباية سيئة فأعلن حكام الاقالم 
استقلالهم واغتصب أحد كبسار موظق البلاط السوريين العرش فنرة 
إلى أن تمكن م«ؤسس الاسرة والعشرين « ستنخت . من اعتلاء العرش 
بعد طرد القاصب السورى وعاد الامن والاستقرار فى البلاد (') » وف 
عبد هذه الأأاسرة الآخيرة حدثت اغارات مفاجئة من شعوب هندوأورلبة 
عرفت اسم د شعوب البحر ء» على آسيا الصغرى فأسقطت دولة الحيثيين 
وواصلت تقدهها فى ثمال سوريا وزحفت جنزويا حتى أصبحت تهده مصر 
ولكن رعسيس اثالك ‏ الى ملوك هذه الآسرة تصدى لهم وهزمهم 
برا وبحراً فى معركة فاصلة » ويذلك احتفظ بشىء من النفوذ المصرى 
فى سوريا» وكذلك ظلت بعض الولابات الحيئية قائمة فتَرة بعد ذلك 
فى ثشمال سوريا إلى أن قضى عليها نبائيا سرجون اقاى ملك آأشور 


١ أطر أعلاه س؟؟‎ )١( 


ع إالآ مدع 


فى أواخر القرن الثامن قبل اللميلاد - وبعد عبد رعسيس الثالك 
أخذ نفوذ مصر يزول تدريجيا من سوريا إلى أن انتبى تماما ى أواخر 
الآسرة العشرين ولم تقم له قائمة بعد ذلك إلا فى قترات متباعدة 
واسدد قصيرة من عبدى الأاسرتين الثانية والمشرين والسادسة «العشر ين 


ثم أصبحت سوريا و هتضفر تقسما بعل ذلك جزءا من الإمبراطورية الفارسية ٠‏ 


ولاشك فى أن ظروف الإفليم السورى الجغرافية التى أثمرنا إليبا 
هن قبل(١)‏ لا تجعل من مصر الدولة الوحيدة التى كان عل علاقات معبا» 
بل وربما كانت يعض الخاطق الاخرى أيسر اتصدالا به وعلاقاته معبا 
فد مدى» فن المعروف أن النطقة بين سهرل سوريا الثمالية وسوض 
نهر دجلة الاعلى كانت كثيفة السكان منذ أقدم العصور » سمل الانتقال 
عبرها بين بلاد ارين والإقام السورى ولذا كانت يمثابة حلمّة الاتصال 
بينها ما أدى إلى تشابه .عض حضاراتهما فى العصر قبل التاريخى وإلى 
توسع الدول القوية التى تنشأ فى أى هنهما فى أراضى الآخر , وهكذا 
نجد أن , لوجال زاجيزى » (؟) يدعى بأنه غزا سورية ووصل «سرجون» 
الاكدى فى فتوحانه إلى لبتان » وما أن تحررت أرض الجزيرة وثشمال 
سورية من الأاكدبين حتى خطساع الجرة الأيالى مرح سورية 
الحرريين ©» وسدثئد مكن ه أرام سن . من السير فى فتوحساته 
ثمالا حتى أخضع سط. ولم "صر نش_اط الملاقات بين القطرين على 


سياسة التوسع وك فأميث ينيمأ علافات تجار نا من أقدم المعصور وخير 


)١(‏ أنطر أعلاه ةس بوب 


(؟) أغار فيا بعد س5 و« هوم 


8م سم 


مثال لذلك ماقام به « جوديا» حام لجش من [-ضار خشب الآرز 
من لبنان . 

وعندما ازدادت قرة الساميين الغربيين «الأموربين» الذين كانوا يقطنون 
فى الإقلم الدورى زحفوا على طول تبر الغفرات وأصيحوا حكاما امكثير 
من بقاع بلاد اللورين ولكن لم ليث «حامورانيء أن أخضعهم لسلطان 
بابل ولو أنه هو نفسه كان أصلا من الآموريين » وما أن انتقات السيادة 
فى بلاد الهرين إلى الآشوريين حتى وجدها أن الاراميين أصب<وا 
إتركرون على الجانب الآيمن للغرات ولذا عند ماوكهم الأقوباء إلى فرض 
سلطانهم على هؤلاء الآراميين بل وتوسعوا غربا حتى وصلوا إلى البح 
التوسط : ولم تكد بضعة الدويلات السورية القسائمة أن تفيق من ضربات 
الأشوريين المتلاحقة بعد سقوط آشور حتى تعرضت من جديد لذزوات 


الكلدانيين . 


ولم مكن آسيا الصغرى فى علاقاتها بالإقليم السررى أقل شأنا من 
غيرها؛ بل ومكن أن نمد الجزء الجونى مها وهو الواقع اف جبال 
طوروس - امتدادا الإنليم الدورى ولذلك نجه تهابها فى حضارتهما 
مذ العصر اللجترى والحديث » وقد وجدت دوله الحيثيين ١‏ سكان آسيا 
الصغرى » فرصة للتوسع ف الإقلم السورى منذ اقرن الراسم عشرق م 
واشتد التنافس بينهما وس المصربيين من أجل السيطرة عليه 95 لكونت 
فيه عدة مالك حيئية .صغيرة خلال القرن الحادى عشر ق.م. 

رهكذا جد أن الإقلم السورى كاى ميدانا لصراع دول وشعوب 
مختلفة أثر ت فى تاريضخه أبها تاثير 


سد "لال عد 


اأشنعوب الى أثرك فى تاريخ سور له 


أشرنا إلى أن موقع الإقام السررى كان عظم الآثر فى تاريخه وسمضارته 
إذ أنه جعله عرضة لرفود عض العناصر الى لعبت فى تارنخه دورآ 
هاما - وأهم هذه العناصر هى : 


أولاى العخاصي الساهية : 

وفؤدت مده العناصر إلى الاقام أأشورى ف موجاف متدأ بعة واأستةرت 
فى أنحاء عنتافة منه ( خريطة رقم » ) ؛ وظلت لسود فيه خلال الجزء 
الآ كبر هن تأرضخه القدم وأهم جماءات هذه العناصي هي !- 


: الأهوو يبن‎ - ١ 

هم أول شعب ساى عاش فى سورية » وقد جاءوا من بلاد العرب 
فى هجرة واحدة مع الكنمانيين -والى منتصف الااف الثالكث ق.م 
وأخذوا ,تجولون فى ثمال سورية قبل أن يستقر بهم المقام فى أواسط 
حوض الفرات » وكانت هذه المنطقة تسكنها جماعات سومرية عند وفود 
الاموربين ثم مالبث هؤلاء أن أصبحوا مثلون غالبيية السكان » وبعد 
انتصا. سرجون الاول ( ملك أكد ) على لوجال زاجيرى (© -والى 
سنة م9 ق.ام اجتاح بلاد الاموريين ‏ ولكن ما أن حل القرن العشرين 
قبل الملاد حتى أصبحت منطقة الفرات الاوسط أمررية فى سكانما 


)0 ملك مدينة أوما -- ألار لهك 8 عومر عور الأسرات اأسوهرى » بالعراق ٠‏ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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سد و إ/ال! سد 


وحضارتها وحكومتها حرث أسسوا دوة عاصمتبا مارى جنوب مصب 
الخابور - ولم يتوقف نشاط الأموريين عند هذا الحد بل أسسوا 
سلالات حاكة فى أجزاء مختلفة من بلاد اانورين وفى معظم أنحاء سورية» 
والواقم أن إداراتهم كانث منثشرة من آشور ثمالا إلى لارسا جد_وبا 
ومن البحر المتوسط غربا إلى مرتفعات عيلام شرقا » والظاهر أن بض 
الجبات النى قطنوها فى أول الآمر تعرضت لملة مصرية فى عبد ساحورع 
أحد ملوك الآسرة الخامسة )0 حيث أن النقوش الى تركبا على جدران 
معبده ثبين انتصاره على أسيو بن مثلوا ملاس تغلب فيها الصفاث الآرمنية 
(دأس مستديرة وأنف ضخم ) وهى صفات كانت سائدة بين الاأموريين 
أيضاً »ومن المرجح أن بعض مواطنهم تعرضت لبعض الماعب فجاءت 
جماءعات منيم تطلب الاستقرار فى مصر » ويتضح هذا من قوش مة.برة 
د خذوم عي ع أسد أن أف مصر الوسطى فى عبد سئوسرت الاق 
من السلالة الثانية عشرة حيث هثالث إحدى القبائل الى لا نفس اللامم 
وقد جادت تطلب السماح لم بالإقامة فى مصر ( - ورا كان الاأموربون 
دارا الغالبية او سرك :ناكا جم سور ةا لاله" إل سن 


وسيطرت عليبا وه الى عرفت بأدم اممسكسوس 040 


وقد شبك مطاع اهمف اثاني ون الآاف الثانى قبل الميسلاد ولا 


)0( أنظر ص أعلاه ١١4‏ 
للق اغار أعلام س8 ١‏ 


(؟) انطن اعلاه ص/48 ١ومابعدها‏ 


ص م 


فى التشاط الدولى إلى سورية الوسطى اتى كان الاموربون يلعبون الدور 
الرئيسى فيها , لآن الدولة الحيثية أصبحت من اقوة بحيث أخضعت 
الجرء الثيالى من سورية اسلطائها بعد أن كانت تسيطر عليه ملسكة 
باعغاد اللأامورية اتى كانت عاصمتها حلب - وفى تلك الآثناء كانت مصر 
قد أخذت تننى [مبراطوريتبا فى عبد الاولة الحديثة ووقع جزء مز سورية 
نحت سيطرتما » وهكذا امحصرت بقية الإمارات الامررية فى سوريا 
الوسطى وخاصة ف الجزء الثمالى من ابنان والإقايم الداخل حول دمشق ‏ 
وظات هذه الإمارات تتأرجح بين الاضوع للحيثيين أو الولاء اصر » 
وظل الحيثيون فى تقدهرم بينما أخذت حالة المستعمرات المصرية تزداد 
سوءآ فى أواخر عبد الاأسرة الثامنة عشر وانكشت الممتلكات المصرية 
حتى أصبحت قاصرة عل الجزء الجنوبى من سوريا وأخذد الحيثيون سيطرون 
على شهال سورية ووسطبا إلى أن انتهى نشساط اللاموريين منها واقتصر 
على جنوجما يتما ظل الدكنعانيون يسكنون اسواحل - وبعد مضى 
بعض الوقت استطاع الأراميون والعبرانيون الذن وف دوا إلى سوريا 
بين 96.216.606( ق.م. أن يشتزعوا السيادة من الا”هورعين واللكتمانيين 


استولوا على ااناطق السورية الواقعة فى شرق نبر الا”ردن . 
بي - (اكنعا ليون : 


أشر فا .إل> أن هؤلاء وفدوا مع الاأموربين فى هجرة واحدة ولكن 


هؤلاء الكندابيين استقروا على ااساحل حيث أطاق علييم اليونان اسم 
«افبليقيين» »2 ولم مكنهم طببعة المنطقة الى عاشوا فيها مر. ‏ تأسيس 


مد لإلاة سم 


دولة فوبه موحدة بل النتظموا فى جاعاث صغيرة 5 كلا منها ملك 
وشكز ون حول مدن محصنة » تحميبا أسوار وأبراج قوية تلجأ إليرا تلك 
الماعات عند مراجمتم! » وبعض هذه اماعاتى كانت تحتل - إلى جائب 
أها كن استقرارها على الساحل ‏ جزرا صغيرة فى مراجبئهبا حى إذا 
ما اشند المجوم عايها التجأت إلى لك الجزر ااتى كانت مصنة هى الأخرى» 
أى أن هذه اجماعات كانت تشبع ٠سائل‏ دفاع مزدوجة بفضاها استطاعت 
بعض هلثم أن تقأوم طويلا هجات كتيرة تمرضت الا ووقفت صامدة أهام 


الفاحين رغم حصارهم لا سنئوات متثالية 37 


وكثيرا ماكان «كثر التطاحن بين هذه المدن وتنشب يئها المروب 
ومع ذلك فإنها كثيرا ما كانت تتحد أمام اللماجمين من الشعوب الأاخرى » 
وقد تحصل إحداها على الزعامة وتشمتع بنوع من السيادة على الآخرين (') 
ولكن هذه الااحلاف كانت لا تستمر طويلا وخاصة لان بعض المدن 


كانت تحاول الانتفاع على حساب البعض الآخر . 


وكان الفينيةيون أول أمة بحرية فى التاريخ ؛ أخذوا يحوبون اابحار 
ويؤسسون الطرق البحرية بين الشرق والفسدرب وأنشأوا المستميرات 
ونشروا حضارتهم وحضارات غيدهم سن تاف الجبات 4 وكانوأ تجارا 
تموذجيين ألفت الشعرب القديمة رؤية سفنهم ولذا نجدها مثلة فى نقوش 


المصر دين والاأشورين > ورهن أهم م قأموأ 4 الدوران حول أفر بقيسة 


سد ريام له 


فى عبد تخار ( ثاى ملوك الاسرة السادسة والعشرين المصرية ) 0١١‏ 
يا ينسب إليهم أعهم وصلوا إلى بريطانيا وكانوا يتاجرون معبا إذ كانوأ 
حصلون منبا على القصدير فى نظير الخرف واللملح والآوانى التحاسية ‏ 
وأهم المستعمرات الى أسسوها كانث فى قبرص وصقلية وسرديذيا وأسيانيا 
وأوتيكا ( تونس ) وقرطاجنة وبلاد اليونان ‏ وكانت قرطاج.ة أكثر 
هذه المستعدرات نجاحا فقد تطورت حتى أصبحت #افس الوطن الام 
فى القرن الثامن قبل الميلاد » وكونت منذ القرن السادس ق.م إمبراطورية 
واسعة امءتدت من حدود ليبيا إلى جيل طارق شملت لعض جزر البحر 
المترسط <تىنازعت روما السيادة على هذا البحر» وبلغ من تسلطبا عليه 
أن تردد القول بأن الرومان لم يكونوا يستطيمون غسل أبديهم فى مياهه 
دون اذن من قرطاجة ‏ وتطورت الهحرب بين روما وقرطاجة إلى أن 
درت هذه الآخيرة على يد الرومان وأشعلوا فيما النيران لمدة سبعة عثر 
وما <تى أنت عليها فى سنة +14 ق.م 

وبدو أن الفينيقيين كانوا أول من استعمل الاجحدية الراقية الى لاششك 
فى أنبم اقتبسوها من الكتابة المصرية م أنهم تأثروا بالمصريين فى كثير 
من أمورهم كالاآداب والعقاف وفن العمارة وعادات الدفن وغير ذلك » 
اذ أن من المرجح أن النفوذ المصرى كان سائدا فى السساحل الفينيقى 
من <والى 4.0؟ - ١٠٠٠١‏ ق.مء وكانت أول مدينة تحتل مركزا رئيسيا 


0ج سس اح جا جا سا سس سب ا اي 


)١(‏ أظرس ممم 


ص م عات 


ف العلافات المصرية الفيليقية هى جل ١‏ لوس ( ات كانت فصر 
تستورد منها خشب الارز والزور والزيوت فى نظير الذهب والمصئومات 
المعدنية وورق اللردى » وقد دلت سوريا نمت ساطان ذراعنة الدولة الحدئة 


عل العموم ولسكنبا خرجت عن سيادتها بعد ذلك . 


ول يكن التأثير الحضارى ليلاد النهرين على سوريا أقسل من التأئير 
الصرى » وكان ماوك بلاد النبرين الافوياء حصلون على خشب الآرز من 
هذا الإفام ما حدث فى عبد جوديا ملك لجش » بل ويحتمل أن سوريا 
الثهالبة خضعت لمرجون الأول ملك أكد وإلى نارام-سن ( ثالث خلفاله 
حوالى م؟؟ ق .م ؛ على أن خضرعرا بصفة حاسءة دول بلاد اانبرين 
لم يحدث إلا فى عبد الاشرريين حينا اهارت الدولة الحيثية فقد استطاع 
تجلات بلاسر الا'ول ملك آشور أن يفرض سلطانه علييا ء وما ليث 
الأراميرن أن غزوا متدكاته فا ولكن آشور ناصر بال ( أحد خلفاله ) 
تمكن من أسثرجتاعما ‏ وفى عبد وريثه شليناصمر الثالك :كون حلف ضده 
من المدن السورية ومن ملك دمشق ( بهم ق٠م)‏ واسكنه انتصر عليه 


إلا أن انتصاره ١‏ إسكن سراسما . 


وحينا اعتلى نجلات بلامر الثااث عرش آشور قام بعسدة حملات 
لمح سورية ثم استطاع ولده شلناصر الخاسس أن يحتاح المدن الفينيقية 
فبااعدا صرق والكن: ل عد ستعر رب دكات أشرى ر من الاستيلاء على معظم 
الإقليم السررى مافى ذلك صور نفسها ‏ وفى عهد خلفه أسر حدون قامثت 
صيدا بالثررة رلكنه خربها وقتل ٠لكها‏ وأخضع بعض مدن فيليقية أخرى 


كانت صور لأزمرا وبعدكل استطاءت صرر أن تلخص هن السيادة الاشورية 


ل 0 


فرة قصيرة إلا أن أسر درن وغلفه أشير بانييال تمسكنا فى النبساءة 
من 85 اعيبر اطوريتها إلى البحر المتوسط بل وإلى مصر أيضا . 

وحينها أصيم الكلدانيون حكام نابل بعد آشور ادعوا أنهم ورثوا 
السيطرة على سوريا ب أما مصر ند تخامصى من سيادة ,لاد النورين 
وأرادت أن تغرض سيادتها على سورية ؛ وكانت المدن الفينيقية أميل للاءتراف 
سلطآن مصر مثرا إلى الاعثراف بالسيادة البابلية - وى عام /اأره ق ٠م‏ روصل 
زوخذ نصر ملك بابل الى سورية وأعاد فتح البلاد الفينيقية وفاسطين 


وخاصر ضور ثلاثه عشر عاما حتى خضعت له . 


+ - الأراميون 

كان مؤلاء من الرحل الذين عاشوا فى شمال شبه جزيرة العسرب 
مم هاجروا إلى سورية » وما أن حل منتصف الالف الثانى قبل الميلاد 
إلا دوصلوا ليها - وفى خلال القرنين الرابع عثر والثالك عشرق .م 
اجتاحت ججهاءات منهم سورية الثمالية والوسطى ووقفت جبال لينان دائله 
درن طغيانهم على السبل الساحل فى الذرب ‏ ومنذ حوالى سنة 17.١‏ ق.م 
أصبحت دمشق مركزا لدولة آرامية تأثر ت يحضارة الآموريين والكنمانيين , 
أكذاله تأسريت عدة مدن ودويلات آرامية فى أجراء آخر ف من الإقلم 
السررى وبلاد النبرين . 

وكانت دمشق أهم هده الدويلات » عاصرت تأسيس المملكة العبرانية 
فكانت عصورة بين هذه املك جنويا وبين ملكة آشرر يالا 


>> [مؤ - 


وقد استمر عداء الارامين للمبرانيين نحو قرئين من الزمان ‏ ومن الدويلات 
الأرامية التى كانت #نازع العبرانيين 0 صوبة الى كانت إلى جنوب 
زحلة فى سبل البقاع » وقد انتصر دارد ملك المبرانيين على هذه المملسكة 
احتل دمشن - ثم تنأويت دمشق وصوية السيادة بعد ذلك؛ فيعد أن 
كان ملك دمشق #ابما أصوية قام محارة العبرانيين طوال عببدد 
سليان )١(‏ وانتقات الميادة بعدئذ إلى دمشق النى -الفبا الحظ بانسام 
ملكة العبرانيين إلى مادكتين ( اسرائيل ديوردا سنة 8و ق.م ) حيث 
أخذت تلب إحدى هاتين المملكتين ضد الاأخرى - وتمكن ملك دمشق 
بتحدد الاول (ؤملا- 48م ق0.م) من أن بأخيل من مللك برودا كنوزا ثمنية 
من المعبدومن القصر ا لكى فى أورشام ثم هاجم [سرائول وأخضعها (إسميا على 
الأقل ) لساطانه ‏ وحيئا تسالفت المدن السورية ضد شلناصر الثالث (؟) 
كان عالق ايقن بز اسن الحاف الذى لم يشمكن الأشوريو كردن الاتماد 
عايه انتصارا حاسما ؛ وبعد نحو سيمين ماما أصبحت دمشق من الضف 
يحيث هاجهها يربعام الثانى ملك اسرائيل وذلك لآن هجات أشور ضعضعت 
قرتها ‏ وى عبد نيجلات بلاسر الثالث اجتاح الاأشور؛ون معظم المدن 
السورية وحاصروا دمشق وأسقطوها فى سنة «معبدق م وقتسل ملكبا 


وذلك انتبت السيادة الأرامية . 


)١(‏ سفر اللوك الأول 9١1١‏ : ه؟ 
)١(‏ أنلر أعلاه سن 9؟؟ 


ب أ سن 


2 اأشعءب العبر الى 


نزح العبرانيون من شبه جزيرة العرب إلى سوريا عن طريق كنعان 
فى نفس الوقت الذى وصلبا فيه الأراميون :قربا » فتسلسل العناصر السامية 
اق وملف ال الإتليم السررى كار عل التحو التالى : الا"موربون 
تركزوا بادىء الآمر فى الشمال والكنعانيون فى الساحل والاراميون فى المنطقة 
الداخاية والعبرانيون فى الجاوب . 


وارؤف التؤراة أن هؤلاء العبرانيين أتمسسوا هجرتهم إلى فاسطين 
على ثلاثة ماحل » أقدمها كانت إلى الصحارى القريبة من ثمال بلاد النبرين؛» 
ويرجح أنها كانت فى نفس الوةت الذى <اثت فيه نحركات الط.كسوش 
فى شرق البحر التوسط أى فى القرن الثامن عر ق.م ٠»‏ والثانية توافق 
هجرة الاراءمين أى حوالى القرن الرابع عشر ق م » والالثة كانت 
فى أواخر القرن الشالث عثر ق.م وفيببسا خرجوا من مصر إلى جنوب 


شرق فلسطين لعك جولة أدسثت بالقصيرة قَْ شه جزارة سيناء : 


دحينا وصلت هجرتهم الاولى إلى الاقام السورى كان السواد الاعظم 
فيه من الأامر رين والمكنعانيين بالإضافة إلى بءض العة.اصر غير السامية 
كالموريين والحيئيين وغيدهم - وقد استطاع هؤلاء العبرانيون أن تختاطوا 
بمثؤلاء جيءاً وأن يتعلموا حياة الاستقرار بعد أن كانوا من المتجولن 
المغامين » واتخذوا اللغة الكنعانية بدلا من لغتهم الأصلية يا تأثروا بكثير 
من مظاهر ال4ضارة والثقافة الكزمانية وإذا يمكن اعتبارهم ورثة لا كنمانين 


أ أخلاذا هم - وتذاكر الاساطير العيرانبلة أن جد هم الا كبر ابراه-م 


5 0 0- 


(أو قبياهم الاصاية ) أت من أور الكلدانيين عن طريق حران واستقر 
مؤقنا قرب حبرون ( اليل ) وريما يتفق هذا الارتحال مع الطجرة 
الآولى - ثم أقام حفيده يعقوب ( ابن اسحق ) عندة سنوات فى فدان 
) رام ؛ وحتمل أن .هذا هر ماءتفق مع هجرتهم الثاني-ة ؛ وحينا رقع 
الاختيار على أ سحق ليسكون صاحب الثنأن لهم غير أسمه إلى اسرائيل 5 غير 
أخره عيسو اسمه هو الآخر إلى أدوم وسمى ورثته بالادوميين - 
فد | لهذا يعقوب كان يوسف' الذى استقر هو وإخوته بمصر )١(‏ » 
وإحد أن ماش أحفادهم قيبا عد أجيال أخر جوا منبا وكان بقردهم 
«وسى ؛ وه ذه هى هجرتمم الثالة الى تعد بذاية اتدار خخ الحقيقى 


للاسرا ثبليين , 


مومه 


ولابعرف تاريخ هذه الهجرة الآخيرة بالضبط رغم أن كلة 
اسرائيل وردت على لوح حجرى من عبد منبتاح (؟) بن رعمميس الثانى 
وقد ظل أفرادها يتجولون طويلا فى سيناء حيث قاسوا كثيرا » وتودج 
موسى من أبنة كاهن مدين ( فى جنوب سيناء ) الذى كان يدين بوحدانية 
يعبد فيرا يبوه وهو أحد آلة العرب الثمالبين - ثم اتخذت هذه الماءة 
الإسرائيلية مكانا لا فى جنوب شرق الآردن استسدادا إدخول فامطين 


وكان عددهصا در يحوالي ا أو 6 لفس ه وهرث 2 طرلما 


5 06 1 1 4 
)1( ختمل أن أحد ملوك اشكسوس هو الدى قرب يوسات إلية بأعتاره من أسصل 
صورى مثله ٠‏ 


١١ أنظر س7‎ )١( 


سد 6لا سك 


بدويلات صخيرة فى جنوب وشرق وثمال شرق الببحر اميت - ولم تحاول 
مباجمة هذه الدويلات ولكا حاريت إمارةسيحرن الامورية (فى شرقالآردن) 
وانتصرت عليرا يا انتصرت على إمارة باشان التى كان ملكبا عوج بن عق 
المشبور فى التوراة على أنه كان من العالقة ب واستولوا على بعض ادن 
المكتعان ة الصنة فى فلسطين وأحرقرها وقتلوا أمابا حي الاطف.ال , 
ولتكن بعض المدن الأخرى استعصت عليبم مثل جزر أورشلم زبيت شان ؛ 
وه ذه الاخررة لم تسقط فى ديهم إلا حوالى سنة ...1 قم 
أو بعد ذلك شليل . 


وبعد أن استقروا فى الجبات الى وصلوا إليها اختلطوا بسكانها 
رمن بوئيم أقرباؤهم الذين كانوا قد فضلوا البقاء فيبا ولم بماجروا 
إلى مصر ء ثم تغلغلوا فى أماكن أخخرى وبعدئذ قسموا الجهسات الى 
سيطرما عليبا بين إ[حدى عثرة قبيلة من القبائل الأثنى عش الى تضمبم 
أما القبيلة الباقية وهى قبيلة « لاورى الكبنوتية » فقد تفرغت لاشئون 
الدشية ووزعت على القبائل الآخرى » وهلذا هو مادعرف 
بعصر القضاة . 


وهؤلاء القضاة كانوا أبطالا وحكاما قادرين قادوا قبائلهم فى حروهم 
ضد أعدائهم واشتور منهم كدير ون من بينهم شمشون الجبار حيث روت عنه 
الاساطير المبرانية الثبىء الكثير فيها يتعاق بحرويه مع الفاسطينيين الذين كانوا 
أشد أعداء أعبرانيين » وهم من شعوب البحر النى جاءت من منطقة [يجة 


2 أواخر القفرن الثالك عر ووصلوا إلى سواحل سورية الجنربية واسةفروا 5 


-- وم؟ مه 


( ومن أسمهم اش:ق اسم فلسطين / » وقد حاولوا الدخول إلى مصر 
فى عبد رعسيس اثالث )١(‏ وامكنه هزمهم وحال دون 37 إلمنا . 
ومن مدنهم الخسة الرئيسية كونوا اتحادا برعامة أشدود . وى 0 
سئة .6.١و‏ ق.ام حاربوا العبرانيين وانتصروا عايهم وأخدوا منرم تابوت 


العرد )0( ونقلوه إلى أشدود : 


وبمدو أن العيرانيين حينءا وعد دوا أن جيرأ نهم كإن كم ملوك 
طاموأ إل زعيهوم ألديى 1 صمو ثيل 2« أن عن عليوم مامكا فاختسار 
0 شاؤول 3 وللكن هذا كان ضعيفأ مسئا » ازداد الفوذ |افلسطيثيين 
فى عباه وتسلطوا على مدن داخاية بعيدة مثل بيت شان. وحينما ارب 
العير انيين الفلسطيخيور ن ان”تصر هؤلاء وتتاوا ثلاثة من أناء شاؤول و هات 


هو نفسه جراح خطيرة فالاحر . 


وقد أشزير داود سوام 0 شاؤول 7 من لعده وهو ليعيك أو سس 
الحقيق للمملكة العبرانية» فع أنه بدأ حكه نحت سيادة الفاءلييين إلا أنه 


جسم فُْ التخلص م0 سلاطا نهم وكسكن دن أو سويع اكه إل سول لم ابلعه 


(١ )‏ ) أتقارص ١.١‏ 
)0 تروى الأساطير أن تابوت لعي صادرق طوبل مسن الاأشب صناها مؤ'اى عليه ااسلام 
( كان وضع قِْ أقدس مكان من العرد المبرانى بسك شائهة ( وكان به لوحدان م ا حجر منقوشان 


بالوصابا العقمر وقبل إن إشيد امعد كان القبراا.ون يلون هذا التانوت معهم قل تر ساطهم 


املس 


فى أى وقت آخر )١(‏ واختار حصن أورشلم لي-كون عاصمة له) وى عهده 
ظر الآادب العبرى اإذى يعتبر هن أرفع الآداب التى خلفبا الشرق القدعم 
ودرئت فى عبده الموادث والحوليات الملكية فى أساوب حيوى لم يكتب 
ماله مل قبل 5 


وررث سليان ملك أبه داود » وفى عبده وصلت المماكة إلى غاءة ٠‏ 
ايد والإممة وعاش سلبان بن مظاهر الثرف كلك شهوانى مستبد فحذا 
حذوه العبرائيرن . ولمكن كانت أعماله العمرائية عظيمة للغاية ومئرا هيكله اأشبير 
الذى كان عبارة عن ععبد ملكى مادق بالقصر ثم إنداؤه فى فى سبع سنوات 
ثم أصبح بعد ذلك مركز! عاما لعبادة المرانيين ؛ كا أشطت التجارة فى عهده 
وعم الرشاء حتى أجمعت الاساطير والقصص على إعلاء شأنه وللكن الوثائق 
التارخية لاتؤيد ذاك حيث يرم موسا بأن فلسطين كانت ”عثرف بالسيادة 
الصرية فى ذلك العهد» وقد تزوج سلبان من أبنة فرعون ( الذى يرجح 
أنه سوس الثانى آخر ملوك السلالة الحادية والعشرين )- وحينا استولى 
الفرعرن على حصن جزر الكنعانى أعطاه مبراً لابلته زوجة سليهان 0 
ولكن نفقات هذا الآخير وتبذيره وسوء إدار ته كانت سيا فى القسام 


الملكه ول لعده حويرثك اجتمع الو القيائل العبرانية الى قشر يولك وفاتئه 


)اس بين الإماراث أأتى أخوعها « إيدوم » وقد أسرف فائده فى ذبح الذ كور دن 
أ انها ولمكن أميرا إندوميا حدرث السن يدعى حداد هرب إلى ممير حيث أ" رم وفادته 
فرعو نباء ومع دلك عاد إلى فلسطيب على غير إرادة الفرعون وأصح عدوا مدى الياة اسديان 
أطر سان اللوك ١‏ الاصبراح الاي ت ١1‏ وماعدها. 


)0 ( سول امرك ١‏ الاصعاح 0 الأية ١‏ والامحاح . الآية ك5 


-- /ام؟ سك 


لاتصيب ولده رحهام ملكأ وأبدوا له رغبتهم فى أن يخقف عنيم عبء 
الضرائب الى فرضما عاييم والده فرفض ذلك بنّسوة وتمورء وعلى ذلك 
ر فضت عشرة قبائل أن تعترف إه مامكا وانتخيت 1 إبر بعام ٠:‏ بدلا مله 
وعرفت ملكتيم بامم إسرائيسل » أما القبيلتان الباقيتان فخضعتا لرحبعام 
وعرفت الملدكة التي تنكوات هنا باسم « بهوداء» ‏ وقد تنافست الممامكتان 
و استحكم العداء بينها وكان الصراع بينما سجالا فكانت كل .نه) تافوق 
على الاخرى أحيانا حتى انتبى الا بانبيارها . 

اسرائيل 

كان ه عمرى » من أشههر ٠اوك‏ اسرائيل ( ويدل اسمه على أنه كان من أصل 
عرلى أو نبطى )2 بنى السامرة وحصنها واتخب_ذها عاصمته الجديدة ربفى 


فيا هرا ٠.‏ 


وحينا تولى الدرش ١‏ آحاب» بن تمرى ومع فى تعر أبيه وزخرقه » 
وقد عرف هذا القصسر باسم بيت العاج حيث عثر فيه «لى أثاث «أزل 
و العاج بدو أن كثيرا منه كسى بالذهب ‏ وكانت علاقة أحاب بن عمرى 
مع جيرانه ودية فقد حالف مملكة دمشق فى معركتها ضد آشور وتزوج 
من ابة ملك صور وصيدا 2 وهذه كانت قوية الشخصية فرضت سيطرما 
على زوجها يا أرادت فرض عبادة موه على إسرائيل . 

وبعد مره واجازة قام أحد الضياط واسيه باهو بالثورة وتنمسكن 
من الاستثثار بالملك وجعل عبادة موه العيادة الوحيدة فى إسرائيل. ولكن 
هذا الملك لم يكن مرفةا فى سياه الخارجية حيث خضع #لمناصر الثااث 


ملاك أشور وقسادم أه الجزية - ولدرط ضمقف كلل بوك إسراثيل ومودا 


ع 8خ سم 


ف ذلك الديد قأدوت إمارة ٠‏ نالإمارات بالأورة صصماك [سرائيل 4 وق نفس 
الوقت قأمت ثورة أخرى بأجيدة صضد قالة مود وللكن «أليثت قوة اسرائيل 
أن تجددت ف عبد يربعام الثانى وهو ثالث ملك من سلالة باهر حيث أمسكتبا 


أن توسع حدودها الثيالية على حساب الأرامين . 


وظلت اسرائيل تنعم بالحدوء إلى أن اعتلى تلات بلاسر الثالكث عرش 
آشور الذى ما لبث أن أخضع سورية وحوها إلى مقاطنات أشور بة وفرض 
الجر يه على إسرائيل الى انكنشت مساحتها حيلمد ‏ وبعد بضعة سئوات 
رفض «وشع ملك اسرائيل الاستمرار ف دفع الجزية فهاجه شلناد, انامس 
وريث تلات بلاسر ااذكور رحاصر السابرة ثلاث سئوات 
ولكنما لم تسقط إلا فى بد خلفه سرجرن الثانى الذى سى أحدن رجال 
دوا ليل وعددهم .ءام وتقليم إلى ميديا فتلاشت ملكة اسبرائيل 
إلى الآبد ( .ىب ق .م) حيث إن الباتين من الرجال لم ونوا إلا قسما 
صغيرا من سكان اإدللكة بشع فى غرب مر الاردن . أما المسبيرون فقد 
أشبجرا مع غيرهم ف المناطق التى نقلوا إليها ‏ ولم كتف سرجون ومعافاوه 
بذلك بل نقلوا قبائل من بأبل وعيلام رسورية وبلاد الدرب محل الإسرا ثيليين 
وأسكرهم فى السامرة وما حوها فاءترج هؤلا. بالسكان واتحدت معتقداتهم 
الدشة مع عبادة بوره وأصيم طاق على اجمييع 1م السامربين » و لمكن 
ما ليث التزاع أن لشب بين اليورد والسامريين بعك عودة عض أنيائهم 


من السبى حيث أن هؤلاء داذعرا عن فكرة النقاوة المنصرية . 


يوودا 

اعتل العرش فيها عدد من الملوك مساو لعدد «لوك اسرائيل ( أى واملكا), 
إلا أن هذه المملكة استمرت: مدة أطول من المدة الى عاشتها اسرائيل 
بنحو قرن وثلث هن الزمان وفى عبد ملكما رحيعام تعرضت لغزو مصر 
على بد فرعوما شبش:ق الذى كان قد زوج اله هن يربعام ملك اسرائيل » 
ولم يتمكن رحبعام من صد هذا الغرو فاستطاع شيدنق أن مخرب المدن 
وأن نهب أورشام )١(‏ ؛ وحيما توقف نشاط كل من د أفادت 
كل من اسرائيل ومودا من استقرار الآمور وعمدت رودا إلى تنظيم جيشما 
؟ا أصلحت حصونا ووسعت حدودها ونظمت شئوها الداخلية إلا أنبا 
بعد زوال ملكة أسرائيل أصبحت عرطضة للبجبات الباشرة من آشور ‏ 
وبالرغم من تزايد الخطر على بهودا لم يقبع ملوكبا سياسة حكيمة » فعندما 
اعتلى العرشن ملكبا حرقيا استجاب الشجيع مصر رغم تحذير النى أشعيا 
له وحدى آشور بالتسالف مع المدن الفلسطينية وغيرها من امدن الجاورة 
ضدها فتوالت عل ودا حملات سرجون وخلفه ستخريب الذى حاصر 
أورشايم ولكنبا لم تسقط فى يدهء ومع ذلك فقد أجبرت بمودا على دفع 
الجرية بعد أن خضعت كبا فها عدا أورشليم لسلطان آشور واستدرت 
آشور فى توسعبا فخضعت لها مصرفى عبد آسرحدون وآشور بانيبال (") 


وتقاصت 0 بوذأ وظات تدفع ل الجزية بانتظام : 


)00( أنظر أعلاه ص ل ا 
)0( أأظر أعلاوس. 1" وما بعدها 


وجا أ قدي المه نه <ق ازاك قي امتقاكه عم رعاو لك موادا أن 
تعيد وحدتها مع اسرائيل » وبعد أن سقطت فينوى على بد الدولة الباباية 
الجديدة وميديا سعت «صر إلى إعادة امبراطوريتها ثانية فى سوريا وقام 
مالكها نخاو بحملة وصل فيبا إلى قرب أعالى اافرات » وقد قارءه يوشع 
ملك بوذا حيث اعتر نفسه تابما لبابل الجديدة وريثة آشور والكنه قتل 
فى محدو - وبعدئذ ترددت برودا بين الاضوع ابل وبين التحالف 
مع مصر » واختار يواقيم ملكا حيائذ التحااف مع مصر وكان جزاؤه 
أن دخل نبوخذنصر أورشليم وقيده بالدلاسل ايحيله معه إلى بابلل ولكنه 
قضى نحبه وتبعه فى الحم ولده الذىلم يمكث سوى ثلاثة شوور ثار فيبا 
على بابل فجاء نبوخذنصر إلى أورثلم وسى الملك ونساءه وموظفيه 
ونشدة الا ين انلدوة 'وآلت من مبرة الصناع وتقليم إلى بابل وعين 
صدقيا وهو عم الملك الساءق ملكا على رودا - وظل هذا الاخير يتظاهر 
بالولاء ليابل بضعة سنين ثم حاول الاستفلال فجاءت الجروش أيانليسسة 
وخربت أورشليم وهرب املك ولكنه أدرك فى أرسا وجىء به 
إلى معسكر بوخذ نصر فى ريله حيث قتل أبناؤه أمامه ثم سملت عيناه 
وحمل إلى بابل ؛ وسى الاشوريون عظياء المدينة وغيرها من اابلاد وكان 
عددهم خمسين ألفا تقربباً هلم ببق فى يبودا إلا جساعة من البائين ودمروا كل 
مدينة مبمة ما عدا صور البّى قاومت الحصار نحو عثس سئوات ثم خضعت 
بعد ذلك »ء ولا حاوات الثورة أخمدت ثورتها بسبرلة وعلى ذلك أصبحت 


سوريا كلرا فى يد الكلدانيين . 


2 4 حل 


ثانيا ب العناصي غير السامية 

اذوريون واأبتانيون 

ظبر الوريو ن فى التسارخ من منتصف الأالف ادالك ق. م 
( أى منذ العبد الااكدى ) حيت كانوامثلين بأعداد قليله فى شال بلاد النبرين 
شرق تمر دجلة ثم ذاد عددهم منذ عرد سلالة أور اثالثة )١(‏ » وزادت 
مساحة الآراضض ألى شخاوها فى منتصف الأااف الثانلى ق.م وأصبح شمكيان 
سياسى فى شال بلاد التبرين وسورية وبعض جبات الاناضول » وف ذلك 
الحين كان الساميون أكثي بة فى وسط الفرات وجنوب سورية وفلسطين , 
وحتمل أنهم 5 الذين غروا آشور بعد ش.ش أدد الأول (؟) وحمو راى- 
وبلغ قوذهم أوجه عندما 5-6 دولة قوبة فى شمال سورية بالإضافة 
إلى مكانتهم فى العراق ولعبوا دررآ هاماً فى سياسة المنطقة » ومن بعد سنة 
٠‏ ق .م تقلص أفوذهم فى المنطقة ولكنبم مع هذا كونوا فى الإقلم 
الذنى تركزوا فيه فى ثمال بلاد النهرين دولة قوية عرفت باسم تملك ميئانى 
إستدل من أسياء ملوكبا على أن الطيقة الحاكة فيبا كانت من العناصر 
المندوأوربية غير أننا لا نستطيح الجرم بالاصل الجنسى اعاءة الحوريين 

وقد بلغ من قوة هذه الدرلة أنما كانت تح المساحة المتدة بين الببحر 
المتوسط وممتفعات مهيديا بمافى ذلك آشور التى خضعت لنفوذها نحو قرن 
من الزمان ولم تتخلص من النفوذ إلا فى ع,بسد آشور أو باط الآول 


( حوالىه؟١-.‏ اق م) وكانت عاصمتبا وشوكانى الى يرجح أنها الفخارية 


)00( أطر عودة الدولة السومهرية 5 بلام الذهرين 


(؟) ملك أشور الذى بعأهير حوراق وقد حي -والى 07 © 5 ملااقام 


لاولا اه 


الواقعة على بم الخابور فى شرق تل حلف - ومن أهم مراكزها نوزى 
ويوؤغان نمة وأرعا نوب كركرك الخالية وقد عرقت اهس ذه المملءكم 
فى التصوص المصرية اياسم انك حكامبا هانى جليات ثم 
توشرانا الذى كان صبرا لامتحتب اثالث 9 وأمحات الرايع وبعد أن 
جحت الماك الحورية فى الاعنداء على الآراضى الحيئية على أثر ما أصاب 
الحيثيين من ضهف عقب موت تليدينوس اسةعاه الحيكيون قوتهم بعدذلك فى عبد 
سوبياوليوما وهاجموا المماكة الحورية فى عبد ملدكما توشراتا وفى عبده هاجم 
الحتثيرن ملكة ميتاى واستمرت حملاتهم علما فى عرد غلفه أيضاً وانترت هذه 
الخلات باستيلاء الحيثيين (') على القسم الثمالى من سورية - الذى ده 
الفرات فى اشرق ولبنان فى الجدوب ثم ما لبث الاثوريون أن استولوا 
على القسم الباق مها فى عبد ملكيم أدد نيرارى وهسكذا زاات دولة ميئان 


من الوجود . 


0 


(١)اطر‏ س ١5‏ 
)؛) انغار كبك سوراوليونا لى الامبراط.ورية اأسيثية 


اعصيس لاسا 


برى البعض أن المناس فى هضية الاناضول تتعدد أنواعه إلى درجة 
تدعو إلى الإعتقاد بأن الممكن أن يد فى أجزائها الختلفة كل من الانجايزى 
والأفريق والسويسرى والروسى وغيرهم نوع الناخ الملائم له فوضبة 
أزميليا الل تمن امتدادا لسلسلة جبال البرز المطلة على بحر قزون » يصل 
ارتفاع بض قمها فى أرارات إل باو الف قدم وتأتهى إلى خطورط 
تقسيم مياه الفرات النى لعتبر الحدود الطبيعية لحضبة الاناضول بالمعنى 
الصحيح » ومن هذه الحضية تخرج سلسلتان جبليتان تسير [حداهما فى عاذاة 
ساحل البحر الا'سود وماد الثانية إلى الجوب الغربى حتى تصل 
إلى البحر المتوسط وههما تحصران الهضية الوسطى حيث تمد السلسلة 
الثيالية إلى ما يعرف باسم القرس البونتى 6 مثلده5 الذى لا بتخلله 
إلا بض الاشاديد المبيقة تمر فيها مياه الاتمار إلى البحر الا"سود ببنما 
تلتبى السلسلة المقايلة لها جنوبا إلى سهولة قيليقيا ( خريطة رقم ه )2 
فالحضية فها بين هاأتين الساسلتين أشبه يحوض متوسط وفى غرها توجد 
عدة بحيرات وأنهار شديدة الانحدار إلى بحر إيحه -حيث تنهى شبه السزيرة 
سلاسل جبلية متوازءة ثمتد نحو هذا البحر ؛ وهى تمد امتدادا للسلاسل 
المرجودة فى يلاد اليونان وهمكذا تنوعت التضارس وأدى ذلك إل اختلاف 
الناخ وتاينه فى أجراء هضية الاناضول الختافة ٠٠‏ ومع كل فإئها تتمسيز 


5-5-5 


بعتاء قاس طو بل وم تسكن مغرية بالسكنى فى الآااف الرابع قبل الميلاد ؛ 
وعلى هذا لاشك فى أن القرويين الذن عرفوا الزراعة والاستقرار لم يسكونوا 

هم أول من غامر بسكنى الحضيه وكانت لديهم الشجاعة على تحمل شتائها 
14 ولذا يأبغى أن أستفتج بأن الحضبة سكتها أقوام شيئقت 
أولئك الذين عاث درا فيبا معيشة استقرار بءد أرى عرفا الرراعة 
وأن هؤلام الا"خيرين لا بد وألهم وفدوا إلى الحضبة من الخارج - وإذا 
ماحاولنا أن تتعرف على الموطن الا”صلى الذى جاء منه هؤلاء لوجدنا 
أن الاأدلة الا“ثرية تعوزنا فى هذا السبيل ‏ وإذا ما درسنا الظروف المحيطة 
بالمضبة بدقة وإننا أستيعد قدو مهم من المناطق الجنو بية البعيدة فى اطلال الصيب 
لاآن سكان هذه الجبات كانوا قد تحولوا من البداوة إلى حماة 
الزراعة والاستقرار وليس من البسسير أن يركوا أوطانهم إلى داخل 
هضية الا“ناضول [ثما المعقول أن يكرن هسؤلاء الوافدرن قد جاءوا 
مس القوقاز أو من منطقة بحر قزوين حيث وصات فى نفس الوقت 
هجرة أخرى من عنصر جأسى غالف ( ولكنه كان يعيش فى ظروف 
مشاببة تقريبا ) إلى الماطق اتى نعف بحر إيحه من الغرب © وقد عاش 
دؤلاء أله" خيرون مع 1 الاصليين - الذين سبقرهم إلى :للك الجهات ‏ 
فى وثام تام قنرة طويلة . 

وبحب أن نلاحظ بأن آثار أماكن الإقامة أثناء الدور الحجرى القدم 
فون أسييا “ المدزى. سينك .65" اياف للد لان 
التى تحف باللال الخصيب ( فلسطين وكردستان العراقية وإيرانتف ) 
فى كل من الكهرف والعراء 


3 1 5 


أما الحجرى الحديث الذى يرجح أنه كان فى الأالف الخامسس قبل 
ايلاد فتتمتل آثاره فى أعق الطبقات فى بمض البقاع مثل مسسين 
رعو وين كمز رز ضووق :اق اال امرانم .جار دلول اننا 
مشابهة لظروف الاماكن التى وجدت ما آثار الحجرى الحديث فى الملال 
الخصيب ولذا فبى تسد الامتداد الثيالى هذه الاماكن ولذا بشار 
إليها فى دراشة الحجرى الحديث بتاك الجبات على اعتبار أنها أقرب اليها من 
داخل الطضية 9)- 

العصور قبل التاريغية 

الدور الحجرى القهيم 

ظل اابحث عن آثار هذا الدور فثرة طوبلة بطريقة غير منظمة 
وغل أسين غير علبية وعلى ذلك فإن أى خريطة لتوزيع ما عثر عليه 
فى تللك الفئرة من آمّار هذا الدور تعطى نتائج خاطئة لأانها ملكزة 
فى المناطق الى بكثر ارتيادها لسبب أو لآخر » ومعكل فن بين الجبات 
التى وجدت فيبا تلك الأثار ترقيش وملاطيا وول الماصسة 
الحدثة أنقرة . 

ومن الممسكن نيما ذلك أن لستلتج بأن الإنسان وجد فى اللاناضول 
منذ بداية الدور الحجرى القديم » ومن الناطق الى لها آهمية خصاصة 
منطقة أديامان ( ممسورنةخ ) الى تمع فى وض الفرات الا”سيل 


بالقرب من ملاطيأ ( 3421888 ) لان الاثار الى وجدلدت م مين تعاقب 
م ب ا د 


)001 أظر أعلاه س 51 + 


لا سس 


معيشةالجماءات البشرية بها كا أنها تعد بمثابة حاقة الاتصال الا'ولى بين حضارات 
الإقليم الدورى من جبة وبين نلك التى وجدت فى كردسة_ان والقرقاز 
من جبة أخرى - ويحب أن لا بغيب عن الذهن بأن الدلائل الاثثرية 
الثى أعتمد عليها الباحثون حتى الآن تتكون فى معظيها من #موءات 
متفرقة م1 الخلفات السطحية ومن الأثار الى اكتشفت غير منتظمة 
فى طبقات » أما النتائج التى أمكن التوصل إليها على أسس سليمه فبى تلك 
الأرتبة على الاكتشافات النى نمت فى كرف كارين (منويه») بالقرب 
من أنطاليا (ر1هنسق) حيث وجدت آثار حضارات أشول-ه وموستيرية 
وأورنياسية متتابعة فى طبقات » 5 عثر على آثار لبعض حفريات حيوانات 
فقرية أصها دب الكبوف قتهداومة قورت وأسد اللكبرف 
615 180 76118 5 عسسان على سنة مرلنل_. أسئان طفل من جنس 


نياندرثال . 
الدور الحجرى اطديث 


بدأ سلوك الانسان فى المشبة كا فى غيرها «تخير خلال هذا العصر 
حي اذا فق : (نتفاس'الحبران عرق الؤراغة المظلنة ركان هذان #افنين 
لآن يغيرا من نظام خياته تغييرا شاملا » وقد عرفى الآوانى الفخارية وعنى 
بتشكيلبا وزخرفتما مع احتفاظه فيها بأشكال ورسوم تقليدية ( أنظرشكل 07 ) 
كا استحدث أنواعا من الآلات الججريه لتقابل مطالب الحياة الجديدة , 
وكانت الأسلحة الصوانية ‏ ومن ينها السكاكين وأسنان الخاشير وغفارز 
ثقب الجلود - أكثر هذه الألات شيوعا فى آسيسا الصغرى حيث عثر 


عل ماذج كثيرة منبأ جوار الدحديرة املحة قى المضية الوسطى » وهله امتقد 


لش 5 


1 
و و - 1 0 0 2 
زيند " : ىد 


0 
1 7 


ليس موللا 


( شكلم 95 أوان وأدوات هن مرساإن « عضر سحوجرى سحل انشع ( 


الكفن انا جابت مع التجار الذين كانوا يشدون لبس عن اللملم ‏ 
وإذا كان الآاس كذلك فلابد وأن هؤلاء اموا من أماكن بعيدة لان 
أقرب ماكز الاستقرار ب سين وساأ كجى جوزى - تيعد لحو ووم 
إلى الجنوب وراء منطقة الجبال . 


ويدو أرن ثورة الدور الحجرى الحديث كانت قاصرة على منطقة 
تحددها سلاسل طوروس والسفوح المطلة على سبول سوريا لان هذه كانت 
موطن تو الحبو ب الى كان يعتمد عليبا الاقتصاد الزراعى فى هذه ال4ضارة» 
ولكن نظراً لآن هذه الحررب كانت تنمو أيضا فى مناطق أخرى مثل 
القوقاز فلابد أن أنعدامبا فى داشل هضية اللاناضو ل كان برجع إلى الظروف 
اتى أوجدت حاجزا مناخيا جحل إنسان الدور الحجرى الحدييث يف 
وراء حدود معيئة فتمثات حضاراته خارجما ٠‏ ولذا لانجدها فى الحضية 
الداخلية بل على حافتها فى بقاع مثل مرسين وساكجى جوزى الت أثشرنا 
إليها عند دراستنا لسوريا (1). 


(١)أنارس‏ كل 


2 


دور بدأية استخدام المعادن 


نضح بداية استخدام المعادن من الذاحية الأاثرية بواسطة عدد 
من المستحدمات التى كان لها أثرها بالطبع فى زيادة وتنويع أساليب الحياة 
التى كانت قائمة بالفعل ولكنبا لم تحدث تطورا ثوريا » أى أن الإنسان 
ظل يتدرج فى استعال الحجر إلى جانب بدء استخدامه لمعدن فترة 
طويلة حتمل أنها استغرقت الجرء الاعظم من الالفين الخامس والرابع 
قبل الميلاد » ولذا لامثل هذه الفترة مرحلة واحدة بل عددا من مراحل 
التطور الحضارى . وحينا بلغت الحضارة فى هذا الدور منتباها كان الإنسان 
بعيش فى مدن محضنة بها معابد وقصور ويشرع قوانينه ويكيف حياته 
حسب حاجياته » ولظرا لآن هذه المظاهر لم إمثر على ماماثلبا داخل 
هضبة الأناضول خلال هذا الدور فإن من المرجح أن الحاجز المساخى 
الذى أشرنا إلى أنه كان قاما خلال الدور الحجرى الحديث )١(‏ ظل قائما 
كذلك إلى أواسط دور استخدام المعادن على الاقل فظلت الجهات الداخلية 
من الاناضول مجروأة بالنسية لاهل حضارة بده استخدام المعادن ولم هوا 
إليبا إلا فى أواخر هذه الفترة ‏ وهذا الاجر اإشار إليه بكاد يشطبق 
على خط كنتور المرتفعات الجنوبية الذى يصل إلى ارتفاع ألنى قدم أوأ كار 
ومتد من المشدرق إلى المغرب ولسكن تتخلله فجوات عميقة تخنرقها وديان 


بعض الانبار وتصل ثمالا إلى سبل قيليقيا . 


)١(‏ أنظر أعلاه سلاو؟ 
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وعلى اى حال فنى وقت مامن القرون الاخيرة لللالف الرابع قبل الميلاد 
تمسكنت الماعات التى تعتمد على الزراعة من أن تعيش فى بعض 
الجهات الواقمة ثمال هأءا الحاجن المناخى وبدأت المحلاث الزراعية تظبر 
فى الحضبسة نفسبا وفى الإقلم الإبجى فى الغرب ٠‏ ولكننا لانستطيع 
الجرم بالمكارن الذى جاءت منه هذه اجماعة » فازالت المعلومات 
الى أمكن الوص.ول [إلها عن هؤلاء الاناضوليين الآاوائل طثياة 
للخاية وغير كافية لاما جاءت عن طريق الإكتفافات الى نمت 
فى مواقع قليلة ومعظمما لانخرج عن ؟وتما تتجت عن مجسات طبقية 
فى بعض الاماكنى أو أث شياء وجسدت على سطح الأآرض فى أماكن 
أخرى » ومع هذا يمكن القول بأنها تخطى مساحة جنرافية لابأس با 
إذ أنبا تمتد من أقصى الغرب إلى حدود إيران» ولو أنها فى أول اللاس 
كانت عبارة عن سلسلة من الاكتشافات المتفرقة التى أمدتنا بمخافات تشميد 
فى كل موقع أو مجموعة من المواقع المتجاورة عما عداها ٠‏ يمكن معرفة 
أنبسا ترجع إلى دور بداية استخدام المعادن إلا عر#ى طريق أدلة 
الطبقات فقط . 


ومن أمثلة الاختلاف فى آثار الجبات الختلفة مايشاهد من فوارق 
بين الخافات اتى عثر عليبا فى كل من عليشار وأزجوق ( بالقرب 
من سمسون ودنداراتبه ) وبيوق جالوجك ( بالقرب من ألاجا ) وطرواده 
دكوم تنه وغيرها ‏ ومع أن كلا من هذه تتتميز عن الأخرين فى صفات 
معينة إلا أن هذه الصفات الخاصة ترجع ‏ دون شلك إلى اختلاف 


بدا أو" سد 


ماهر الجغرافية اتى كانت تميز تلك البيئات الختافة » ويرى البعض 
أن من المحتمل وجود علة بين الآناضول والببلاد التى تمف ببحر إيمة 
وامتدادها شيالا حقى حوض “مر الدانوب ٠»‏ ويؤكد وجبة نارهم هذه 
مايرى من أشابه بين أشكال الفخار الى اكتشفت حدشا فى بشعة تعرف 
اسم فسكير تيه وموام لاع ( على الشاطىء الآسيو ى للبسفور ) مع فخدار 
جلوجك ما يساعد على معرفة اتجاه حركة الاستيطان الآولى فى الطضبة ‏ 
ومن الغريب أن الخلهات الأثرية فى الاناضول لانمل على أى نوع 
من الصلات التى تر بطها بمخلفات الحضارة الى تطورت عن ح-ضارة المصر 
الحجرى الحديث فيا وراء الحاجر الجنوى » وعلى هذا تستيعد كلية احتمال 
استيطان هضبة الااضول عن طريق انتشار سكان تلك الجبات الجنوبية 
إلى الشمال ‏ والواقع أن أول الاتصالات اللملحوظة بين هؤلاء وبين 
جيرا نهم فى الاناضول على الساحل الغربى لأسيا الصغرى يرجع إلى وقت 
تكوين أ ل ملة ف عارو أده (') أى ف عصر البرونز القدحم الذى استغرق 
الجرء الآ كبر من الألف اثالث قى م مع أن استخدام اانحاس لم يعرف فى داخل 
المضبة إلا فى وقت متآخر عن ذلك » وسدو أن الجتمعات الي عاشت 
فى داخلالطضبة 2 فى فعرة لامكن تحديدها من القرون الآولى فى الآلف 
الثالث قبل الميلاد ‏ امتورجت مع بعضها البحعض وانصبرت فى وحدة إشرية 
جديدة لاتحمل إلاشيها بسيطأ لاى عنصر من المناصر الآاولى التى دشات 
فى تكوينها ولم يحدث ما تمول دون تطون تلك اجماءات فى هدوء ويطء 


إذ أنهم ظلوا عمثاين ادة سبعة أو ثمانية قرون فى كل قرية أو مدينة 


)01 1 - 985 1ه ,نره ,للإه1آ طماعه 


سد لوم د 


بمارية ( من سقاريه إلى الفرات ومن البحر الأسود إلى سلاسل طوروس 
التى مكون حافة الحضبة ) وكانوا يميشون فى نفس المنازل مستعملين 
لنفس الادوات ومفضلين انفس الاشكال فى فخارهم » وكانت ظروف 
ومعداث حياتهم الزراعية معروفة دن بضعة امحلات الى ثم اكاشافها فلم يلاحظ 
فى معظمبا إلا نغير طفيف فى -الات شاذة ‏ ورعا كانت هذه التغيرات 
الضئيلة فى الصناعات ااتقليدية نقيجة هجرة قرية » ومع ذلك فإن المظبر 
العام لحياتهم ظل كا هو إلى ما بعد الالف الثالث قبل الميلاد» فاتعدام 
مظاهر التقدم فى مخلفاتهم كاد يكون عاما بها عاصرت حضارات عصر 
استخدام النحاس فى الاناضول حضارات باائة الرق فى بقية أقطار الشرق 
الادنى » فصر مثلا كانت تعيش فى عبد الدولة القديمة وهر هن أزهى 
عرودها ااتاريخية ولذا لا 4-كن أن نق-ارن بين حضارات الاناضول وتلك 
النى كانت فى الاقطار الاخرى خلال هذه افترة بل ويمسكن القول بأن 
منطمّة طروادة المطلة على حر إبجحة كانت منفصلة حضاريا عن داخل 
الحضية » والواقع أن قليلا من الإدلة الأثرية هى الى تربط بن المنطقتين 
فى هذا العصر السحيق بحيث يصعب إيجاد صلة بينها أما الادلة على ارتياط 
طروادة ( خلال هذا المصر ) بإقلم بحر إبجة فبى متعددة وكافية للآن تؤويد 


وجود صلة بينها . 


ومع أن مخافات الأضارات التالية من عصر انحاس فى طروادة 
النى تتمثل فى طبقاتها الآثرية ابنداء من الطبمذ الثانية إلى الطبقة الخامسة - 
وهى الت تعد تموذجا لكل اانطقة الحيطة ببحر إبحة ‏ تشير إلى اقتصاد زراعى 


متواضع إلا أن .عض آثار فيا تدل على غنى عظيم يوحى بوبود مستوى 


مه وا عم 


أعلى للحياة بين الطبقات العليا » وهذه تتمثل فى رجود بعض حل من الذهب 
والفضة عر عليبا شليان #تقصعلاطة فى ااطبقة الائية ءن حفائره 
فى طرواده » ولكن شواهد أخرى :دل عل ح_دوث تغشيرات واضحة 
فما بعد حيث توجد آثار حريق عظم فى هذه الطبقة الثانية برجع تاريخه 


إلى نجابة القرن غ؟ ق م تقرساً . 


ولا يوجد من التشابه بين الحضارة اتّى سادت منطقة إيحة وتلك 
التى كانت داخل الهضية إلا مظاهر ضدّلة أخذت تن بعد ذلك ؛ فقد وجدت 
فى الصناعءات المدنية أثناء عمير اانحاس طرز مشبركة فى اللأادوات 
وفى بعض المظاهر الزخ فية الصغيرة بكل من الاطقتين :كاد تركون دن الكثرة 
يحيث توحى باأستيال الوصول إلى مراحل متشاببة فى تطو ر نوع معسين 
من الصناعة فى الشرق الآدنى » ينها لا يتمثل ذلك التشابه فى الفخار 
إلافى أشكال فردية يمكن أن تستخدم فى المأارنة التأرمخية » ا أن اختلاف 
بشية الاظاهر الا“خرى لا التشابه فيا بيبا هو الذى ا الدراسة ادى نلبين 
مدى اخلاف اللاضارة فى كل من الاطقتين ‏ ولا بد من الإشارة 
هنا إل مناقة قيايقا حيث انها بأاثل تثرك الحضبة من شافبا وتتجه نحو سوريا 
ولذا لانتبين مهنا إلا آثارا طفيفة للا١تكاك‏ بان »ران وطرسوس من جرة وبان 
أهل طروادة من جهة أخرى خنا' ل عصر ابر 3 القدم ؛ أما فى عصر الداس 
فإن علامات هذا الا متكاك . فيرة تل عنى 0 تادل التجارة مع الخضية 
عن طريق رات طوررس ٠‏ على تاذل الذوق السورى بل والفلسطيى 
أأيضأ ٠‏ ومن المنطق أن نسقنتج بأن النيار الاضارى كان يتخذ طريقة عبرقيليقيا 


إلي وديان الامار راليلاد الواقءة ف عثراب ولي 0 الماجرى الحدرث 3 
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ومن ثم إلى إلى الآراضى اللرتفعة فى شرق الفرات ثم إلى ساحل الببحر 
الاسود فى الثمال » ونظرا لآن هذه المساحات لم تدرس دراسة وافية 
بعد ذإن أى شىء طال عن تارخها فى عصر التحاس ,يكون فى معظمه 
بحرد تخمين - والواقع أن الاثال الوحيد نخلفات هذا العصر يوجد فى موقم 
اعرف آم كارا ) مم ) بااقرب من أرزروم ات ( حيث 
عثر فى طبقة أثرية تلتمى إلى عصر النحاس على طرز جديدة من الفخار 


يرجد ما يشيه لحا فى القوقاز . 


والخلاصة أن ججيران الاناضول فى الثمال وااشرق والج_وب الشرق 
ما زالوا غاءضين نسبياً إذا ما قورنوا بساحل البحر المتوسط فى غرب 
قيليقيا وقد بدل عدم وجوه آثار فى تلك الجبات على أنها لم :-كن مسكونة 
بالفمل خلال هذا العصر ‏ وهكذا فالميكل الا“ساسى لما نعرقه عن عصر 
التحاس يمكن تلخيصه فى سطور قليلة » فى حوالى سنة . .م ق . م تغيرت 
مان ات الحضارة فى الاناضول نظرا لدخول طائفة من الناس كيل إلى الفخار 
الملون الاجنى الذى بنتمى إلى كبادوشيا وهنا نصل إلى نهاية العصر قبل التارخى 


فى هضية الاناضول ه 


يبدأ العصر التارنخى فى هضبة الاناضول بوصول تجار أشوربين إليبا 
وكان هؤلاء ببراساون مع أوطائهم الاصلية بالخة البابلية حيث عير على 
ألواح رسائلهم الطينية فى حكرل تبه وغيرها ‏ وهى لا تمدنا إلا بالقليل 
من المعلو ماتعنالسكان الاصليين وتاريخهم غير أننا تتبن فيها كثير! من الاسماء 


صسمعاو جه 


المندواررية ما يوحى بأن المتدوأوريين كانوا قد استقروا فى النطقة 
قبل ذلك؛ يا تمدثنا هذه الألواح عن الامراء احليين وقدورهم ‏ ومن ذلك 
استلتج أن اللاد كانت مقسسة إلى عشرة مقاطعات صغيرة على الآفل 
من ينبا مدينة بوروش غاندا التى تمتعت بالساطارر فى بادىء اللاس 
لآن حاكبا كان عيزاً عن حكام اادن الأاخرى بلقب الآمير العظيم » 
ومديئة كارا )١(‏ اتى برك أديرها أنيا بن بتشانا نه يشي إلى كفاحه وكفاح 
أبيه من أجل السلطان ضد يعض الدن النافسة ومن ينما حاتي كأ يذكر 
أنه قد هم إخضاع هذه المان بنجاح وأذة عات ربانن. وعويق قدا ةانا 
وبعد أن م له قب جميع الأعداء نقل مقر حكمه إلى نيسأ ووه]ة » وبظبر 
أن هذا املك قد تمكن فى أواخر عبده من الاسنيلاء على الجزء الأكير 


دن هضية كيادوشيا 5 


ولا يعرف هتى أدشات التكتاية الحيئية بالخط الممارى إذ أنها تختاف 
اختلاناً بنا عن الآسلوب الذى استعمله التجار الأشوريون فى كتابة لغتبم 
وخاصة لان اأصوص اليثية المتأغرة تهسير إلى أن الأآمراء الحليين 
فى العصور المبسكرة كانوا ستعماون الأخة الاكدية فى كتاباتهم . 


وندو أن انشاط التجارى الادوريين فى كيادوثيا ظل «ردهرا «والى 


0 


التى كانت نتركز فى مطفة كبادوشياء 


سل يمه اسم 


ثلاثة أجيال ولكته انتهى فجأة فى 2-5 املك أنيتا » ولا ندرى هل 
كان ذلك شجة لاتصارات هذا الملك أو أن كارثة حلت بمديئة آشور 
فنا فى ذلك الوقت - وليس مناك ما يبر الاعتقاد بأن السكان امحليين 
لم يكوئوا على علاقات ودية مع التجار الأشورسن بل على العكس من ذلك 
ربا كان هؤلاء يرحبون بمثل أولثك الذينكانوا بحملون لهم ثمار الحضارات 
المتقدمة من بلاد النبرن ٠.‏ 


وإذا ما أردنا تلبع علاقة املك أنيا المشار إليه مملكة حاتى فإننا 
نجد أنه كان بحكم فى مدننة كوسارا أى أن هذه المدينة كانت مقره 
فى العصور الحيثية المكرة إن لم نكن هى عاصمته الإدارية كذلك , 
ولذا يعتقد بعض الماياء أن الاسرة الماك الحيثية كانت من سلاله أنيتا 
إلا أن هذا الاعتقاد فم بدو لا يتفق مع ما نعرفه عن تدمير سواتوساس 
والعداء النى أظبره أنيتّا لها ما يدل على أنه كان ينتمى إلى تقاليد تختلف 
عن عن تقاليد الوك الذين اتخ_ذوا حاتوساس عاصمة لهم فما بعد 
كذلك لم نعثر فى نصوص ملوك الحيثيين على ما يبت أن أحدا منبم ادعى 
بأن أنينا كان أحد أسلانه . 


لل 0 


الدولة القدبمعة 


كان الملوك الحوثيون فى العصور التآخرة يلون إلى انتسا 


م 
إلى مللك يدعى لابارناس ٠‏ أى أن الشاريخ الحيثى ,بسدأ به على الرغم 


من أنه لم يكن فيا يبدو أول ماوك أسرته » بل ول يوجد هذا الملك 
أى نص وإنما ذكرت أعياله قى نص لا“حل خلفائه نتبين منه أن لابارئاس 
كان يتزعم أولاده وأقاربه فى بقمة صغيرة «وكلا خرج إلى القتال أخضع 
أعداءه بالقوة وجعل بلادهم مغاوبة على أمرها ومد حدوده إلى البحار» 
والظاهر أنه وصل بحدود بلاده إلى أقصى إتساع بلغته المملكة حي فى أزهى 


غقصداور الامبراطورية المتأخرة يا يرجه أنه عاصمته تكن سأ توساس 


بل كوسارا اأقديمة 3 


وخلف لابارناس على العرش حاتوسيليس الآول الذى كان يتولى 
الحسكم فى كوسارا ‏ وقد أاق فيبا خطابا بعد مصدرنا الرئيسى عن الحالة 
السياسية قى ذلك العبد »© ومنه نتبين أن العاصمة فى نبابة حكره كانت 
حاتوساس وأن اسمه الا”صلى لم سكن حاتوسيليس الآول بل كان لابارناس 
مثل أبيه» أى أنه نقل عاصمة ملك وغير اسمه ‏ ولا بد أن تغيير العاصمة 
كان يرجع إلى أسباب استراتيجية إذ بدأت الملكة الحيثية فى الاقساع 
جنوبا وشرقاً فى عبده والعرود التالية » أى أن الجيوش الحيثية قد خرجت 
من خلف حواجزها الجياية واخترفت سلاسل جال طوروس الملبعلة 
الى لا يوجد بها إلا عدد قليل من الممرات » وربما كان الدافع إلى ذلك 


مر ثراء السهول الجنوبية وازدهارها وقدم حضارتما َ ورا كانت أول 


6 0 


عماج أصهدم م أ توسيليس هى ملك باعغاد الأدورية 6 الى كانثك 
عاصمئها حلب وكانت تسيطر على ثيال سورياء ولاشك فى أن هذه لمملك 


قك طعت أعوليين ولكنبا ثارت وخرجت عن سلطامهم بعد ذلك . 


١13‏ تل موقن مووه لسن الاول قاها حلا توساسن دمن ناضاة 
ولم سكتف بفتح سوريا الثمالية بل تمبع الفرات جنوبا وقضى على المماكة 
الأمورية اسكبرى فى بابل «والى نه (5.٠.‏ ق.م وبذلك انتبت الآسرة 
البابلية الا"ولى التى كان حامورابى أعظم ماوكبا . 


وببدو أن الظام الداخلى فى المملكة المرثية لم يكن قد وصل 
إلى درجة من الاستقرار تّهىء لها الصدود فقد ظبررت فيها علامات 
الاضطرابات .دل الا حاتوسرايس إذ أن أفراد البيت 
المالك ماروا عليه بقيادة ولى عبده ولكنه استطاع أن يسحق اللورة 
وأنعر ل قرقى زناف وعرن رجن تسكاك بدووسلنن اذى كان امقر 
منه . وشاذه بالفعل على الحرش ولكن كثرة تغيب هذا الملك الشساب 
فى حملاته الخمرنية شجعت على حدوث اأؤامرات ضده حيث قتله بعد عودته 
من بأبل صيره سدائتيليس ‏ الذى كان متزوجا بأخته ب وبدأ عبدا مثا 
حوادث الفتل والاسائس استدر أجيالا عدة حتى آات المملكة إلى ححالة قر ببة 


من الفوضى : 


لله أغارا اعلاه س 6 ؟ 


سد الخوث| امه 


فالموريرن المعيمدون بالجيال الخيطة لمعويرة وان والذن كان هورسيليس 
ولد غرأ هم منقيل هاجرا الجزء الشرق من المملكة اليمية رتقدموافيه +تىوصاوا 
إل قرب العاصية من الناحية الشماأية ؛ ودصواق طر قرم عض المدن ما جعل 


وقد فقد حاتتيليس وخلفاؤه معظم الأراضى التى كان أسلافيم 
قد أستولوا عليها فى الجترب » ولم ,تحسن الال نوما إلا عدا اعتلى 
المرش تاييئنوس الذى كان مغتصيا ولكنه كان على عكس أسلافه از 
بالمارة إذ يمح فى تقرية ممكزه بالتخلص من الذين اذوه على الساطة 
ريحم فى إنهاء حالة الفوضى الى اسثمرت «والى خمسين عابا ودلك يسن 
قانون لاعتلاء العرش وتقرية الدولة الحيثية من الداخل ويعد هذا أعظم 
أعمال تليبينرس »؛ ومن الحتمل أن القانون الذنى أصدره عن كيفية اعتلاء 
العرش والتعليهات الخاصة إساوك الماوك ولامراء هر الذى انيم فيا بعد 


حتى آخر أيام الامبراطورية . 


آنا ليها بلئة الخارجية 3:#تلخص ف أنه اكتق تأمين حدوده الدؤاعيسة 
رتقوتبا وطرد الفرأة البرارة من ثمال العاصمة وشرقها © تمل 
أنه أعاد غرو بعض الأاراضى الى خرجت عن سلطان الحيأيين ‏ وقد عقد 
معاهدة مع ماده كيزواتا قطلةاتنامما ) » رهر أول من ذكر 
بأنه عقّد معاهدة .2 دولة أجنبية وهذه المملكه هى ألدَى كانت 00 
فى ذلك الوقت الجرء الشرقى من سبرلة تيليقيا ‏ وسدر أنها كانت دولة 


قوية إذ اعترف ماكبا على قدم المساواة معه . 


)م ل 


و يعنان تليبيئوس عادة آخر ملوك الدولة القديمة ؛ ورغم عدم العثور 
على وثائق تارضنية بمكن بواسطتها التعرف على أسماء خلفائه الذين تيوه 
فى الستوات الاربعين التالية لهكه إلا أننا نجد أن قليلا من النصوص تدثنا 
عنبا » إذ يرجح أن القانون الذى عثر على نصوصه فى بوغاز صكروى 
وهو أحد الوثائق التاريخية الحامة يرجع إلى عبد أحد شلفائه 5 أن كثيرا 


من عةود الآأرض واموائيق تلتمى إلى هذه الفثّرة أهضا . 


عصير الامزاطورية 


بعد تود هالياس الثانى مؤسس الآاسرة التى كان لها الفضل فى تشييد 
الإمبراطورية الحيثية شخصية غامضة ولم يسجل له التاريخ إلا حادنا 
واحدا وهو غزو حلب وتدميرها وهذا لايك للدلالة على أن المملكة 
الحيثية قد استعادت استقرارها الداخل وأصبحت قادرة على فرض سلطائها 
مرة أخرى على جيرانباء ومع أن تاريخ ندمير حلب وظروفه غير 'مؤكدة 
إلا أنه يحب وضع هذا الحادث حب تاريخ سوريا الممروف فى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد . فبعد موت مورسيليس الآاول ضعف الحيئيون 
فثرة طويلة تمكنت شلالها هانى جليات وهى إحدى الوحدات السي_اسية 
التى انتظم فيها الحوريون من السيطرة على ثمال سوريا حوالى ١6٠١‏ قءم؛ 
وما يدل على ضعف حانى فى ذلك الوقت أن أح_د هوالى المملكة 
الحورية نح فى الاعتداء على حدود البلاد الحيثية ول باق جزاء على ذلك » 
وفى سنة .ه4١‏ ق.م. أنتبت السيطرة الحورية بفضل انتصسارات 


كين اثالث فى حمته الثامنة وأصبم المصريون هم أضصحاب اللطة العليا 


فى سوريا لمدة ثلاثين عاما تقريبا ؛ ولكن سيطرتهم على شمال س-وريا 
ترات قليلاً بعد وفانه لظبور قوة <وربة جديدة هى ملكة ميتاق 


الى أصبحت القوة الفعالة فى غرب آسيا فئرة من الوقت . 


وربما كان غزى الحيثيين لحلب برجم إلى أنهم أرادوا عقاب هذه 
المديثة غلى عودتها للخضوع إلى هالى جالبات ولذا يرجح أن غزوها 
لايمكن أن يكون متأخرا عن هزمة مانى جايات عل بد تحتمس الثالك 
فى سنة ه4١‏ ق.م. وليس من الستبعد أن يكون الحيثيون قد قاموا 
بهذا الغزو بالاتفاق مع الملك المصرى تحتمس الثالث إذ أننا نعل بأنه 
قد تسم هدايا من خيدا العظمى وهذا ما يفسر لا سيب عدم وجسسود 
أى إشارة فى النصوص المصرية إلى الاستيلاء على حلب فى هذه اخملة . 


وقد سيبت نرضة ميتاق أزمة جديدة للبمالكة الحيثية فبعض المقاطمات 
الثى كانت فيا مضى تسير فى فلك الحيثيين انضمت إلى القوة الم-افسة 
( ميتانى ) أو أعلنت استقلالها وبدأت علامات الضعف تبدو فى الممالكة 
[يتداء من عبد أرنوواندس الأول خليفه ‏ تودهالياس الثانى ‏ وفى عبد 
خلفناء هذا الاخير وهم حا توسيليس الثاى ونود هالياس الثالث 
وارنووانداس الثاق وصلت المملكة إلى حافة الماوية !ا يمير إلى ذلك 
تمن ركه أحل الملوك المتأخرين » وما عداد فيه : 

م الايام ال حوالى كانت اليلاد الحيثية تغزو اليلاد الى تم 


ى 


خارج حدودها 6 


6م ل 


دم جاء العدو مر كاسكا وهب الآراضى الحيثية واتخذ نيناسا 
حدوداً له ... كا جاء العدر من آرزاوا خاف الآراضى السفل ونبب 
البلاد الحيثة أرضاً راتخذ ووانودا وأودا حدردا له . كذلك جاء العدو 


من تعيك من أونا وهب أرض جأسيراً 00 5 


وليس من المعقول أن نكون المجاتث العديدة التى ذكرها هذا اانص 
قد حدثت دفعة واحدة ملكن بدو أن القصة تتفق مم حقريقة الحال 
فى ذلك الوقك إذ لابد أري الانطار الجاررة لماكة الحيثيسين 
من الشرق كانت تلق تأيدا من جانب ميتانى » ويستدل على ذلك 
من الخطابات الى وجها الفرعرن إلى مللك آرزاراوا الى عثر عليبا 


وتلتبى فثرة الضعف هذه باعتلاء سوبلوليوما على المسرش حوالى 
سنة .مم قام وظروف ارتقائه غاءضة رغم أنه كان أبن تودمالياس 
الاك وعرف عنه أنه صاحب والده فى حملاته ولكنه كافح إضع سنين 
فى أول كه حتى دعم سلطانه فى وطنه وأغلب الظن أنه هو الذى شيد 
الحائط الضخم فى جنوب الءاصمة حاتوساس وأقام تحصينات أخرى للدفاع 
عنها . وبعد ذلك تفرغ لنسرية <مابه مع عاسكة ميتالى التى بسكن 
أن تعد مسؤولة عن سوء الحالة التى وصات إليها المملكة فى ألجيل السابق . 


وقد بأءت غْرْوثه الأول الى عبر فيبأ جيال طوروس إلى سوريأ 


5 0 


الففل ردكيد غسائر فادحة وتمكن ملك ميثانى توشراتا من أن بقدم 
جرءا من الغنيمة التى حصل عليبا إلى حليفه ملك مصر » وقد استفاد 
ملك الحيثيين من هذه التجربة فأعد غروته الثانية بدقة كبيرة ومن المحتمل 
أنه استطاع أن يكتشهف بأن خطوط الدفاع الرئيسية لمملكة ميتاى 
كانك فى ثمال سوريا ولذاك عبر الفرات عند مالاطيا وهاجم ماكة ميتانى 
من الخاف بعد أن مهمد اذلك سمملة أولية » لان الطربق المؤدى 
[ليبا كان شدد. الخطورة اوجود القبائل المتوحشة فى منطقة الجيال 
الى تحف به وقد استطاع أن مخضع هذه القبائل فى قلك الملة الاوليسة 
وعقد معاهدة معهم ترثقت بزواج أخت الملك من زعيم هذه التبائل ؛ 
م استطاع سوباوليوما أن يعبر الفرات وأن ,نقض فءأة على عاصه.ة 
ميتانى التى كان أسمبا وشوجانى فدخلها ودمرها (1)- وعاد سوباق ليوما 
بعد ذلك إلى اجتياز الفرات وتقدم إلى سوريا حيث سارع أمراؤها 
احليين إلى الأسليم بعد أن حرموا من مساعدة ميتانى وا كتنى سوبيلى ليوما 
بأن جعل تبر الآوررنت حدا له ول يتقدم نمو مصرء ولكن ملك قادش 
التى كانت تعتبر نقطة أمامية لنفوذ المصرى خرج لتتاله إلا أن العربات 
الحيثية اكتسحته وتقدم الجيش الحيثى جنوبا إلى د أسا » بالقرب 
من دءشق وادعى سوسملو ليرما أنه اتخذ لبان حدردا له » ومن حسن 
حظه أن مصر ف ذلك الوقت لم يكن كبا من المراعئة من متم بالدفاع 
عى أمبراطرريتها إذ كان اغناتون منبمكا فى الاصلاح الدينى الداخللى (؟) - 


؟؟١ أنظر أعلاه س‎ )١( 
14١-18١ (؟) أنظر أعلاه س‎ 


د 4(" اسه 


وهذه ال#لة يحب تأرضخها حوالى سنة .0و قام » وكان من تتكيجتبا 
أن أصبحت حلب وعلااق طعله1ة1ة ( عطشانه الحالية ) حيثية ‏ ومن التمل 
أن المماهدات بين مالك أواسط سوريا وآمور الى تشمل منطقة لبان 
وجزءا كيرا من س-احل البحر اللاوسط قد عقدت فى ذلك الوقت » 
وعلى أى حال فإن بعض البلاد وخاصة قرقيش كانت تلنظر مساعدة 
من قوات توشراتا اتى لم لمزم وإن كانت الثقسسة فيبا قد أصبحت 


مفة ودة . 


وقد اضطر سوباو ليوما فى ذلك الوقت أن يعود إلى وطنه نظرا 
لظروف طارة عاجلة وئرك «ممة المحافظة على سوريا لاد أولاده وكان 
بدعى تليبينوس ولكن هذه المهمة لم تسكن سهلة إذ انقسمت المقاطعات 
السورية إلى فريقين : قريق كان ناصر الحيثيين والآخر يناصر الميتانيين 
وأخيذ كل منبما يرقب تقيجة الصراع الدائر بين المكتلتين الكبيرتين - 
ولحسن حظ الحيثيين فرقت الفتنة ممللكة ميتانى لآن ملكبا توثرانا 
كان يحالف المصريين وتوطدت الصسدلة بين الآاسرتين المالكنين فيهسا 
بالزواج وا-كن مصر كانت فى ذلك الوقت قد أصبحت عاجدزة 
عن أن تمد يد المساعدة لخليفتها » وقد رأى فى ذلك فرع منافس للبيت 
المالك الميتانى فرصة للخروج على الحم وطلبوا مساعدة أشور أو بالط 
الذنى كان ملكا على آشسور فى ذلك 0 وكمكن هذا من مساعدة 
الحرب الذى لجأ اليه ء وقتل توشراتنا فاع ترف أرتاتاما ملك 
ميتانى الجديد بآشور 5 اءترى بها كدلك ابنه شوتارتما وقدما إلى ملك 
ل ر الهدايا الفاخرة بعد أن كان ملوكبا بقدمون الولاء لممالكة ميتانى . 


سس ل وطق اله 


وكان ظرور هذه الدولة الفتية ( أشور ) المفاجىء مسا ساعد دون 
شك عل سقوط ميانى وأدى هذا بدوره إلى سرولة غرو الحيثيين لسورءا 
واستطاع سوياو ليوما أن يحتاح سوريا وأصبحت الاراضى المءتدة 
من الفرات حتى البحر ما فى ذلك حصن قرقيش ولاية حيثية وعين 
ولده تليينوس المشار آليه ملعا على حلب كا عين ابنسا آخن ملكا 
على قرقيش ٠‏ 

وم عض وقت طويل حتى لجا ابن توشرانا إلى سوبياو ليوما 
( وقد فر بحياته بعد مقتل أبيه ) وبذلك وجد سوبياو ليوما فرصة سانحة 
لإنشاء دولة حايدة بينه وبين المملكة الفتية آشور فأرسل ابن توشراتا 
إلى ولده ملك قرقيش وتقدم الإثئان بمد عبور الفرات على رأس قوات 
حكيبيرة ودخلرا « وشوجاق » عاصمة ميتاق وهكذا ظبر إلى الوجود 


وببدو أن أن سوياوليوما نال شبرة كبيرء لانه حينا كان اصر 
قرقيش وص له رسول من مصر يبحمل خطاباً من ملكتا تذحكر فيه 
أن زوجها توفي وليس لا ولد وطليت مئه أن يرسل أحد أنناته لكى 
تتزوج منه لاا لاترغب زرجا من رعيتبا » فدهش سوبياوايوما وأرسل 
رسوله الخاص إلى مصر ليتأ كد بأن ليس فى الآمر خسدعة؛ وقد عاد 
هذا الرسول سريماً حمل رسالة ثانية من الملكه تذكر له فيبا بأنه لو كان 
ها ولد لما كتيت إلى أجنى تستدعيه إذ ليس من المعقول أن تعلن 
يسيع ونطيية شهما 1 اللا كا أن كرامتها تأبى عليبا أن تددج 
بأحد من رعيتبا ونظرآ لآن له أبناء كثيرين فقد لجأت إليه ليرسل إليبا 


ا 0 


أحدثم ,- ودن امرجم أن هذه المادكة هى زوجة ارت عنخ أمون 
الإبنة الثالثة الملك أخناتون » ولم يضع سوبياوليوما الفرصة فأرسل أحد 
أبناثه على الفور ولكن هذا الأمير الحبى اق حتقه عند وصوله إلى مصر 
بإبعار من ان وحور ججباء 0( 

دبعد وفاة سوواوليوما هاجم آغرر أوبالط ملكة ميتانى ( التى كان 
مذكرا ان توشرانا الموالى للحيثيين ) وضمما إلى مله ومع ذلك فإن سلطان 
الحيثيت لم يتذعن., على سورياء قبط دفاة سوياوليوها وواده الأكبير 
أرئو وانداس الثالثك ظلن أهراء سلب وقرقيش على ولام لوارث المرش 
الشاب مورسيايس الثالى مع قلة خيرته ب وقد أثبت هذا جدار» بإخضاع 
المباطعات الثائرة التى خرجت على طاحة الحثيين و “ين بدلهم ولاة سين عليبا 
5 أنه ظن ينظلم الإمبراطررية طوال حياته » ولكن الثورات كافت دائما تتجدد 
كلا اعتلى العرش ملك جديد ‏ أن الحدود الثمالية كانت مصدر فاق دامم 
ولذاك وزعت القشروة الحيلية على مناطق متياعدة فكان من السمب 
على المسلكة أن تحتمظ بحدودما وخاصة لآن القبائل البعيدة كانت تتلق 
مساعدات خارجية , 

وقد قامت ثررة فى سوريا ,تحريض من مصر فى عرد حور مجحب 
عل ار جح وكان ٠‏ شاركو شمورخ , ماك قرقيش قه توفى براستطاع 55 
الذرأة أن يستولى عليبا ولكن ملك الحيثين (وهو شقيق ملك ذرقيش ) 
تدسل شخصيا فى السنة التاسعة من يمه . وكان برد ظهرر الجيش 
الإسبر'طررى كافيا لإخضاع الآمراء السوريين وعين ابن شارك ر شورح 
مذكا شن درقيش ٠‏ وف نفس السنة تقدم ملك الحيثيين ثمالا سحيث استطاع 


إخضاع بعض الماطق مناك . 


. ءاش‎ ١1 أطر أعلاه س‎ )١( 


اماس 


وقد ترك «ورسيليس لابه وخليفته موواناليس إمبراطورية وطيسددة 
الدعائم تحوطها شيك من المالك الوالية ذلم تحدث أبة اضطاراءات عدد 
اعتلا نه لأعرش )ومع ذلك كان لا بد دن أستّءراض قوته فى العُرب . وبعد 
أن أمن الملك سلطانه فى ه.ذه الجرات أصبح قادرا على تركين >روداته 
ضد الخطر الانى من النوب حيث تمرك المصريون أخسيرا لآن ماوك 
الاسرة التاسعة عشرة طمعرا فى استرجاع أقاليم سوريا التى سيق أن غراها 
عمس الثالف وضاعت أثناء حم اخناتون, وفى حوالى سنة ..م ق.م 
قاد سيتى الأول ملك مصر جيوشه إلى كنءان وتقسدم إلى قادش ولدكن 
سدو أن الحبئيين قاوموه بشدة » ومع ذلك فقد أعاد الملك المصرى القانون 
والنظام فى أرض كنعان وظل السلام هائما هَية عبده » ولكن عند ما تولى 
خليفته رعسيس الثانى حكم بلاده . كان من الواضح أن من المستحيل 
تجنب الصدام دين الامبراطوريتين المتنافستين » وطهذا جمع ٠‏ موواتاليس » فرةا 
من كل حلفائه الذين ذكرتهم القدواثم المصرية بها لم قشر إليم القسوائم 
الحمثية الى من ذلك العبد . وكان الدردانيور: عن بين دؤلاء اللقاء 
زوم الذث عرفوا فى إلياذة هرميروس أيضا ) والفلسطينيون ٠‏ الث ادانيون 
الذن ذ كرتهم انصوص الصرية مرارا .. وتقابات جيوش الامبراطوربتين 
فى قادش فى السنة الخامسة من حكم رعسيس . وسدى أن . موواتاليس» 
قد سكن من التقدم والاستيلاء على ١‏ أبا ء أو ١‏ أبنا ء بالقرب من 
دمشق رغم أن الفرعون ملأ الدنيا تفاخرا بيساته ونقش أشوار انتصاره 
على المعايد الصربة ولكن ليس هناك أدنى شك في أن معركه قادش 


فل أأتبت بانتصار العمرليين الجاسم 1 


2 


وفى عبد موواتاليس أعيد تنظيم المقاطعات الثمالية الشرقية من المما.كة 
ووحدت فى إمارة عاصمتها « اكيس . نحت إشراف ١‏ ساترسيليس » 
شقيق الملك بينا أفام الملك نفسه فى الجدوب فى مدينته النيعة « داتاساء 
ليبق يمقربة من العمليات الخربية فى سوريا . 


وعندءا توق موواتاليس تولى [إنه « أورهى توب الملك» وأراد أن 
بخفض من أملاك عه الطموح لاعتقاده بأنه يريد العرش لنفسه وظل 
« حاتوسيليس » يعانى اتهامات ابن أخره نحو سبع سئوات وأخيرا أعلن 
ارب عليه وعزله» ويدعونا هذا إلى ااظن بأن حكومة «١‏ أوره تشوب» 
تكن محووبة على الإطلاق وقدد أسر «١‏ أورهى أشوب », فى سموسا 
بالقر ب من مالاطيا ولكنه عومل بالحسنى وأنى إلى المقساطعة السورية 


العيداة اوها .: 


وعندما اعتلى ١‏ <ا:توسيليس » العرش كان بلغ ٠ن‏ العمر نو .و سنة 
وكان قائدا عزكا نعمت الامبراطورية الهيثيسة فى عب.ده إشىء من السلام 
والازدهار النسى وإن كانت قد حدثت يعض الاسيكا كات ليما وس ١صر‏ 
وبابل ( الدولة الكاشية ) فى بدابة عبده » وربما كان ظهور قوة أدور 
فى ذلك الحين مما ساعد على التقارب بين الامبراطوربتين الحيثية والمصرية 
وأصبحت الدلاقات بينها وديه المدابة » وفى سنة 1١856‏ ق .م عقدت 
المعاهد المشبورة بين د رعسسيس الاق 4 دبين و <اتوسيليس 4 - وبعد 
#ؤسنة توطدت المعاهدة بزدواج رعسيسمن أمير قحيثية - وفى عبد سداتوسيليس 
كذلك عادت العاصمة إلى « حاترساس » اتى كانت قبائل و الكاسكاع 
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سم ورم ا 


وأعيد ناء المدينة وتدوين الآرشيف وساد الاستقرار والازدهار 
وصدر عده كبين من امراسيم الدينية والإدارية ‏ ومع هذا فإن ما وصلنا 
من حوليات حاتوسيليس يدل على أن الحالة لم تنكن فى الخرب على ما يرام 
وربما وسرت بعض العمليات الهربية ضد العدو القندم فى آرزواوا 
يا تدهررت العلاقات مع بابل بعد وفاة ملكبا كادثيان :ورجو » وربما 
كان لاورهىتيشوب الآمير الى بد فى ذلك حينيا كان يقيم فى نوهاس 
إذ أن حاتوسيليس يقص علينا بأنه (أى أورهى تيشرب ) ضبط وهر باص 
مع البابليين وأنه تقل بسبب ذلك إلى البحر » ورا كان المقصود 
بأنه ن#لى إلى قبرص أو إلى قطر أجنى بحرى آخر ولم يقف نشاطه عند هذا الحد 
بل إنه اتصل كلك مصر ‏ ومن الحتسسل أنه كان يسعى اءحصول 
على مساعدة دولة أجنبية لاسترداد عرشه ولدكنه باء بالفشل » وقد اخترع 
حاتوسيليس قصة مؤداها أنه طرد الملك الشرعى واستأثر بالعرش نظراً 
لما لقيه من استفزاز شديد وناء على أمى من الإلهة ١‏ أشتار » 
لق مذ فوشا ا 


وقد توق داتو سياس بعك قنرق قصيرة دن زواج الل دن ملك داهس 
وول دن لحلاهة زنه 2 تود هالياس الرابع 5 الذى ال سمس 4 أهتيامه خو 
الشؤّون الدينية 4 وعثدل الجدزء الآول من كه مم سلام وإن كانت 
بعض الحلات الناجحة فى غرب اللممللكة قد .حكنت الهيثيين من ضم 
إقليم أسووا إلى مللكنيم ولكن لم تليث أن ساءت الحالة هناك قبل نباية حكنه 
ومع أن املاتك كان ف دالة من القَوة لمح له بالقضاء على أى عدوان 
على أجزاء من مماكته إلا أن أيام الامبراطورية الحيئية أصبحت ممدودة ؛ 


ات 


فقي عبد املك التالى وهو ه أرئووانداص اثالث , تدهررت المالة فى غرب 
هضية الاناضول وحدثت تحركات طخمة من شعوب هذا ااناطق حيث 
تقدمت واجتاحت الاقاليم الواقمة فى شرق البحر الابيض الماوسط 
واضطرت الحيثيين وشعوب هذه الجهات إلى الحرب إلى سوريا » ثم اتمدت 
بعد ذلك مع شعوب البحر فى هجوم كبير كان من نتاتجه استقرار 
الفلسطينيين على ساحل فلسطين وحل الفر>يون محل الحيثيين كقرة حاكة 
وأصبح خطر هذه الشعوب بهدد مصر لولا أن ه رعسيس الثالث , نجمر 


ف الانتصار عايوم ب وبحرا وأبعد خطرهم . 
الممالك الحيئية الجديدة 


استمر الاثر الثقانى للحيثين فى الاجر اء الجنوية اأششرقية من امبراطوريتهم 
بعد سقوطبأ نحوا من خمسة قرون وظلت السجلات الاشورية تشير 
إل سؤريا ومنطقة طوروس على أنها أرض حانى وتتحدث عن ماوك بحماون 
أسماء حيثية » كذلك إشير الكتاب المقدس إلى ملوك ااقاطعدت السورية 
كلوك للحيثيين واهتم الكثيرون منبم بإقامة آثار تحمل نقوشا دونت خط 
هيدوغليى لم يمكن تفسيره حتى الآن . أى أن #قاليد الثقافة الحيثية ظات 
منتشرة فى الناطق الممتدة من ملاطيا إلى حدوه فلسطين حتى بعد أن تولت 
هذه المنطقة إلى جزء من الامبراطوريه الاشورية, ولم تكن لخة تلك 
النققوش الحيثية الج_ديدة ولا الديانة الى نصك عليبا هى التى اسئسات 
في . حاتوساس » وليست هى التى استعمارا عامة الشعب الذن استوطنوا 


سوريا قَّ عبد الامبراطورية الخيئية ١‏ لانم كانوا حو رين ( وعل ولا 


إآم سه 


يبدو أن سوريا قد اجتاحها شعب أعر جاء من [حدى المقاطعات الهيثية 
وكان يتخذ الحضارة الحيثية » وحمل أن هذه المقاطعة هى «كزوواتاء 
ويرجح أن ذلك : كن اليجة غزو منظم لآنه أدى إلى ظبور عده كبير 
من المالك الصغيدة فى القرن ١١‏ قى .م تدل أسياءما على أنهسا لم تكن 
على الإطلاق برد استمرار للممالك الغيثية اقسدعة الى كانت خاضعة 
للامبراطورية فى سرريا وأن معظم هذه الآسماء نشأ حديئا » ونظدرا 
لآن الخط الميدوغلينى الحيى لم يمكن تفسيره حتى الآن فلا يمكن تتبع 
تاريخ هذه المالك فى إيجاز إلا عن طريق سجلات الدول الجاورة مثل 
آشرر وأورارتر ( آرارات ) وإسرائيل . 

وأول ملك أشورى يصل إلى الفرات بعد سقوط ١‏ ساتوساس ء 
هو ١‏ تيجلات بلاسر الأول , الذى ذكر بأنه حارب حاتى العظمى ووصل 
إلى البحر المتوسط ولا شك أنه كان يقصد ملك , ميليد » ويدهشنا 
أن يذكر بأن ملكة أخرى لاتى العظمى قدمت له عند عردته فروض 
الفلاعة والولاء وربما كان يقصد بهذه ممالكة « قرقيش .» أى أن هاتين 
المدينتين كونتا ملكتين حيئيتين عند معبر الفرات . 

وقد انسحبت الجيوش الأشررية على أى حال ومضت عدة سنوات 
قبل أن يصل أى ملك أشورى آخر إلى الفرات أو أن بعيره ؛ وفى خلال 
شرة الضعف الاشورى هذه جاء الأراميون البدو من الشرق وأسسوا 


بدورهم مالك فى سوريا كانت أولها وأقراها دشق 0( التى تقع جاوب 


)١(‏ أنار أعلاء وم 


5 0 3 


خط الئؤو الى - ولا ف أن الآراميين فى اضطدموا ف الشديال 
معالإمارات الحيئة الجدرعة لويد وهزمنت الخيئية ف أما كن موده وحل 
ماهم الأراميون جيك كرزا أسرات سا 3 9 عواهم 0 الحيثية 
التى استولوا عليبا ونقشوا نقوشهم بالكتابة الفينيقة أو بلغتهم الأرامية ينا 
ظلت الاسر الحيئية الباقية تحافظ على كياتها وأستمرت فى تدوين نقوشها 
بالهميروغليفيي الحيثية . 


ولا نعرف شيئًا عن تاريخ قيليقيا فى هذه الفثرة لآن نقوش 
كاراتيب » لم دكن تفسيرها بصفة مؤكدة حتى الآن ولكن يستدل 
منالتقوش التى تركها والى « أصنة » بأن أضنة كانت العاصمة ولميكن ساكبا 
هو اللك بل كان واليا من قبل الك ؛ وربما كان ه الدانيونا » الذين ذكرتهم 
النصوص امصرية بين شعوب البحر هم سكان هذه البلاد »م يحتمل أنهم 
كانوا من جنس يغهاير الشعوب الجاورة طم وقد عرف الأاشوريون 
قوليةيا منذ عبد شلناصر الثالث ولكنهم كانوا يطلئون علييم اسم ١‏ قواء 


ولاععءرف آفسير لهذا الاسم حى الأن 5 


وماتعت امالك الحيئية الحديثة وجيرانها الأراميون بشىء ٠ن‏ الاستترار 
والازدهار ادم يسيرة وانآشرت اثقافة الحيثية جنوءا إلى فلسطين وخصدم 
الجنود المرترقة اخْيثيون فى الجيو ش اليهودية وأدخيل سلبان الميثيات 


فل حرعه . 


وقد بدأت آشور تستعيد مجدها فى عبد م أدادنيرارى الثانى » وفى عبد 


خرن 5 


خليفتها « آشورناصربال » أن يدعم فتوحات أسلافه سريعا » وفى السئوات 
السبع الآولى من حكنه استولى على الإفايم الواقع شرق الفرات وم تقاومه 
فرقيش عندما فرض عليبا الجزية ثم عبر الجيش الأشورى الفرات واخترق 
سوريا إلى الساحل » ولم تقاومه المالك الحيثية الاخرى حيث فشات 
فى الااد ضد الغازى - ومع 51 الانحاد بعد ذلك شحو مر سنة 
حينا عبر « شلنصر الثالث » غير الفرات إلا أنبا لم تنجح فى المقاومة 
ووقع شمال سوريا مرة أخرى فى بد الأشرريين غيد أنهم اضطروا للانسحاب 
أمام اللقاومة التى أبداها ملوك حماة ودمشق الى كان يعاوهم 
فببا ١١‏ أمير | من أنصارهم وخاصة من الساحل الفيذيق رغم أن المتحالفين 
قد كيدو | خسائر فادحة. ومع هذا فقد عاد د شلمنصى اثالث , إلى ا جوم 
على دمشق فى السنوات التالية حتى ضعفت وتمكن ١‏ أدادنيرارى الثالث» 
بمساعدة زاكير الأرائى ( الذى كان قد استولى قبل يضعة سنوات 
على حماة الحيئية ) من إشضاعبا وبذلك ادعى أدادنيرى السيادة على حاق 


وأمررو وبالاشتو جميعها 5 


وقد ضعفت سلطة الاشوريين بعد ذلك قترة لا تقل عن نصف قرن 
بسبب ظرور منافس جديد فى الجيال الثمالية بتمثل فى ملكة أورائو الى 
استتفذت الجرء الا كبر من جبود ملوك آشور » ومن امحتمل أن الدولة 
الحيثية فى شمال سوريا كانت تشعر بثىء من الثة.ارب الجنسى أو الثقافى 
مع هذه المالكة الجديدة؛ أما جرب سوريا فقد أصبح كله آراميا ؛ وهكذا 
انقسمت سوريا إلى قسمين : حيثى وآرانى ثم انتبت هذه الحاك فجأة 


للبضة شو 120 ع أ إقيادة لمجلاات. بلحس اثالث © ولك 2 هذا الملك 


ناموس سم 


فى السنة اثالثة من حككه فى التقسدم غريا والانتباء من مشاكل سوريا 
بصفة نبائية إذ استطاع أن بوذم السورييت و كان يعاونهم ملك أورارتو 
الذى حضر نفسه على رأس قواته ولكته اضطر إل الهرب هربا مشينا 
بعد هزمة جيشه ‏ وبعد ثلاثة أعوام تمسكن ملك آشور من [خضاع بقية 
سوريا وعادت جميع مادكها إلى ولاثها السابق لاشور » إلا أن ذلك 
لم إستمر سوى عامين حيث قامت ثررة جديدة اضط.ر ملك أشور إزاءهما 
إلى السير لإخمادها وضم سوريا إلى آشور ضما مباشرا ‏ وقد انيع خلفاء 
تيجلات بلاسر الثااث سياسته التى سارعليه..ا إذ مسد أن «شليتصر الخامس» 
« وسرجون الثانى, يستعملون القوة والعنف فى خم بقية المالك السورءة 
حتى انتبى أمرها فى سنة و.ماق . م » ويذلك انتهى تاريخ المالك الحيثية 
فى شمال سوريا حتى إن الرحالة الإغريق عندما زاروا هذه البقاع لم يحدوا 
إلا مقاطعات الإمبراطورية الأشورية و أصي اسم حاق نفسه ملسيا . 
سكان غرب وجئوب هضبة الاناضول « الآبون والطرواديون » 

بظن أن بلاد الآخيين أو اليونان الميسيذية هى الى عرقت فى النصوص 
الحيثية بام أهيادا ( وسمنططم ) أى أهيا ( مبرنضضم ) وقد ظير 
هذا الاسم اول مة فى عود سوباوليوما » ومن المحتمل أن المقصود 
فى هذه الحالة جزيرة قبرص اتى افى إليبسا « أورهى تشوب . )١(‏ ن 
كذلك ذكرت ه.ذه اللاد فى حوليات ه مورسيليس الثانى . فى السلتين 
ثلثة والرابعة من حكه ويتها عرفنا أن تلك البلاد كانت عير البيسر . 


. أظر اعلام س وري ولم‎ )١( 


5 يار 
ند أل اديت 


ونيا مرضن الماك مون 09 بحث المكبئة ٠‏ عر مصدر الخضب 
الإلمى الذي سيب هذا 07 ودونت الآسئلة والإجابات المنعاقة بذلك 
على لوحة كبيرة يفهم منها أن إله أهياوا وإله لازياس قد جلا على أمل 
إيحاد علاج لهء ويفبم منها كذلك أن علاقات الود كانت قائمة بين حاتقى 
وأهياوا ولازياس الى يحتمل أنها هى لزبوس (ووطهوء1) . 


ومن الرسائل الهامة فى ذلك العبد رسالة تمرف باسم خطاب 
تا واجالاواس ) 8 )ا) وقد دونت ف الاثة لوحرات ومو .أ عرفنا 
أن شخصا كان واليا حيثياً أو من الطبقة المليا ( واسمه باما رادوس 
كان يديم فى ميلاواندا ) أصبح قاطع طريق وسبب اضطرابات فى بلاد لوكا 
د ويحتمل أنتها ليقيبا ءاتى كانت تكون مقاطمة من الامبراطورية 
الحيثية وكات مركز عملياته مديئة جاورة ف منطقة خارج متلكات الحيثيين 
وتحت الحكم غير المباشر للك أهياوا ‏ وما كانت هذه الرسالة موجهسة 
من أسحد ماوك الحيثيين )١(‏ إلى ملك أهياوا فإن من المرجم أن الغرض 
المقصود ممما مو لسايم ذلك الفار وإراحة مقاطمة وكا من متاعبه 5 
وببدو أن تاواجالاراس كان قربا لملك أهياوا وقد قصده أهالى المقاطمة 
لمساعد مهم وبعد أن دعم تاواجالاواس هركزه فى بلاد لوكا بعث برسالة 
إلى الملك الحيثى يطاليه فيبا بالاءتراف به ؟والى من قيله , ادر 
أن الملك الحيثى وافق على ذلك وأرسل وده ليصاحب تاواجالاواس 


)١(‏ إما أن يتكون هذا املك هو مورسيليس الثانى أو خلفه موواتاايس, 


إلى عضرته» فاستاء هذا الاخير لان مرافقه لم يكن القائد العام للجيش 
شفسه وعل ذلك انسحب غاضبا فسار ملك الحيثيين إلى لوكا وقضى 
عل الازرر ةد فيا شان سل رسالة من ملك أهيا تخبره ذا بأنه أمر عامله 
فى ميلاواندا بأن يسله قاطع الطريق ولا تقدم الملك نحوها وجد أن ذلك 
الشائر ( بامارادوس ) قد أبيح له اهرب على ظهر سفينة فأرسل ملك 
الحيثيين رسولا خاصا إلى ملك أهياوا لإقناعه بتسلي الثاثر واعدا إياه 
بالإبقاء على حياته ومعلنا له بأنه يثّرك رسواه الخاص كرهينة من أجل 
ذلك - ويتبين من سباق النصوص أن المسلاقات ين حاتى وأهياوا 
كانت ودية ومتينة . وبعد مطى بعءض الوقت أصبح حا ميلاوندا 
من موالى الملك الحيثى - ومن الرسائل الى تبودلت بينبما ننيين أن شلافات 
عديدة نشبت بينهما وأن ملك أهياوا رضخ فى اللبابة لطلب الملك الحيثى 
وسلبه قاطع الطريق . 


ولدينا خطاب من عبد حساتوشيليس ببين أن ملك أهياو ا أر سل 
إلى ملك حاى يطلب نصيبه من الحدايا الى أرسات اليه » ولا تسرف 
طبيعة هذه المدايا وهناك نص آخر يشير إلى الو ام الخاصة بانقلاب 
د اتوسيليس , )1( وللكئة موشم وإن كان الدمض بزى أن هناك ما يدعو 
إلى دبط اسم ١‏ أورهى تسوب » مع أهياوا وأكارة يد الأ برد 
ما يؤيد ذلك , 


)000( أظر أعلام س ماع 


مد لاج الله 


وفى إحدى فقرات مهاهدة أرمت بين « تود هالياس الرابع (') »وين 
ملك أمورو ثتبين أن ملك أهياو | ذكر على قدم المساواة مع ملوك مصر 
وبابل وآشور ء أى أنه كان بمثل [-.دى القوى الكيرى فى ذلك الوقت 
وإن كان القصى الحيبى لم يعرف بمسدذه الحقيقة رسمياً بدليل إزالة اسم 
أهياوا من النص والكن العلامات التخلفة ندل على وجود اسمبا فيه من قبل - 
وهئاك نص مهم ربما كان من عصر ١‏ تود هالياس الرابم ء كذلك 
شير إلى أن فلك أميان! اله ليع ناا روسن اه ناد معدا 
فى آسيا الصغرى وأن بلاده كانت ولابة على دود الإمبراطورية الحيثية 
وأنه كان قد استولى على بعض أراضيبا ثم السحب بعد ذلك , 

والخلاصة التى يمكن أن نسنتجها أن العلاقات بعد حاتى وبين أهراوا 
كانت طيبة فى أول الام حتى إن أقارب ملك أهياوا كانوا برساون 
إلى حا لدراسة فن قيادة المربات 5 كانت ترسل آلطة أهياوا إلى حاق 
لملاج الملك فى مرضه ثم أسمع بعد ذلك بازدياد الاعال العدوانية 
ان يرتسكيها عمال أهياوا على حدود اللمتادكات الحيثية وقد بلغت هذه أشدها 
أثناء حكم , تود هالياس الرابع » «١‏ وأرنووانداس الثالك ,» ورغم 
أن هذا الأشاط بدأ فى عهد مورسيليس فقد ظلت ااعلاقات الرسمية بين 
اللوك ودبة فى الظاهر على الآقل حتى جابة عبد مورسيايس » ثم ترد 
بعض الإشارات عن تدخل ملك أهياوا بصورة عدائية فى إقام موال 
للحيثيين ولا يوجد بعد بل مايدل على وجود علاقات رسمية ودية . 


(1)انظر أعلامس 805 


ل الأ امل 


ومن الواضح أن أهل أهياوا كانوا بحارة ممتازين وصلت سفنهم حتى 
ساحل سوريا ( أمورو ) وقد اعتدرا على الأمبراطورية الحيثية فى أربعة 
مناطق عل الأقل : ولاشك فى أن الحيثيين قد أخطأوا فى نطق أسمهم 
وحرفوه إل أهيارا يمد أن عرفوهم واتصارا بهم » ولا بد وأن هؤلاء 
كانوا بعيشون فى أقصى غرب شبه الجزيرة وسيطروا مدل المقدونيين على البعحار: 
فابتداء من سوط كنوسس حعوالى سئة ١4..‏ ق . م إلى الغزو الدورى 
فى القرن الثانى عشر كانت السيادة العليا على البسصار متركره فى أبدى 
الاغريق الميسينيين وقد وجدت منتجاتهم نكثرة فى عتلف الجرر وخاصة 
برص وكريت ورودس الى لا بد وأن كان فى كلمنم! مستعمرة هامة للآخمين 
كا وجدت مستعمراتهم بكثرة فى بعض الاماكن السورية وفى قيليقيا 
وفى أماكن مختلفة من السواحل الجنوبية الغربية لأسيا الصغرى ‏ وبما أن 
الحيثيين لم يعرفوا إلا مملكة واحدة بأسم أهراواء وبما أن المالم الميسينى 
لم يشمل وححدة سياسية واحدة فإننا لا ندرى هل كانت أهياوا تدل علل ميسينا 
بأكبا أو أنا كانك إحدى المالك النى تنقسم إليها بلاد ميسينا سواء 
فى شبه الجزيرة الإغريقية نفسمها أو مملكة فى إحدى الجزر مثل كريت 


وقبرص وغيرها . 


أما طروادة فقد ذكرت ف التصوص الحيئية بأساء كثيرة وذ كرت 
فى إحدى المرات ضمن مناطق بلاد آسووا ومعنى ذلك أن هذه الاغيرة 
تقع على الساحل الغزبى لأسي الصغرى ويرى البعض أن اسمبا هو الذى 


الخ 


حرف فيا بعد إلى آسيا؛ ويبدو أن أول ملك حيّثى زار هذه الانخاء 
هو « تود هالياس الرابع » . 

وحاول الكثيرون أن يقربوا بين الاسماء التى وردث فى التصوص 
الحيثية وبين الاسماء التى ذكرت فى أشعار هومر والاساطير اليوئانية 
التى يمسكن ربطها بطروادة وللكن هذه ا محاولات ما زالت مبنية على أسس 
غير مؤكدة ومن ذلك مثلا عماولة استئتاج أن مملكة تسمى فى التصرص 
الحيثية إلوسينا أو ( ولوسيا ) وكانت موالية للحيئيين هى نفسبا النى تعرف 
فى شعر هومر باسم وليوس التى يظن أنهسا طروادة وكان ملكبا يدعى 
و الكساندوس » فى عهد مووا7الس الح (حوالى سنة (١.6.‏ ق.م) 
دير ى البعض أن هذا الملك ليس إلا / متتو" هللف ومعوموروام ) 
بارس أمير طروادة » وتشمير أسطورة بيزنطية إلى أن موتياوس ( 301,105 ) 
هو الذى استقبل هيلين وبارس ( فى رحلته) من اسبرطة إلى طروادة ) 
ويظن بعض المؤرخين أن هذه الاسطورة تشير إلى امماهدة التى أبرمت 
بن موواتاليس والكداندروس ويكاد يكون اسم دردى الذى أطلق 
فى النصوص المصرية على جماعة كانوا يحاربوئهم كحلفاء للحيثيين فى معركة 
قادش هو اللفظ الوحيد القريب من اسم الطرواديين ‏ وهكذا لا يمكن 
أن نجد ما يؤكد وجود صلة بن الاسماء التى ذكرت فى النصوص الحيئية 


وين طروادة . 


جا الات 


مع أن الكتاب المقدس يشير إلى الحيثيين كقبيلة فلسطيئية إلا أن 
معلوماتنا عن تاريخ أهل حاق تقودنا فى البحث عزن موطنيم الأاصل 
بعيداً عن فلسطين وتذهب با إلى قلب هضية الاناضول وخاصة لإانه 
لم توجمد دولة حيثية جنوب جبال طوروس قبل عد سوبياوليوما 
وأن الدول السوربة الموالية للإمبراطورية الحيثية اقتصرت, عل الماطقة الواقعة 
فيال قادش هل نبن. الاو رات - ورغم أن الوقن :انز :وملاتك 
إلى دمشق إلا أما لم تدخل فلسطين على الإطلاق ولم توجد دولة حيثية 
من الدول الجديدة جنوب حماه» إذ كان يفصل «ذه الاخيرة عن فاسطين 
المملكة الأراءية فى دمشق . 


وعندما حل الطاعون بأرض حانى فبداية عبد الملك ٠‏ مورسيليس الثاني » 
وبحث الملك فى الارشيف عن سيب غضب الإله عثر على لوحتين أوضحا 
له أنه أهمل عيدا خاصا وأن أهل حان قد نكثوا عبد [ههم , جوحاق » 
بعد أن أقسموا به فى معاهدة لهم مع «صر إذ أنهم أغاروا على أملاكبا 
السو رية ثانية وتقدموا إلى العمق ويححت اجلة فحينا تفثى وباء الطاعون 


يم بدا ذلك لمورسيليس كمقّاب واضح 0 
ومن المتمل أن نه من الحيثيين استوطنوا تلال فلسطين أوربما كان 


هؤلاء من جاءرا من يلاد نحت حسم الحيثيين ؛ ذلك رما 
كان هؤلاء المسترطنون من أقرب الآفاليم الحيثية فى سوريا التى استولى 


مم 


عليرا سوياوليوما بام آخ ركأنها غير حيئية لآن هجرة الحيئين من الاناضول 
إلى فلسطين لم تكن كثيرة الحدوت ‏ كذلك تمل أن هؤلاء المستوطنين 
الحيثيين لم يكونوا فى الواقع إلا مر الأقرام التى كانت تتكلم اللغة 
الحيثية وعاشت منعزلة فى ”لال فاسطين حتى بعد أن ساد فيا 
الساءيون والحوريون لان هذه اللغة كانت واسعة الانتضار 


ف جاوب غرف أسيا 5 


شع العراق فى جندوب غرنى سا وغعتل القسم الشيالى الشرق من الوطن 
العربى » وهو يبدو لأول وهلة شيها بمصير من حيث ظرو فه الطبيعيسة 
إذ يعتمد سكانه فى صميم حاتم على مرى دجلة والفرات 5 يعتمد 
المصريون على مر النيل » وقد استرعى التشابه بين الفرات وبيت النيل أنظار 
قدماء المصريين فأطلقوا عليه اسم الهر امتمكس أى الذى يسير على غير 
ما ألفوه فى النيل . 


ولا يضر الفرق بين مصر والعراق على اتجاه الانبار فحسب و إنما 
تبدو الاختلافات بينها واضحة عند دراسة بقية الظطروف' الجغرافية فى كل 
منها - فبمقارنة ما عرفناه من طبيعة مصر (؟ مما نجده فى العراق نجد 
أن هذا الآخير ينقسم إل قسمين رئيسيين : 

: القسم الثدوانى‎ - ١ 

وتغلب عليه الطبيعة الجبلية إذ تكثر به المرتفعات وخاصة فى قسمه 
الشمالى الثرق الذى تتخلله وديان نهر دجلة وفروعه ويفصله 'عن الجبات 


الى تشع أبعد من ذلك شمالا ساسلة جدال طوروس وهضية أرمينيا : 


)١(‏ أظر أعلام س ؟م 


لم د 


ب - والقسم امجنوبى : 


وهو حديث التكوين هرم اناحية الجبولوجية لانه كان جزمءا 
من الخليج العربى ثم غمرته الرواسب الى جاء بها مرا هجلة والفرات 
من المناطق الجبلية فى الثمال (') 


ونظرا لوقوع العراق فى طريق الحجرات البشرية ااتى حدثت 
فى أزمنة عتلفة من #اريخ الإنسان فقد استقرت به عناصر سامية 
وغيى سامية » وإن كانت العناصر السامية قد سادت فيه فى معظم أدواره 
التارخية إلا أن العناصر غير السامية كانت تتوغل فيه أحيانا 
وخاصة من الثمال والجنوب الشرق .. وكان لهذه العوامل بالطبع أثرها 
ف تاريخ العراق وحضارته . 


)١(‏ يرى البعش خلافا اذلك ‏ أف هذا الفسم من العراق كان مرتفعا تم الاش ثخمرت مياه 
اابحر بعض أجزائه ااتى اتخفضت عنمستواه ولسكن هذا الرأي مازال لايجد قبولا لدى الكثيرين 


0 


العصور قبل التارنخية : 
١-العصر‏ الحجر ى القديم 


لم يعثر إلا على آثار ضثئيلة جسدا من حضارات العصر الخجرى 
القدم » وهى تثمثل على الخصوص فى «ضبة كردستان إذ وجدت آثار 
الحضارتين الشيلية والاشولية فى بردابلكا ( شرق جمجال ) 65 وجدت 
نان المدارة الامسكوية قل اراي لانو واكرقع طوا يرف و لي 
أن هيكل الطفل الذى عثر عليه فى كبف شاندر من فوع إنسان نياندرثال ‏ 
أن آثان أؤا العصر الحجرى القديم فقد وجدت فى كبوف ذرزى 
دبالمجورا وكريم شبر وإن كان البعض ييل إلى تأريخ آثا ركريم شبر 
بأول العصر الحجرى الحديث . 


“تت العصر الحجرى الحديك 


تتمثل مان هذا العصر فى عضارات +ترهو ) ف لواء كركوك ( 
وحسولة ) ف لواء الموصل ) وسأمراء ( فى لواء بغداد ) . 

0-5 فى «نطقة جرمو على حوالى ١١‏ طبقة حضارية » وتثمين الآثار 
الى وجدت فيا بالطبقات التى تنتمى إلى العصر الحجرى الحديث بأن بقاباها 
الممارية تمثل منازل بسيطة تتألف جدرائم! من الطين وهى مقامة على أساس 
هن الجر وقد عثر فى هذه الطوفات على نمض التاثيل الصلصالية 


لل 3 


التى تمثل بعض الحيوانات وآلمة الادومة , كذاك عثر فيبا على مناجل 
فخارية وبقايا بعض الحبوب ما يرحى بتوصل أهل هذه الحضارة للزراعة » 
؟] وجدت لديم بعض الآدوات والاوانى الحجرية ‏ وتدل قانا 
الحيوانات التى عثر عليها على أنهم استأنسوا الاغنام واماعر واابقر 
والخنازير وأنواع صغيرة من الخيول ومن امحتمل أن نكون حضارة 
جرمو حطارة قائمة بذاتها حيث يظن أن بينها وبين كرحم شبر فجوة 
حضارية أخرى ؛ وقد يرى الوضن أله عساة دودو واه سار 
الفيوم ولكن - نظرا لآن الفيرم أصبح شك ف أنما معاصرة لحضارة 
نقادة الآولى )'١(‏ التى تمد مر عصر بدابة استعمال المعادن ينما 
ترجع حضارة جرهو إلى المصر الحجرى الحديث ‏ فإن من ااعسير الاخذ , 
بهذا الرأى 

حعضارة «سونة 

يبدو أن حياة الاستقرار بالمنى الصحيم أخذت تلبت دعائمها انداء 
من عصر هذه الحضارة اتى ترجع إلى الآلف السادس قبل الميلاد تقريباً » 
ومع أن أهلها كانوا يعيشون فى بدابة الآمر فى بيوت من الشعر )١(‏ 
إلا أنهم اتخذوا بيو:أ سيطه من الطين فيا بعد وقد وصلوا إلى مرحلة 


لابأس بها من التقدم واارق إذ تتميز حضارتمهم نوع من الفخار 


(١1)أظ‏ أعلاة عن و كوم 


5.س)1١١6هه بنداد سية‎ ( ١< © طه بائر 2 مقدمة فى تأريخ المصارات اأقدعة‎ )١( 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


بو اعسسس كو جك عسي ناي شه كسمه لا ووم سه 


2 0 


سود 
0 بء ام سر رازم ق 


5 المواقع رمه 
فى بلاد البمرس, 


حل ال سم 


لازين بالتقوش والاصباغ ( شكل مم ) » النشر استعماله في المناطق الممتدم 


الاغنام والماعز - ولم يكن التوصل حتى الآن إلى الجذس الذى كانمسؤوك 
عن هذه الحضارة رغم العثور على جثث أطفال ديت في أواني فخاربة كبيرة 8 


شكل (08) أواق من حسونة 


<فارة ساهراء : 
عبر فى هذه الحضارة على أوانى فخارية مزيئة بنقوش هندسية 
وحيوانات وأشخاص » وهى تؤرخ بأواخر الآلف السادس قبل الميلاد؛ 
وتدل الأثار التى وجسدت بها على وجود علاقات بينها وبين أرمينيا 
وبلاد العرب بدليل وجود إءض المصنوعات الى استخدمت فيها مواد 
تنتسى أصلا إلى هذه الجهات , 


ماس بداية استخدام المعادن(1١)‏ 


دضارة جلف 
مختاف المؤرخون ف أصل هذه الحضارة ابِى تعد أول عبود 
ما قبل الآسر ات فى العراق » وقد وجدت آثارها فى جبات مختلفة 
تمند غربأ إلى منطقة العمق فى سوريا ا وجسدت ثلا فى الارجية 
قرب الأوصل ١‏ 
تمق ه.ذه الحضارة بأوانى فخارية #مصقولة رقيةة الجدران » 
كان الواحد منها .يلون بمسسدة ألوان زاهية جميلة ( شكل ١‏ ) ؛ 
وتعد الإخارف الى زيئت بها هذه الآوانى مر أحسن ما خلفه 
الإنسان القديم على الفخار » كا تتمين هذه الحضارة أيضا بده استخخدام 
النحاس وزبادة القرى عنبا فى العصر السابق ‏ وتدل الثثار التى اكتشفت 
فى الأريحية على أن القرية كانت شوارعبا مبلطة بالحجارة وأنها كانت 
محاطة يسور ووجدت بها بعض البانى العامة والمعابد كانت بين آثارها 
عاثيل صغيرة تمثل آلمة الآمومة مما بدل على تقدم الحباة الاجتاعية والديية ٠‏ 
وليس من الغريب أن تنسب هذه الحضارة إلى حاف الى تقع 
فى الإقلم السررى وتخرج عن نطاق العراق فقد وجدت آثارها فى أماكن 
«تفرقة من سوريا مثل رأس شمرة (أو جاريت القدية ) إلى جاب 
وجودها فى بعض جبات العراق 


)١( .‏ أطلق على هذا الدصر فى العراق أيضًا اسم ما قبل الأسرات شأنه في ذلك شأنمسمر 
أعار أعلاه ص ١ه‏ وما سدها 3 ١‏ 


وعم - 


هذا ويلاءظ بأن كل الحضارات من أقسدم العصور إلى عصر 
حضارة حاف ليست مثلة ف جنوب العراق ما يرجح أن هذا الإقلم لم سكن 
صالحا للمكنى حتى قيام هذه الحضارة . 
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<غارة العييد : 

يبدو أن الإقليم الجنونى من ااعراق أخذ يصلح لاسكى ابتداء من عمير 
هذه الحضارة » وكان اء*تلاف ظروف االبيثة فى الجنوب والشيال خلال 
هذا العصر سيا فى وجود بعض الاختلافات فى مظاهر الحضارة التى سادت 
فى هذن القسمين » ويذكرنا ذلك بما حدث من تخصص إتليمى أثناء العصر 
الحجرى الحديث فى مصر وهو بدعرنا إلى التمييز بين حضارة العبيد 


الشمالية وحضارة العبيد الجنوبية 8 


عد 149" به 


فحضارة العبيد الثمالية تتميز بالفخار الملون والثاثيل الطبنية الصغيرة 
والآرانى الحجرية والادوات العظمية »عي عبر فى إححدى المناطق الى تلتمى 
لهذه الحضارة ( وهى تبة جورا) على مجدوعة من المبانى الهامة ( ممايد 
ومنازل ) استخدم الأجر فى بعءض أبليتبا دلم يستعمل الحجر فى ذلك 
إلا نادرا» وقد عثر على مقابر اللاطفال فى طيقات الماطقة بيشها كارب 
البالغون يدفئون فى جبانات أخرى على السفيح عند أسفلالتل وكانت المقدابر 
أحياناً تغطى بالحصير . 


أما حضارة العبيد الجنوبية فتعتير أقدم حضارة ظبرت فى هذا الجرء 
من العراق حيث أن عخافائه! تستقر على الآرض البسكر » ومن أه مواقعبا 
ةل أبنو شهرءن ( أديدو) وأور وقلمة الحاج محمد ( قرب الوركاء ) » 
ومن أهم ما بميزها الفخار الماون بلون يميل إلى الاضرة والمرة أو اللون 
الببى واارسوم التى تزينه ملونة بألوان مائية سوداء وهى تمشسل أشكالا 
هندسية (شكل .م) ما يذكرنا بحضارة نقادة الأولى فى مصر ‏ وقد عثر 
كذلك على تماثيل طينية وادوات وأوانى حجرية وبعض المناجل الى على شكل 
الهلال - هذا وقد عثر على آثار ججموعة من المعايد ,تضم منها أن عمارة 
المبانى ذات المداخل والخارج التى على أبعسساد مناظمة تأشن فى اظبور 
منذ هذا العصر» وهذا الطراز بدو بصورة واضحة فى متاير عهد الاسرتين 
الآولى والثانية فى مصر - وسدو أن -ضارة العبيد على العوم جاءت 
عن طريق إيران إلى جنوب العراق ومنه اننشرت إلى الثمال » ومنذ ذلك 
الحين آحر ز جنوب العراق قصب السيق فى ميدان. الحضضارة ء فبنها 
توصل أهل الجنوب فى حضارة الوركاء التالية إلى بدابة اللكتابة ظل أهل 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


د ]04م سه 


ااشيال بجباومها وعندما بد دؤلام تخد موها كان أهل الجنوب (سوص ) 
قد دخلوأ عصرهم التاريخى () . 
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شكل .م - أوانى فخارية من أريدو ه حضارة العبيد » 
«ضارة الوركاء : 
تثمثل هذه الحضارة 2 إضعة مواقع ' عير قهأ على مقار إلا ف 
موقعي وار وشفاجة شرق بغداد حيثك عبر على إضعة مقاير صؤريرة ب 


وقد 0 قف الوركاء على دج مدرج من الإن عرف بأسم الرافورات 00 


)1١(‏ 81 ,م ,(828 ق طمعتاء2) ,12:33 العأمططة ,تنام معو 1م06 


(؟) عن الزقورات أاظر : 
9 5و1و8 باعطو8 ع0 1ئا10 أه 2100111918 أمطنوط ,نه تق 


سد لله ست 


على جانى درجه معبد أو معبدان يعرفان باسم العبد الارضى أو السفل 
وتحيط الزاقورة والمعيد الارضى ساحة كبيرة بها حجر متعددة ومحيط 
اجيم سور ضحم 5 وجدت بالمديئة معايد أخرى مها معيسد [ى ب أنا 
( [له السباء التى عرفت فيا بعد باسم الالمه عشتار ) وهو يتوسط القسم 
الشرق من المدينة ومعبد جميل شيد اعيادة الاله آنو ( إله السهاء ) فى القم 
الغربى من المديئة وقد عرف باسم المعبد الأييض لوجود طلاء من الجص 
على جدراله . 


وتتميز هذه الضارة وجود أق.دم أمثلة اللحت فى السطوح المستوية 
ونحت كتل الاجسام ( نحت القائيل أو النحت المستدير ) » هذا فضلا 
عا عثر عليه من آثمار تدل على تطور فى الصناء.ة مثل الاواتق الحجرية 
والاختام الاسطوانية وأدوات الزنة وتنمثل فى هذه الحضارة كذلك أندم 
حاولات الكتابة » ؤهى كتابة بدائية استعملت فيها الصور لتدل على معانى 
وكانت تكتب بقلم معدق ذو طرف مديب على لوحة من الطمى قبل أن 
تجف » واءتازت هذه الحضارة أيضا نوع من الفخار الآماس المصبوغ 
باللآحجر والبرتةالي ؟! أن المبانى كانت ترخرف بقطع صغيرة من الفخار 
أو الحجر الملون وهذه اقطع كانت عغخروطية الشكل ولثبت فى الجدران 
المبنيه بالإن فى صفوف بحيث تبدو كأنها فسيفساء ( شكل (م ) . 


آخر مرحلة سا بقة للعصر التاريخى وقد استطاع الانسان فيبا أن يصل 
إلى محلة متقدمة فى الفن والكتابة حيث نجد أمثلة متفرقة فى العارة ذات 


تيده #) "1 يمد 


الفجوات التى على أبعاد منتظمة ‏ وتطورت فيها صناءة الأوانى الحجرية 


شكل وم أعمد مغطاة بالموزابيك الخروطى الشكل فى أوروك ( الوركاء ) 


وبسطت حى أصبح من الميسيور أن عبر بها عن أغراض أكثر من ذى قبل ؛ 
على أن أهم مرضوعات الكتابة التى عثر عليبا فى هذه المرحسلة 
كانت تتصل بحسابات مختلفة منبا ما تعلق بالمعابد » وهذا يدل على 
مدىارتياط النواحى الاقتصادية بتطور المكتابة كاأنه يعتبر تمبيدا العصرالتاريخى 
ويمكن القول بأن الترصل للكتابة قد سسساعد على تنظم ااتواحى 
الاقتصادية بل والسياسية والاجتاعية كذلك - على أنه يحب أن لا يغيب 


عن الذهن ما تلاحظه من اءتلاف فى ظروف البيثة بين مصر وبلاد النوربن 


#44 له 


حيث أنبا فى الآولى قد ساعدت على توحيد كل من مصر السفل والعليأ 
قبسل ظرور الكنابة بزمن طويل أى أن سورلة الاتصال بين الجسامات 
التى عاشت فها قد مكنت مر تعارتهم واتحادهم فانضموا تحت لواء 
هاتين الوحدتين الكبيرتين » أما فى الحالة الثسانية ( بيثة بلاد النهرين ) ققد 
كانت صعوربة الاتصال تسيا سبيا فى تكوين عدد من المدن ع كلا منبأ 
حكومة معينة ‏ ويرى البعض أن بلاد النبرن توصات منذ تاية عصر 
التهيد الكتابة إلى إيحاد نوع من الحكم الديمقراطى إذ فرضت ظروف 
البيشة (التى كانت عرطة للكثير مر._. الفيضانات والاماصير وإغارات 
الشنعوب الجاورة ) نوعا من التنظيم الاجتماعى وذلك اواجبة خطر مشترك 
أو للرغية فى نفع مشترك كالتحكم فى مياه الانببار واستغلانها وتحالف 


بعض المدن ضد القوى المعادية التى تهدد كيانبا :5 


وكان التوصل إلى بض مظاهر الحضارة فى كل من مصر والعسراق 
إحداما قيل الأخرى عا جمل الآثريين والأؤرخين مختلفون فيسما دنم 
على أى الدولتين كانت أسبق من الآخرى فى ميمدان الحض-ارة ولكن 
لم يمكن حتى الأن إثبسات أسبقية حضارة إحداها بصنة مؤكدة , 
كا أنه لا يوجد من الآدلة القاطعة ما يك لإثبات أن الحضارة قد انتقات 
من إحداه) إلى الاخرى وخاصة فى تلك المراحل السحيقة فى القدم . 


0 


العصر السان: بخى 


بعد العصر التارخى فى مصر تأرياخ وحدة سياسية لاله بدأ فى أنحائها 
الختلفة منذ أن اكتمات وحدتها السياسية تقريها ‏ أما فى بلاد الثبرين 
فإنه أبعد من أن يمثل تاريخ وحدة سياسية لأانه لم يبدأ فى جميع أرجائها 
فى وقت واحد نظرا لاختلاف ظروف البيئّة فى أقسامبا الختلفة ولاشئلاف 
ادر ام التى عاشت فيها » ولذا ينقدم هذا العصر إلى أقسام سين 
كل منها بتغسيرات سياسية هامة تصاحبها أحيانا تغيرات اجتاعية 


واقتصادية وثقافية . 


وأول هذه الأقسام هر الذى يطلق عليه اسم المصر قبل السرجوى 
أو عصر فجر السلالات إذ أ.ه يشمل جزءا من الآلف الثسالث ويلتهى 
بغرو الملك السااى سرجون الآول ملك أكاد ليسلاد سومر حرالى سنة 
٠‏ قم - وقد سبق أن أشرنا إلى أن الثمم الجنوبى من بلاد اانورين 
بدأ عصره التاريخى قبل فسمها الثمالى )١(‏ » ولا كان ذلك القّسم قد عرف 
باسم سومر (5) فإن من الممكن القدول بأن السومريين هم الذين بدأوا 
المصر الناريخى فى بلاد النبرين . 


2221111111 
)١(‏ أنظر أملام س 46م 
(؟) سور ه مقدمة فى تأريخ الحطارات الفديمة » جزء )١(‏ ( شداد مهود) 
س 85 وما بمدها , 


اال 0 


١‏ مت السوماورتف 
اختاف المؤرون فى أصسل هولاء السومريين إذ لم يكن إدجاع 
لغتهم إلى عائلة االغات السامية أ إلى عائلة اللغات المندو أوربية ؛ 
واذا فإن قربا من الباحثين يرى بأنهم جاءوا أصلا من مكان فى شرق 
بلاد النبرن أو جنوبها الشرق » ويرى فريق آخر بأنهم جاءدا عن طريق 
اليحسسر 50 من نفس الجنس الذى وصل إلى مصر فى عصر ما قبل 
الآسرات » بينا برى فريق ثالت أنهم نشأوا نشأة محلية وتطورت 


حضارتهم علا أى أنهم لم يسكونوا من الاجانب 3 


وإذا ما تقبعنا الأساطي. السومرية لوجدنا أن السومريين اءتقدوا 
بأن الألهة خلقت البشر ليدوموا على خدمتهم وأن الانسان فى حاجة 
إلى من برعاه من الحكام الذن ختارهم الالهة لدعم قوأنيما المقدسة , 
هذى عصر سحيق أنزل التاج وعرش الملسكية من السماء» ب وهمئدذ ذلك 
الوقت سيطرث ساسلة من الحكام على مصائر أهل سوهر نيابة عن الآطة 
وم بعملون لصالتبا فى نفس الوقت » فالملوك على هذا النحو كانوا يتمتءعون 
بالقدسية منذ أقدم العصور وإن كان بعض الباحثين يعتقدون بأن نظام 
الحم فى سومر كان يثل ديموقراطية بدائية حيث كانت طائفة من المدنيين 
تختار - عنك اللآزمات 3-5 ذعم امار بين 00 لوجال 0 لاحيجسوكل شئون الدولة 


واستدلون على ذلك ما ,نمثل فى أسطورة الاق حيث تشير إلى أن الآلة 


41/7 اع 


اختارت «١‏ مردوخ » ى يقضى على «تياماء )١(‏ - ورغم أن تاربخ 
السومريين غير واضح فىمعظمه إلا أنها وصلنا من نصوص تارنخية وما أسفرت 
عنه البحوث الأثرية تدل على أنهم كانوا فى عصر فجر السلالات 
يعيشون فى عدد من المدن المستقلة تحاول كل منبا فرض سيادتها على المدن 
الاخرى ولكن لايوجد من التصوص التثارنخية مابدل دلالة قاطعة على أن 
دريلات المدن كانت تحكبا هيتات جاعية بل ولا نجد فى تاريخ هذه الدن 
إلاحكام أو ملوك كانوا يلون الألحة فى آارتية . 


وقد وصاتنا بضعة وثائق تحتوى على باه اللوك الذين حكيرا 
فى هذه المدن ومدة كترم » وقد وردت السلالات الحاكة فى المسدن 
الخنلفة متتالية الواحدة بعد الآخرى رغم أن إمضما على لاقل كان بعاص 
البعض الآخر » وقد اتفقت هذه الوثائق فى الإشارة إلى حدوث فيضان 
كبيد أو طوفان «١‏ أهلك الحرث والنسل ,» اول كثير من الياحثين الربط 
بينه وبين الطوفان المشمار اليه فى الكنئب السماوية ‏ كذلك تفصل هذه 
الوثائق بين الملوك الذين حمكيوا قبل الطوفان وأولئك الذن حسكوا 
من بعده ‏ وقد أمسكن التوصل إل قائمة بملوك سومر جمعت من 6( وثيقة 


مختلفة من تلك الوثائق (') وهى تمدنا ببيكل تاريخى لسوهر منذ أقدم العصور 


)0 2 همرودخ »)هو أبو الألئة عند البابليين وعثله لدي السوميين « إلليدل »© 
إله الجسو والبواء س أما « تيامات » ذهىالهة الاء الملح وكات تريد اهلاك أبناءها 


و6 09 181.6آ و متا 51115067132 عط" ,نمعط ه7300 .10" 


ام د 


إلى ( القسرن ملقم ) وقت كتابة هذه الوثائق . 

وهذه القائمة تشير إلى الأبطال الذين عاشوا فى العصر الاسطورى 
لسوس فتذكر ,أن الماكية هيطت من المماء إلى مديئة أر بدو أولاحيث 
حم فها ملكان لدة لا تقل عن 54,8٠٠١‏ سنة وانتقات بعد ذلك 
إلى بادتبيدا ( تل المداين قرب تالو ) حيث حك ثلاثة هلوك منهم الإله 
تموز (إله الإنبات ) لمدة ...,م١وسنة‏ ومنها إلى لارك ) قرب كوت 
المارة ) حيث حم ملك واحد لمدة ..ىررمم سنة ثم إلى سليار ( أبو حبة ) 
حيث - ملك واحد لمدة ...وم سنة ثم إلى شوروباك (تل فرا) 


حليك ْ ملك واحد لمدة (805.٠‏ سنة وبعدئل جاء الفيضان . 


وبعد زوال الفيضان هبطت الاسكية #انية من السماء إلى حكيش 
( شرق بابل ) حيث تتكونت فيها السلالة الأول من «”« ملكا حكيوا 
بمعدل ٠١.١‏ سنة للواحد هنبم » ومن الملاحظ أن من بين هسولاء 
اللوك و( ملكا أسماؤهم سامية » ه أسماؤهم سوهرية ويرى بعض 
المؤرخين أن ماورد عن هذه الآسرة ليس ,أله أسطوريا بل لعضه 
تاريضى - كدلك تذكر هذه القائمة أن آخر ملوك كيش , أجا هزم 
على بد أول ملوك أسرة الوركاء ولكن مصادر أخرى تدلنا على أن الاسر :ين 
كانتا متعاصرتين فترة طويلة وأن ١‏ أجا » أمشار اليه كان يعاصر شامس 
ماوك الوركاء ه جلجامش » الذى قضى على #لكة كيش - كذ لك يستدل من هذه 
المصادر على أن الوركاكانت على علاقة مع آراتا ( الى يحتمل أنيا كانت 
غرب إيران أو فى عيلام )وان جماءعات مارتو ( الأأاموريين فى سسسوريا 
08 ها واستولوا على الحسكمفى بلاد النبرين . 


وجلا 


ومن العسير التوصل إلى بداية العصر التارخى نظرا لان قائمة ملوك 
وس تلك أرقانا خيالية ادة حم الوك فلا تعسارف هنما متى اثتهى 
العصر الاسطورى ومتى بدأ العصر التشاريخى ؛ وما يزيد الأآمر صعوية 
أن بعض البحوث الأثرية أسفرت عن الكشف عن أسياء عدد من الماوك 
الذين حكوا فى هدينة لجش ولم ,يذكروا فى القائمة وقد أمسكن وضع مجبل 
تأريخى لبذه المدبنة من اللااف الثالك قم إلى سنة ...م قم تقربها وللكن 
ربما كان ذلك لانبم لم يحكروا سومر كلها - ومبما كان الآمر فإن العثور 
على أصوص تاريخية لاوك من الذين ذكروا فى قائمة ملوك سوهر بدل 
دلالة قاطعة على أن هؤلاء الملوك عاشوا بالفعل وأن أقدم التصسوص يرجع 
إلى أسبق الملوك فى ترتييه الزمنى . 


ففى المتحف العراق قطعة من اللمرهر مجبولة المصدر كتب دلهبا 
هده رالوس يلك كو ورا كن بان افع نك بي 
« إن -ى - براج ‏ سى .292 الملك الثانى والمشرين من أسرة كيش الاولى 
الذى كان يعتير أسطوريا وهو والد , أساء الذى سارب ضد جلجمايش 
خامس ماوك الوركاء ‏ ا أن قطعة رغامية أخرى عسثر علا فى أور 
كنت علها: أن اللك*ه زه اذا من واس أل اداع على عدا 
للالهة 57 ( وه الإلبة الأم وتقابل إنانا التى عرفت 
باسم عشتار لدى الساميين ) - ولم سكن « إى - أني . بدا معروفا وللكن 


(1) افط « بمث » يدل على أداة مكحن -ذنها س أغار 
89 م2 أله .صم 80101 .0 


سس إن" لد 


سامية إلا أن الأثار الى عبر عليها كانت سوهريه الطاببع وقد وجدت 
آثار شبيبة بها كذلك فى أشنونا (تل أسمر ) فى وادى دالة . 


وقد عثر فى بعض مقاير الجبدانة الملكية فى أور على ما شت دفن 
الضحايا البشرية مع ااثوفى » وااظاهر أن ذلك يرجع إلى الاءتقاد بأن 
هؤلاء المتوفين كانوا من الألهة سواء فى ذلك الملك أو اللكده فلم يكن 
هناك من فاصل بين الملك ورئاسة الكبنة ‏ ثم أضذت هذه العمادة 
فى الاختفاء بعد أن ثم الفصل بين العرش والمعبد كا يستدل على ذلك 
من أن ١‏ أيلتمينا » حا لجش (سنة ..وو ق.م ) لم سكن كاهنبا الاعظم 
إذ عثر على آنية فضية عثر عليها دونت عليها عبارة تفيد أن « دودو » 
كان كامن ١‏ نتجرسوء إله لجش ٠»‏ ويبدو أن الأزاع قد أشتد بعد ذلك 
بنحو ماثة عام بين الملك والكهنة حيث ظبر ذلك فى عبد أوركاجينا 
آخر ملوك لجش غلم يستمر هذا التذاع طويلا لآن لجش وسومر كلها 
خضعت لغير السومريين بعد ذلك . 
عصر فجرات الاسرات : 

ما سيق بين لنا أن عددأ من المسكام انحليين كانوا متعاصرين » 
وأن أسرة كيش الآولى كانت صاحبة السيادة إذ تشير قامة الملوك السومرية 
إلى أن الملكية هبطت الما بعد الفيضان وعلى ذلك أ صبح لقب «١‏ هلك كيش 
يعادلد عا على الآرجح لقب ه ملك سومر  »‏ وقد اشرنا إلى أن مللكبا 
١‏ حسفا تزاج مشي ع بم يدول ايه .0/0 وام + اوعدالة ار اد 
الآثرية على أنه بى معبدا للإله إنايل فى نيبور مما جعلها تمتير ماصءة 


دون" م الم 


والده يعد فى قاثمة ملوك سوءر مؤسس الاسرة الا" ولى فى أور الى تلت 
أسرة الوركاء الا'ولى فى هده القائمة » وقد أمكن اثبات أن هذا الملك 
الاتخير كان يعاصر جاجامش - ومن كل ذلك نستنتج بأن أقدم حاكم 
سومرى معروف لنا هو د إن -دى - براج - سى » » وإذا ما اعتسيرنا 
أن سرجون الا”كدى عاش فى الفترة 50/١‏ - 5م ق .م فأن من الممكن 
تقدير تاريخ ح د إن د ى - براج -مى » حسوالى سنة ..لا؟ ق.م 
كا يكن إعتبار ذلك التاريخ بداية العصر التاريخى فى بلاد النرين(©. 


ومع أن أحد الكبنة البابليين ويدعى برعرشو (قندوهه:ه8) وكان بعيش 
فى عبد التيوخوس الأول ( سوتيد .مم - ١0م‏ قم ) وضع تاريخا 
لبابل فى ثملاثة أجزاء فان ما وصلنا من تاريخه دن طريق موؤرضى اليونان 
لا يعدو جزءا ضثيلا لياق كثيرا من الضوء عن 7اريخ هؤلاء السومربين» 
كذلك لا تذكر النصوص الأادبية الى ترجع إلى عصر فجسر الاسرات 
إلا و مدينة هن من الثيال. إلى الجنوب + سيار » كيش + أكفاك : 
لاراك » آداب » أوماء لجش» بادتيبرا » أورك» لارسا » أور» أريدى بين 
أسفرت البحوث الأثرية عن وجود مدن هامة أخرى فى أجدزاء بعيدة 
من لاف البران, كاتف "قف تان سودق لدموف تمق هذاه شور 
( قاعة شرقاط ) على نهر دجله وءارى ( تل الحريرى ) على تبر الفرات » 
ومع أن الأآسياء المدرنة فى نقوشها اللحلية تدل على أنبها فى قلب منطقسة 


)000( 0 - 119 .2م ,كله .صم ,غ80 .2 


316017 ابت 


سودر الدينية وأصبح ماوك وجح سسكام عراف المدن شيارون ف إرسال 


الحدايا محبدها » وبالتالى أصبح من الضرورى أن يتم اختيار الحكام بواسطة 
الإله إنليل فى نيبور إذا ما أرادوا أن يعرف بهم الامراء الآخرين 
كسلاطيتهم وأصيح امتلاك نيبور لا هناص نه للسيادة غلى سومر » وأصحاب 
نظرية الدموةراطية البدائيمة بميلون إلى أن السومريين فى عصر اللاسرات 
البا كر كانوا برساون إلى نيبور ( عندما بهدد سومر غزو أجنى ) ماد وبين 
من كل دويلات المدن لاختيار قائد عام الحرب ‏ فلتيار اتليل لمن يصب 
صاحب الساطان المطلق فى البلاد هو المظر الباق لهذا الاجراء القنديم 
دلكن وجود مثل هذا التعصب لنيبور أمر افتراضى بحت وربمما كان للعوامل 
الاقتصادية أثرها كذلك حيت كانت كيش وليبور تقعان فيا دين دجله 
والفرات وتتحكان فى طررق البرويز الذى يصل من الاناضول وأرمينيا 
وأذربيجان إلى جنوب العراق ‏ ورها لم تصبح نيبور عاصمة سياسية 
اكنفاء يمركزها الدينى مثل هليوبوليس فى مصر. 


وتشير اللاساطير السومرية والبابلية إلى جلجامش ونصف أعماله الذارقة 
وحكلته الرالغة وأسفاره البعيدة جدريا وراء الخلود وإلى أنه بنى أسوار 
الوركاء ومعبدها المقدس © أنبا تذكر ما حدث فى عبده من طوفان عظم 
يحاول الباحثون توحيده بطوفان نوح فى الكتب الساوية ‏ وقد سبق 
أن ذكرنا بأنه بهو النى قضى على ملكة كيش (1) . 


)١(‏ اظر أعلاه س07 4م 


ومن ارجح أن أسرة أور الاولى خافت أسرة كيش فى السيادة 
لأن موسا «٠هس-‏ أنى - بداء ذكر على خم عش عايه فى أور باعتياره 
«وملك كيش» ؟ا أن ولدنه من بعده امتلكا تيور انبا قامض برعم 
فنييتها تردق الأثان الى عن علييا قجالة أون لت مقدار كراء هذه 
المديئة وعظمة أسرتها الحاكة حيث عش على بعض مقابرها الغنية اأتى دوت 
كثيرا من الا*ثاث الهين والتحف النادرة ومن نهم هذه المقابر مةسبرة 
هبو - ألىء التى كانت تعرف فيا سبق باسم « شب - عادء )١(‏ التى حوت 
بالإضافة إلى حلى هذه السيدة كأسا ذهبية وغطاء الرأس فى حالة جيدة 
وقبثارة ذهية تعد من آيات الفن القديم » وقد دفن مع صاحبة المقيرة 
عدد من الاتباع أحياء ‏ ومن بين الأثار الى عثثر عليها فى إحدى 
مقابر أور لوحة خشبية مطعمة بالصدف نقوثما تمثل الحاكم ( أو الملك) 
وهو إستعرض عددا هن الود والاسرى » ونضلا عن ذلك فإن آثار 
هذه المدشة تؤيد ماذهينا اليه من أنبا كانت تنعم «الرخاء واارفاهية 
إلا أن هذه الهال فيا يبدو لم تدم طويلا فبعد نو قرن فقدت أهسيتبا 
لآرى القبائل العيلاميه اتى كانت تسكن الجبال الشرقية من بلاد النهرين 
كانت تغسير عليبا إلى أن تمكنت أسرنا أوان وحازى الاجنبيتارن 
( دهها من عيلام ) أن تقرضا سلطائها علا وعلى جزء من سوهر على الآقل - 
ولم يسكن هذا هر أول دور فى ساسلة المروب الطويلة بين بلاد النبرين 
وعيلام الى استمرت منذ ذلك التاريخ ادة الى سنة - ومن أهم مدن 


للق لاسا ره كات ادزى طلسي م 


عصر فجر اللالات مديئة لجش»ء وليس هذا لآن آثارها أ.دتنا بخصوص 
تاريخية أكثر من أى هدينة أخرى فقط بل لأن أحد حكاءها سيلعب 
دورا هاما أيضا فى بلاد سادتها الفوضى بعد اله.زو الاأجنى ‏ إذ أن 
دإياناتمء (حوالى سنة .وهم ق.م ) كان مثل جده « أورنائشه, حاى لجش بناء 
عظيا للبعايد وشق الآنوات » وقد جملته الظروف أيضسس؟ً ماربا عظيا 
فخاص السومريين هن قبضة العيلاميين وأمن حدوده الشرقية بإخضداع 
عدة مدن عيلامية على الحدود إنلم .سكن كلباكا ادعى » وقبر أور وأورك 
«:وأضاف عله كشن. إلى إفارة لمش + ولكن الحرب. الى عاد#سنا 
معلومات هامة عنها هى الحرب المحلية ضد أوما على بعد ١8‏ ميلا شرق 
لجش حيث كان التنافس بينبها على أشده من أجل منطقة زراعية تدعى 
دجو إبدين » تقع على الحدود بين المديلتين وكل منبها كانت تدعى ملسكيتها ؛ 
فقبل « إبانائم , بعدة أجيال توسط ملك فى كيش بدعى ميسيلم )١(‏ بين 
الدولتين ووضع لوحة له كدود فاصلة بينهما وانتبى القتال بمعاهدة سابية 
وثيت ملك لجش خدوده مع إنناكالى أمير أوما وأعاد لوحسة ميسيل 
إلى مكائها وفرض ضريبة ضخمة من الشعير على أوما . 


وقد بين إباناتم انتصاره على أوما فى لوحة تعر ف باسم لوحةاأنسور وفى نهاية 
عبده حارب ضد ائتلاف من رجال كيش ومارى ٠‏ رده «زوزوء ( أو أنزو) 
ملك أكشاك 0( ومع أنه أعان [لتصاره إلا أنه لاك ف أن هذه الرب 


قد تسبيت فى أنهاء امبراطوريته الصغيرة الثى كونها . 


6 وخثتيل أوحيده مع 2 مس5 أفى - بدا » حاع أور 
)م تحدد بالددة بعد ويحتمل أنها تل عمر ( سلوقيا ) أمام طيسفون 


2 66م مهم 


والقرن الذى تلا إياناتم كان مضطريا ‏ ويبدو أن ,إن شاكوش_ اناء 
ملك أورك و دلوجالأناموندا » ملك أداب ( بممايا الحالية 5( ميلا 
شمال تل فرا) احتلا على التوالى كيش ونيبور واعترف بها ملوكا 
على سومر ولكن ملوك مارى كانوا تتحدون سيادتبها - وتذكر قائمة 
ماوك سومر أن سقة من ملوك مارى حكموا فى سومر 1-دة ١١+‏ سنة 
وهذا الرقم مبالغ فيه » م أن حم ذاوك اق هذ المدسنة الى تنفد كنينا 
فى الثمال الغربى لاطقة جنوب العراق يدل على أن الفوضى سادت هذه 
المنطقة فى هذا العبد ‏ وفى لجش اثندلمت الحرب غانيسة بين ١‏ اتتميناء 
ابن أخ ١‏ إباناتم » وبين أوما التى كان ملكبا يعاونه م ملوك أجانب ء 
يحتمل أنهم ملوك مارى ‏ وعلى ختمين اسظوانيين يوجد نص طويل يشي 
فيه « أتتمينا » إلى ما حدث فى الماضى من أنه قضى على قوات أوما 
وقاوم حاكبا « عذرب الحقول والزراعات » الناطق بالسوء» وحفر خندقا 
كحدود دائمة بين المدينتين النافستين * كذلك نعل من مصصسادر أخرى 
أن « أنتمينا » أبرم معاهدة سلبية مع جاره القوى «لوجال ‏ كينيش ‏ دودو 
ملك أورك الذى وحد أورك وأور فى ملكة واحدة واتنتبى كه 
فى سلام ورفاهية ولكن بعد سئوات قلائل “دهور الموقف ثانية فى لش 
واسدولى كبنة «١‏ نتجرسو 2072© على الحم نحو عشران عاما وزادوا 
فى متلكاتهم على حساب الاآلحة وبعد ذلك أطاح 35 « أوروكاجينا, 9) 


01١‏ معيود مدينة اش 


(؟) يعد أول مشمروع فى تاريخ البععر وه ن تعر يعاته أخِد حامور ابى قانونه 


2 كو؟ -- 


النى عرف باصلاحاته الاجهاعية ولدكنه لم يكم سوى م سنوات ثم استطاع 
د لوجال زاحيزىء» حاكم أوما أن يستولى على لجش وأن يدمرها وبدثل 
انثرل عل أوزك ونصب نفسه ملكا عليها ثم تقدم لغرو بقيسة سومر 
وحم على ما يبدو فى ذلك حيث درن على إناء نذرى لإنليل هثر عليه يبور 
أن غزواته شملت كل بلاد الثهرين وسوريا. 


ومن العسير الاعتقاد ,أنه امتلك مثل هذه الامبراطورءة : وحتمل أن ملك 
الوركاء تمسكنمن الحصول على اعترا ف الساميين فى مارى خضو عهم له أو الاتحاد 
معه وكان هؤلاء بدورهم لهم نفوذ على الساميين في سوريا ‏ وعلى أى حال 
لم تستمر امبراطورية لوجال راجيزى أكثر من حكمه الذى استمر ه؟ منة 
حيث قضى عليه رعلى أمبراطورتةالأمير الساى سرجون ملك أكاد . 


فى عصر الأاسرات الباكر تنافس حكام سوهر على السيادة على وم مدينة 
وبضعة أميال مربعة من اللأرض القابلة للزراءة التى صحدها البحر جتوبا 
وتأتبى عند كيش ثمالا وكانت كل من مارى وآشور أجني-ة بالنسية لهم 
مثل عيلام - ولسكن بعد سنة ..6م قم بقليل غير الامراء الساميون 
فى وسط العراق من ججربات الاحداث 5 دكتف سرجون وشاف_ازه 
بإخضاع دويلات المدن السومرية لبم بل غروا كل حوض دجلة ‏ الفرات 
وأعزاء أخرى فق اللاد المحاورة © أريياق ١‏ بعثات فى الخليج العربى وكونوا 
أول امبراطورية عظيمة لبلاد النبرن - وقد استمرت هذه الامبراطورية 


ص /أن "7 مقف 


ضربت مثلا لا يمحى عن إمكان وحدة لاد النورءن ووصوها إلى حدردها 
الطبيعية النى أصبحت حلم كل الملوك بعد ذلك فن نامف الااف ماقام 
إل سقوط بابل سنة وه ق م لتمثل تاريخ العراق فى عاولات هؤلاء 
الملوك لحقيق هذا الغرض ومدى تجاحرم وفشلهم فيه . 


ويختلف المؤرخون بشأن نشأة المماكة الأ كدية فنهم من برى بأَن وجود 
العنصر الساى فى جنوب ووسط العراق يرجع إلى غزوة سامية حدثت 
فى أوائل الفرن الثامن والمشرين قبل المءلاد وكانت مدينة كيش أهم مسرح 
لبا وما أناستقر الامر اب لاءالساميين حتى ملو على توسيع رقعة سلطانهم ونجحوا 
فى ذلك حتى استطاهوا أن يغيدوا مجرى التاريخ فى العراق القديم » ومن 
المؤرخين من يرى بأن الساميينكانوا بالعراق منذ أقدم العصور وقد عاشوا 
جنا إلى جنب مع السوهريين بدليل وجود أسياء سامية لملوك سلالة كيش 
الآولى ولكنهبم كانوا دون شك ,يكونون غالبية السكان فى ثمال العراق 
ومبها كان الأأامر فإن هذا العنصر السأى قد بحم إلى أبءد الحدود وتركز 
لشاطه فى المنطقة الوسطى من بلاد النبرين وقد عرفت هذه المنطقة با 
أكد ولذا بطاق على الدولة التى أسسما سرجونفيها أسم الدولة الا كدية . 


2 


سروون الاول : 


يرجع بعض المؤرخين حكمه إلى الفيرة ما بين /م«-7 م7 ق.م بيسةا يرى 
البعض الآخر أنه أنهأ مالك موحدة حوالى سنة .مم ق.م ولكنهم جميما 
يتفقرن فى أنه حكم نحوا من هه عاما على أى حال ونظرآ لنجاحه السادق 
ققد حمكت حول لثبأته الاساطير وخاصة لأنه لم يكن فى طفولته شخصية 


هد رو مك 


معرفة » ومن امحتمل أنه كان من غلان قصر ملك كيش ثم تدرج فى سلك 
الوظائف حتى أصبح ساقيسا لليلك « أور ‏ زبابا » (ثالك ملوك أسرة 
كيش الرابعة ) . 

وبفضل ذكائه استطاع أن يصل إلى مركر سام جعله يستحوذ على السلطة 
وما لبث أن قضى على سيده وأعان نفسه ملكا على كيش ء ثم بدأ فى الكفاح 
ضد لوجال زاجيز ى ملك أوما الذى سبقت الإشارة اليه(١)و‏ تسكن منالانتصار 
عليه ثم شيد مديئة أكد وأخذ فى تدعيى ملك حتى أنشأ الامبراطورية السامية 
الاأولى » إذ أنه بعد ان نجح فى ثورته على سيده وانتصاره على لوجال زاجيذى 
ايه نو الشمال واستولى على مدينة مارى ( تل الحريرى ) ومنها اتجه نسو 
الثمال الشرق إلى هضبة كركوك وأربيل وبعد ذلك عاد إلى جنوب العراق 
حيث نشر نفوذه على مدينة أور السومرية واستطاع أن يوحد العراق لآول 
مرة توحيدا ظل مستمرا فترة طويلة نسبيا - وبعد أن وطد نفوذه فى الداخل 
اكول على منطقة عيلام الواقعة فى جنوب غرب [ر ان ( أى جنوب شرق 
العراق ) وكانت عاصمتها سوسة » وتذكر ونيقة من تل العمارئة ( وهى مكاتوبة 
ف افقو سر عن عصر سرجون ) بأنه عبر جيسال طوروس إلى بلاد 
الااناضول وسيطر على جسزء كبير هنها » ويؤكد ذلك ما ورد فى بعض 
الوثائق التى عثر عليبا فى أطلال بوغاز كوى .ا يحتمل أله وصل 
إلى جزيرة قبرص - وهكذا نجد أنه حم [مبراطورية مترامية الا'طراف 
ظل كنبا نحو هو عاما حتى حيكت حوله الا”ساطير وأصبح فى نظر الاجيال 
المتأخر ة إطاء ومع هذا فقد أخذت نيدان الشورة تشتمل ضده فى جميع 
أنحاء الإمبراطورية قبل وذاته . 


)١(‏ أظرس وم؟م 


عد فوطاهه 


ومنذ عبد سرجون أخصذت العناصر السامية تسيطر من الناحيتين 
السياسية والحضارية وقد بدأت االغة الاكدية الحكتوية بالخط السيارى 
تحتل مكانة رفيعة حتى أصبحت اللغة الدولية فى الثرق الآدنى القدمم . 


خلفاء سرجون 


خلف سرجرن ابنه ه ري»مرشء الذى اضطر للكفاح من أجل إعادة 
السل فى تاف أنحاء مملكته فقام بغروات متلاحقة على كثير من أطرافا 
لكى يخمد الثورات فبها » ولم يستمر فى الحم طويلا بل ذهب ضحية 
مؤامرة فى السئة الناسعة من حكنه وخلفه أخوه «١‏ مائيشةتوسوء الذى استمر 
فى كفاحه من أجل الإبقاء على الإمبراطورية الى شيدها أبوه ولم يقتصر 
فى ذلك على سياسة الغزو بل قام بتحسين الاحوال الاقتصادية والشئون 
الداخلية فى البلاد وقد - خمسة عثر عاما م تبعه أبنه « ترام - سن 
صنه-سدهج1 » الذى تمكن من إعادة الاستقرار إلى امبراطوررته الواسءة 
على الرغم من حاولة السومريين تفسكيك وحدتما » وقد حم «لرام ‏ سنء 
نحوا من أربعين عاما يذل فيها جبده فى رفع شأن أمته حيث شجع الفنون 
على اختلافها وحرص على تشييد دور العبادة وتعميرها » ومن أهم آثاره 
لوحة النصر وهى تمثله على رأس جيشه منتصراً على بعض القبائل الجبلية 
المعروفة امم لولون اطنتند 2 ومن أماره ذلك لو<ة حفرت فى جبل 
عال فى منطقة ديار كر ثمال العراق جاء فيها أنه هزم بلاد ء ماجان » 
الى تحوى اجر الديوريت وقد استورد منها هذا الحجر ايصنع مثالا 
لنفسه . وكان بعض ال أمؤرخين يشك فى أن د مأجأن » هى مصر حيث 


أن التصوص البابلية كانت تشير إلى مصر اسم ه مالوسا ء الغنية بالذهب 
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كا يشكون فى أن «ثرام ‏ سنء هاجم مصر فى أوائل عبد الاسرة السادسة 
ويستدلون على ذلك بأن ببى الآول كلف وزيره أونى بالدفاع عن مصر 
ضد غزوات قوية وجرت 50 فى ثيالها الشرق ولكن أون استطاع أن 
عبزم العدم عند الحدود الثمالبة الشرقية لصر إلا أن هذا الرأى بعيد 
عن الصراب لآن ماجان كانت :طلق على منطقة عمان الواقعة جنوب شيه 


العرب ورفهى غنية بالمدجر والنحاس : 


وكان ترام سن آخر ملك قوى من الأاكدبين حيث تبعه فى الحم 
ولده ه شا كار شرى » ( وشار بالاكدية تعنى ملك ) الذى كان ضعيفا 
لم يستطيع مجابمة الظاروف حيث انداعت الثورات فى أنحاء الامبراطورية 
وقامت الشعوب الى خضءت للا كديين تبغى إعادة استقلالها » © انثررت 
قبائل الجوتيين الى كانت تسكن فى الجبال الثمالية الشرقية فرصة الضعف 
الذى منيت به الامبراطورية وزحدفت عبل السهول الخصبة فى بلاد النبرن 
وقضت على - الامبراطررية ؛ وكان من قسوتها فى حروبها أن ظل 
الناس فى الأجيال التالية يذكرون فظائعهم .ادة طويلة » وقد وصف أحد 
االكتاب القداى ذلك بقوله ه وحوش الجبال الذس فتكوا بالناس وسلبوا 
الأنداء وق 3 داجهن والاطفال من أمباتهم و الذن اغتصبوا الحكم وقضوا 
على ( سومر ) بعد أن حاوا كنوزها معيم إلى الجبال » 


وبمد أن استقر الامر لؤلاء الغراة فضلوا العودة إلى وطنهم فى الشمال 
مكثفين بفرض الجزية على أهل المدن السومرية» وتسمد اتبعوا فى حكمبم 
الأساليب الى استعمله.ا الاكدير ن ملم يغيدوا شيدًا من النظم الحضارية 


ووم ب 


أنفسهم باقب وملوك الجوق وأركان العام الأربعة 3 دم صلا عن حكم 
شيئاً اليم إلا أسماء ملوكبم فقد ذكرت قائمة الماوك السوهرية أسياء 
١م‏ ملكا لى وامكن خمسة فقط من هؤلاء هم الذين تركوا بعض النقوش 
ولم نعرف من التصوص التارضية اللاحقة لعبدهم شيدًا عر الاحداث 


النارضخية فى زمنهم ولكما مع ذلك تصفبم بالتعسف اشديد. 


وكارب لبعدهم فى الثمال وتركهم تصريف الآهور لابشاء اللاد 
الاصليين أثر فى إتاحة الفرصة لهزلاء ى يعيدوا مجد الحضارة السومرية 
رأن ينبضوا من جددد فظبرت فى ميدان القسدوة بعض المدن السومرية 
وخاصة أور ول+ّش وغيرها - ول إستمر حم الجوتيين أكثر من 
٠٠وعاما‏ ت#ريياً . 


ماتعودة ندوث السوهر بين ) النوضة السومرية ( 


ظلت معظم المدن السومرءة تحت 6 امزات]! |ليا كت ]نل ديت 
لسلطان ال كدبين أو غيرهم » وانتقل الحم هق ,أغتراة إلى أخرى ف لمدن 
الختلقة وظبر فيبا بعس الحسكام الافوباء بين حين وآخر. 


ون مؤلاء الحكام « أوتو حيجال » مؤمس أسرة الوركاء الخامسة 
الذىأءان الحرب على الجوتيين ‏ وما أن بدأ كفاحه ضدهم حقى انم أليه عدد 
من أمرام جنوب العراق فبزموا الجوتيين المكروهين لدى الميع وحاول 
ملكبم «١‏ تيرقان » الورب ولكن قبض عليه وسل لقائد السومريين » 


ونوضشت ليبور من جرديد وأصيحت الوركم على وض دويلاث الدن 


سس ‏ اصت 


السومرية ‏ إلا أن ذلك لم ستير طريلا لآن «أورنمو» مؤسس الأاسرة 
إلغاانة ف أور سرعان 7 أعان الثورة عل , وق حيجال 2 واتذع هنك 
السيادة وأعلن نفسه مامكا عل دولة سوحس. 


وكان أور مو مصصصنة-:تاءمن قواده فى أول الامر و لسكنهاستطاع أن بارال 
فى أور وأن بد نفوذه إلى ماوراء حدودها قضم عدداً من المدن نحت 
سلطانه وأعلن نفصه ملكا فى أور على دولة سوص وبذلك أسس أسرة 
أور الثالة الى يمد عصرها , عصر أور الذهى , لا ظبر فيه ٠ن‏ 


تقدم ورشاء , 


وقد قام أورتمر بإصلاحات كبيرة فأعاد بناء ما تهدم من الممابد 
وأعاد حفر شبكة القنرات الى كانت تعتمد عليها ثروة البلاد » وقد عثر 
على أسخة من القانون الذى وضعه قبل قاقون حورابى إثلاثة قرون تقريا 
يدق أهم. الأدان: الى حركيا افيد أور الممدرج المعروف بام زقورات أور 


21000111 0 شكل وكان ميلأ باللان فق درحيمات يلق بعضبا البعضص 'ؤدى 


(1) أراد البمض مقارلته بطرم المدرج وهبانى الهنود الجر فى المكسيك الا أن الوظائئف 
الشنصمة لكل من هذه البانى تختاف عن وظائف الأخرى ؛ فالهرم المدرج عبارة غرن مقيرة 
ملكية أما زقورات أو د وميانى البنود الخمر الدرجة فى المكسيك فهى عبارة عن معابد - 
والجزه الأسامى دن الهرم المدرج هو حجرة الدفن الى قم تعت سطح الأرض بأسفل الهرم 
أما فى زقورات أو ر ومعابد المحكسيك فان الأزء الأساسى هو الذى فى أعلى البناء وهو اطيكل 
نفسه -- ورعا كاات الدرجت 'لى تؤدى إلى أعلى البناه فى زقورات أور تنطى بالطمى ازراعة 
بعض التباتات ٠‏ 


وم له 
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إلى الأماكن التى تعلو البناء ‏ مقد ترك انا أورئمو نقوشا تبينه وهو يتعبد 
فى المعبد كا تبين بعض مناظر عيلية يذائه ‏ وكان جودية رابع أمير فى أسرة 
لجش الثانية _بعاصر ١‏ أورنموء أو خافة ه شولجى » وقد اشتبر هذا الأامير 
بأعماله العمرانية وتشجيع التجارة مع كثير من أقطار الشرق الادنى مثل 
عيلام وسوريا والاناضول وقد عمل على رفاهية رعيته طوال مدة حكه 
الى بلغت ثملاثين عاما وكان تفانيه فى خدمة الدين من الا“سباب الى جعاته 


رك آثار تفوق آثّار غيره من أمر اء المدن السومرية. 


ولا مات أورثمو خلفه ولده ١‏ شولجى ذواتيطه ٠‏ الذى سار على نيج 
والده فى سراسة التعمير وللكنه اهنم بمدينة « أريدوء التى كانت على شاطىء 
البحر وكانت تعتبر مقراً للإله ١‏ إنق ء إله الماء والبحار - وقد عثر 
عل يعض اللوحات فى مديدسة لجش أمكن منبا معرفة الحككدير 
عن ألنظام الإدارى فى عهده وتبين أرن المكومة المركرية فى أور 
كانت تشرف إثرافاً تاما على سائر شؤون الدرلة وفى مختلف أرجائها ؛ 
وقد وصل لفوذه السياسى والضارى إلى أمد بعيدد حتى ليرى البعض 
أله ول الله اشنا السفرض وحوض البحر المتوسط ولكن لا يوج_د 
من الآدلة ما يك لإثيات ذلك . 


ولا مات شوجى كان الرضناء والآمن سأئدين ولذا ل ول خدلة اوه 
مأيو جب بذل جبود ضضمة )2 وكان 575 الرخاء ف الواقع حمل بين طياته 
نذير الاضمحلال 


-- مع سم 


4 الا فمن الاهورمين والعيلاميين 
(سا ده مَك يذ أيسين ولارسا) 


بعدعهدسلال أو رالثالثة النىدام أكثرمنماثة عامنماية حياة'اسو م رين السياسة 
لآنهؤلاء اندمجرا بعدذلك بالساميينولم تك فى أور بعدها أسرةسومريةخالصة ‏ 
وقد قام آخر ماوكها (أى - سن) وهو خأمسبم ببناء سدلصد هجوم الامو ربين وهم 
الشعية الساميةااتىعاشت واستفحل خطرهافى«نطقةمارى ىوض الفرات الأاوسط . 
ومن المعروف ‏ حسب آخر هاكشف من الوثائق التارضخية ‏ أن المدن 
الى كانت تكبا أور أضذت تخرج عن سلطائها حتى السنة الحادية عشر 
0 حم د أنى ا رحينها رأى حا مارى من قبل ملك أور ( وهو 
ادعو أشى - إبرا ) أن الاموريين .,ددون مدينتى أبسين ونفر استتجد 
أول الأمر 55 الدفاع ضد الآموريين ولكنه وجد بعد ذلك أن تدهور 
الاحوال داخل المملكة يشجعه على أن يستغل الفرصة لنفسه فقام بالدفاع 
عن مدينة أيسين اصالحه الشخمى ونجس فى تكوين سلاله خاصة فى هذه 


المدشة إتداء من السنة ااثانية عشرة من حّ أن سين . 


وفى نفس الوقت تقريباً نسم العيلاميون فى غزو العراق ودمروا أور- 
ويرى بعض الباحثين أن أى سين لم يؤخذ أسيرا إلى عيلام بعد هذه الغروة 
لأنه كان متحالفا مع العيلاميين ضد الآءوريين عندما اشند ضغطبم على بلاده 
ومها كان الاهدر فإن سيادة أور انتبت بذلك الغزو المزدج الذى 
قام به الأموريون والعيلاميون» وقد نتج عن هذا وجوه أسرتين -ا كتين 
فى العراق إحداهها فى أيسين وهى الى أنسها «١‏ أشى إيرا » والاخرى 


ث١‏ لارسا » وهذه يرج أنها كانت خاضعة لنفوذ العملا ميين وف نفس الوقت 


انس 3 


تقلة 5 وجدت 


كان الاشوديون فى الثمال قد بدأوا «كرنون دولة مس 
بعد فترة ملكة فى بابل ,ينتمى ملوكها إلى أصل أمورى وملكة أخرى عرفت 
باسم ملكة أشنونا ( للدبة إلى العاصمة أشنونا وموقعما الأن تل أسمر ) 
فى حوض مو دبالى »رهكذا نجد أن بابل عادت بعد سيادة أور إلى نظام 
دويلات المدن » وقد أصطاح المؤرخون على لسمية هذا العبد بأسم العبد 
البابل القديم » وفى أثنائه كانت سلالة من الساميين الخربيين تم فى مدينة 
مارى وكان عض ملوكها ,يعاصرون الماك حامورابى . 

وقد استمر النز اع سن أسرق أسين ولارساولا نعرف غن حكبهيا سوى أن 
ملوك الا'سرة الحاكمة فى أيسين قاموا بأعمال عيرانية فى أنحاء البلاد الخاضعة 
لهم ورموا كثيرا مما خرب على أثر شقوط أسرة أور الثالثة ‏ ومن أشهر 
ماوكبم « ابت عشتار » خاس ملوك الا'سرة الذى عبر له عل قانون مكئوب 
باللغة السرمرية يعد من أحسن شرائ.ع العالم القدم ‏ وقد حم فى أيسين 
ها علكا لدة قرب من ه«م سنة أما فى لارسا فقد 3 4و ملكا 
مدة تقدر بنحو .5م سنة » وكان ملوك أيسين من الآاموربين أما ملوك 
لارسا فن البابليين الذين خضعوا لنفوذ الءيلاميين وقد تدخل هؤلاء فى 
شئون البلاد وتضوا على آخر ملك فيها وعينوا بدلا منه أبن ملك عيلام 
فى مكانه ,» ولا مات هذا الا*خير عين أخوه ( رم سين ) من إعده 
وقد قضى هذا الا“خير على الاأسرة النافسة فى أبسين وحكها بنفسه ‏ 
دفى هذه الاثثاء كان حامو رأنى سادس ملوك الاثسرة ابابلية الا”“ولى 
م فى بابل » وقد تمسكن هذا الملك من أن بقضى على العيلاميين يمد 
حروب طاحنة - كذلك قضى على مملكة أشئونا وم له ذلك فى السنة 
الثانية داثلائين من حكمه يا استطاع أن يقضى على استقلال المملكة التى 
تكونت فى آشور وكان من أشهر ملوكبا سرجون الاول (الاشررى ) . 
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مه ملك عبيون 

تعد تملك أشنو نامن دويلات المدن الى لعبت دورا هاما فى تاريخ العراق 
فقد نشأت هذه الدولة التى كانت عاصهتها أشنونا ( تل أسمر الحالية ) هنذ عصر 
فجرالاسرات ثم قضى على استقلالها سرجون اللاكدى(١)‏ وبعدئذ خضعت 
لاسرة أور الثالثة (') ٠‏ ولكنهبا استقات بعد ذلك فترة طويلة دامت 
إلى المنة الثانية والثلاثين من سكم حمورانى الذى قضى على استقلالها 
فى تلك السنة وضمبا إلى امبراطوريته بعد أن ظلت قائمة نمو قرنين 
ونصف من الزمان وتوالى فى حكهها نحوا من عشرة ملوك ترك أحدثم ( وهو 
على الأرجم ١‏ بلالاماء ) قانونا يعد من أقدم قوانين العراق القدديم 
إذ أنه يسبق قانون «ليت عشتارء نحو نصف قرن وقد عثر على هذا 
القانون فى تل حرمل (") وليس فى أشئرنا نفسبا . 

وقد تدهورت ماك أشئوتا بعد ١‏ بلالاما ء فنرة بسبب إغارة ملك 
ددير» (؛) علييبا وهزيما أمام ملك كيش الذى <رمبا «ن كثير من 
ملتكاتها » ولكنبا عادت إلى التوسع ف عهد ماءكبا ١‏ إن - أدد الثانى » 
الذى بدو أنه أراد الاسثيلاء على حوض الدجلة وأرض الجزيرة ااعليا 
حتى سفوح كردسةان وإلشاء جسر له على نهر الفرات حتى يحم فى طرق 


التجارة الآتية من ااشيال والغرب ولكن هذا التوسع كان وقتيا وذهبت 


)0( أنظر ص 5" نين ومابعدها 

(١)أنظرس‏ 51م 

0( تل صفير بالترب من بغداد وهو موقم «وشادويوم» التى كانت ااركز الادرى لنماقة 
زواعية فى مملكة أشنونا . 


(:) فى مكان ه بدرم » الحااية على بعد نعو 506 ميلا شرق تل أسمر . 
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محاولات املوك الآخيرين فى الممللكة من أجل الإبقاء على الآراضى الى 
امتلكوها سدى لأن المالك القوية الى نشآت فى بابل ولارسا فى الجنوب 
وآشور فى الثهال ومارى فى الغرب أحاطت بأشنونا ووقفت سداً منيعاً 
أمام أطياعبا ثم استولى عليبا الاشرريون فى عبد مللكبم «شمش - أددء » 
ولم ببق الخال على ذلك طويلا لآن ملك أشنونا ( الذى يرجح أنه كان 
د دادوشا . ظل شير المتاعب ويحيك المؤامرات لجيرانه ولماءكة آشور ‏ 
وقد ممسكن الاشوريون من التوغل فى أراضى أشئونا إلى مسافة بعيدة 
ولكن تعاونت قوات «١‏ توروكو» فى كردستان مع قوات أشنونا وظبرت 
جميعها فى كركوك بل وهددت مارى » وقد أثار تقدم الاءداء على طول 
الفرات خوف العاصمة الغربية فاستتجد ملكبا الأشورى «١‏ يسم أداد» 
بأخيه ١‏ اشبى - داجا ٠»‏ ملك أشور وأوقف تقدم قوات 
أخرونا كم قضى حورانى ملك بابل بعد ذلك على كل من ملمكتى 


1م ل 


5-البابليون 


الدولة الباباية الأولي 


أسس هذه الدولة اللك ,سمو - أبوم » الذى كان يحم رقعة صخيدة 
فى جنوب العراق » وقد بدأ توطيد ساطائه بالقضاء على أمراء المدرن. 
الجنوبية وأعلن نفسه ملكا على بابل بد أن سط تقوذه على سوص 
وأكاد » وظل فى الحكم ما يقرب من خمسة عشر عاما ثم غلفه أربع.ة 
ملوك حافظوا على حدود المملكة وإصلاح شموتها . 


ولا استولى العيلاميون (فى عبد زابوم ثالث ملوك الاسرة البابلية) 
على مدينة أيسين عاصمة الآموريين واستةروا فيبا أخذ التذاع شن بين 
ملوك بابل والعيلاميين حيث بدأ ملوك بابل ,شعرون بالخطر يبدد كيانهم 


نظرا لسرعة التشار نفوذ العيلاميين . 


وحينها تولى حامورانى سادس ملوك الاسرة اابابليبة عرش إلاده 
(4م8 ١‏ - 5ؤؤ5ز ق.م ) لم يخفل خطورة الوتف » وكان رجلا فذا 
فى شئون السياسة والحرب فلم بحاول الروج إلى الارب فى السئوات 
الأولى من عبده بل شغلبا بالإصلاحات الداخلية وتقوية وسائل الدفاع 
حول مدنه الحامة استعدادا لكفاحه اأرتقب» ذقد وجد فى بدابة عبده 
أن دولة لارسا أصبحت حلم فى الاجراء التى تقع إلى جنوب بابل 
بعد أن أخضع ملءكها د ريم سن » علكة أيسين اسلطائه » وأن ملكة 
أشنو نا تمك المنطقة النى تقع إلى ثمال بأبل مباشرة نيما كانت ملكة أشور 
تتحك فى الاجراء التي تلى ذلك ثرالا . 
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وقد بدأ حمورانى فى السنة الخامسة من كمه بالاستيلاء على أيسين 
ولكنه وجد أن فونه لانسم له علاقاة دور سن » ملك لارسا ففضل 
الانتظار نحو ثلائة وعشرين عاما قضاها فى الاستعداد وفى السنة التاسعة 
والعشرين تقسابل مع املك العبلاى ريم سن فى حرب قاسية استطاع 
الاتتصار فيرا » وكان هذا الانتصار حدثا فى تاريخ المراق أرخ به 
اللزرخون ومن جرائه تغنى شعراء بابل بعظمة حامورانى ورتلوا الاناشيد 


ولمازال خطر العبلاميين م كن حامورانى من مد سلطانه ثمالا إلى 
أعالى تمر دجلة فاستولى على مملكة أشنونا وضمما إلى إمبراطوريته 
كا ضم [إليه بلاد الاشوريين إذ تمكن فى السئة الثانية والثلاثين من كيه 
من الاسكيلاء على عاصمتهم الغربية مارى » وقد اكتشف أرشيف قصر هذه 
المدينة وعثر فيه على أكثر من .7 ألف لوحة طبنية من ينها جموعة 
من الرسائل التيادلة بين هلوك المدينة وغيدهم من حكام المدن اللاخرى 
وملوكبا » ومن أهمبا رسائل تبودات بين الملك ١‏ زمرى لم , سللعسفة 
وبين حموراق ؟ أن إحدى هذه الوثائق تثبث معاصرة املك حمورانى 
للالكازوتقمى أذد. "الاو ل »ملل الطب وي ب تكد إل ا ور ان 
من الوضول بحدوده جنوبا إلى الخليج العرنى ؛ ويعد عصره الممير الذهى 
لبلاد العراق القدجم من حديث الرغاء والر 5 الى كانت تنعم بها 0 


و لعد بجمدوعة التشريسصسات الى سدئهأ وص المشرورة بأسم 0 قاثون 


جمورانن > أهم مأ ام به من إصلاحات » وقد وجدت أسخة من هذا القانون 


سس | ع 


على كذلة من الديوريت عير عليبا فى أطلال «سوسةء وتيلغ مواده نحو 
٠ه؟‏ مأدة » وقد حدد العقوبات الى استطيع القضامَ توقيعبا فى حالات 
معيئة ‏ أما إذا لم يرد نص يختص بجريمة ما نإنه أشار إلى أن الح-كم 
يحب أن /كون حسب العرف السائد فى المنطقة » ومن اللاحظ فى هذا 
القانون أنه كان قاسيا فى توقيع العقوبات على كل من يخرج على العرف 
أو يقترف مايثتافى مع مبادىء الاخلاق ؟ أنه تعرش لشاكل الورالة 
والتبنى وغيرها » وفى معظم أحكام هذا القانون نجد اتجاها للاخذ ميدأ 
« العين بالعين والسن بالسن ء أو « المعاملة بالل » الشسسائع بين 


الشعوث اناسل 


وقد سح جوران نحو غلاثة وأربعين عاما تمثل أزهى عصرر العراق 
ولتكن خلفاءه لم يتمكنوا من الدفاع عن دولتهم الثرامية الاطراف حيث 
أغيدف التوراك: افتعل ق. اكز مرتى. فنكان + تورغم. أن اولده 
سامسو إيلوناء» قام بجبود متواصلة لإخماد هذه الثررات فإِن جبوده 
ذهبت عيثا حيث أخذت أجزاء من الامبراطورية الى كونبها والده 
فى الانفصال وأعلات استقلالما ودب الضعف فى كيان ماتبق من الدولة 
حتى بمكن الحيثيون فى ثمابة عبد الأسرة البابلية من القضاء تمائياً 
على دولتهم بعد أن ْ فيبا ور ملكا نحوا من 6١م‏ سنة . 


د اراس 


مواكة بابل الثانيه ( وولة أرض البخر ) 


أشرنا فما سيق إلى أن د سامسو. إيلونا » قام يحبود متواص.لة 
لقا عر ليرا ور يلح تورك اد اده زا ررد سي ا 
حيث فقدت الامبراطورية مساحة كبيرة هن أراضيها - ومع أن الثورة التى 
قام بها أحد الثائرين )١(‏ فى الاجراء المتاخمة لعيلام أخمدت وقتل القائم يبا 
بعد عامين من نشويسا » فإن ١‏ إيلومو إياو » الذنى يحتمسل أنه كان 
من سلالة « دامق - [بلوشو » آخر ماوك أيسين قد أعلن استقلاله فى 
سومر وأصيخ سيدا على الب لاد الواقعة فى جنوب نيبور جميءبا وأسس 
مأ يعرف بام بملكة بابل الثانية أو « دوله أرض البحر » ؛ ولتج عن 
ذلك ندمير وتخريب عنده من المدن السرمرية ‏ ومن بينها أور - فى 
الخروب الطويله الطاحنة حريث كانت مسرحا لعمليات الفريقين المتنازعين 
وقد حاول خلفاء سامسو إياونا إعادة خضروع هذه البلاد لسلطائهم دون 
جدوى ؛ فظلت دوله أرض البحر قائمة تقبادل النصر والهريمة مع بابل 
التى قلع ملوكبا فى التهاية بتحصين بمض مدنهم والتفرغ للاععال 
العمرائية والدبنيه . 
وبهد أن قضى الحئيون على علكه بابل الآولى وحمد الكاشيون الذين 


كانوا يستوطون فى أقسسدم عصورهم منطقة لورستان (") الفرصة سسا نحة 
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. كان اداعى 2 يم 02 سين 4 مكل آخر ملوك لارسما‎ ) ١ ١ 
, (؟) والجزء الأوسمط من سلدلة جيال زاجروس‎ 


رفن 2 


لإخضاع بابل اسلطائهم وخاصة إعد السحاب الحيثيين المفاجىء منبا ,2 
وأصبح ماوكبم يتربعون على عرشبا بعد أن احتلوها ‏ وفى «والى سنة 
مدهل عم ( أى بعد نحو ١٠م‏ سنة من الغروة الهياية ) استطاع مامكبم 
د أولام - بورياش » أن زم ملك أرض البحر «١‏ [إيأ جميل ٠‏ فدَمضى 
على ما.كة بابل الثآنيسة وأعاد خضوع بلاد سوير بأكبا لسطان بابل 


دن جد بد 8 
مماكة بابل الثالثة ( الدوكة الكاشية ) 


فى نفس الوقت النى سقطت فيه أسرة بابل الآولى تقريا أخسذت 
جوع متتالية من رجال القبائل الجبلية الواقعة فى شرق هر دجسلة تببط 
إل السبول اباجمة يلاد بابل ؛» وقك استظاعت ( بعل السحداب ال حيثيين ) 
أن تكون دوله قرية عرفت يام الدوله الكاشية ( 5هالدقة» ) أو دولة 
بابل الثالثة ومع أن حكيبا يعد أطول احتلال شبدته أى دوله قديمة 
إذ استمر نحوا من .س4 سنة ( ووه؟  ١158‏ ق.م) إلا أن معلوماتنا 
عنه قليلة نظرا اضا له الوثائق التاريخية عنه . 


ويتميز عصير هذه الدوله بدو ث الكثير من الغزرات والتلاقل فى منطقة 
الشرق الادنى القدم » وقد كثرث السلطات المتتازعة على السيادة الدولية فى 
أثنائه وكانت بعض القوى الجديدة تظهر ثم لاتابث أن تحت لاحل محلا 
قرى أخرى ‏ وهكذا نجد دوله البحر فى جن:وب العراق والكاشيين فى الوسط 
والاشورين فى الثمال والثمال الشرق »؛ وبينا كان الاشرريرن #جاهدون 


فى الانفصال عن الكاشيين نجدهم لايلبثون أن خضعوا البيتانوين - ومن 
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جهة أخرى كان الميثائيرن ينافسون الحيثيين الذين استطاعوا القضاء على دوه 
بابل الاولى دالسيطرة على ثمال الع-راق وسوريا والسعث امبراطر رهم 
تدريجيا حتّى اصطدموا بالمصريين فى عبد الدرله الحدثة الى كانت حياةل 
تسيطر عل أكر مناطق العالم القدم المعروفة , أما عيلام فإنها لم تشبكن 
من أن تنعيد قوما مياشرة بعد أن قضى عليها حموراق ‏ وفى ثماية هذا 
العبد تعقدت العلاقات الدولية وتبادل الملوك الرسائل وقامت بوهم المعاهدات 
والمصاهرات الدولية ٠.‏ 


وقد اختلف المؤرخون فى أصل الكاشيين ولم يصلوا إلى رأى فى هذا 
الصدد » وكل ما نعرفه عنهم هو أنبم جاءوا من منطقة فى وسط جيال 
زاجروس ؟ أشرنا , وما أن أحتلو بابل حتى تأثروا بالحضارة البابايسة 
ووحدرا بين متها وبين الهتهم » وقيد حكم منيم فى بابل م ملكا 
كان أوهم الملاك جنداش ) عمدو 6 ( 1 


وقد نجم الكاثبيون فى القضاء على ملكة البحر فى جنوب العراق )١(‏ 
وبذلك ثبت نفوذهم فى بابل وتشير وثائق وخطابات تل العارنة (؟) 
إلى وجود علاقات ود وصداقة بين امنحتب الثالث والملك المكاثى المعاصر 
2)- ثم استمر عبد اللكاشيين طويلا بعد ذلك لآن الاشوريين فى 
الشمال أخذوا يحتكون بم حينا أرادوا توسيع مماكتهم لآن درلة ميتانى 


6 افر اعلاة من الا اي 
© عاسوة أءئناتون افا رص 9لا١ا‏ 
ع امالك و2 كادشيان خاربي 1 على الارجح 
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وددلة الحيثءين كانا تقفان لهم باأرصاد من الغرب ومن الثيال » وإذا 
ل سكن أمامهم وى الاتجأه ف أوسدهم 5 الجدرب فهجموأ على دولة 
بابل السكاشية وتمكنوا من ضبها إلييم » إلا أن هذا الاتصار الأشررى 
لم يسثمر طويلا لاأن العيلاميين كائوأ قد استعادوا قوتهم وخاصة فى عرد 
ملكبم «١‏ شيلاق ‏ ألشو شناق » الذى استطاع أن مخضم كثيرا من 
الاقطار الجاورة لملطانه )١(‏ وقد أخضع بابل وأنبى حك الاسرة الكاشية 
ولمكن ذلك لم يدم طويلا إذ انتقل الحم فيرا إلى أسرة قوية من أمراء 
أيمين تعرف باسم « الاسرة البابلية الرابمطة ع أو ١‏ أسرة أيسين الثانيةء 
وبلغ من قوتها أنها كانت تتدخل فى شئون آشور الداخلية ‏ وفى نفس 
الوقت أنهذت عيلام فى التدهور فاتتبر « نبوخك نصر الاولء ملك بابل 
فرصة ضعفها وهاجبا بمساعدة أحد أمرائها والاتصر عليها إلا أن هذا 
الااتصار لم يكن هزية حقيقية لعيلام ولم محقق نتائم بعيد المدى . 
وما لبت الأوضاع أن تذيرت بعد ذلك لظبور قوة آشور فكان على 
خلفاء تبرخذ نصصر أن يكافدوا لا من أجل الحافظة غلى الأراضى الاجدية 
الى امتلنكوها فحسب بل ومن أجل حاية أنفسهم أيضا » ومع كل فقد 
انتصى املك الأشورى ( آشو ردان ) على بابل وجعل على عرشها أحد 
الأراميين (') 2 ولم تنم بلاد اللهرين عامة وبابل بصفة خاصة بالهدوء 


لاواستقرار يمد ذلك إذ عت الفوضى والحروب فى أرجا ثما فترةطويلة , 


() 7م - 66 ,صص , ( 239 م مدوللء2 ) , قهم1 , ممسطوسلطة 


)0( ثالث حافاء بود صر 


2 


فق بابل حكم سبعة ملوك كونوا برا ثلاث أسرات أسس الأول مهنا 
( أسرة بابل الخامسة ) أح.د الكاشيين من مواليد مملكة أرض البحر 
وأرسس الثانية ( السادسة البابلية ) آرائى » أما الثالثة ( السابعة البابلية ) 
فقد أسسها عيلاالى ‏ وما أن :وات العرش أسرتها الثامنة إلا وانخدرت 
إلى الهاوية وجرد الأراميون عأصمتها هن كل نفوذ خارج حدودها حتى 
إنما لم تشكن من إقامة الاحتفالات الدينية التى كانت تنتقل فيبا تماثيل 
الألحة بين العاصمة وأمبات المدن البابلية فى بدابة كل عام وأصبح ملوكبا 
مجرد أسماء فى قائمة . ومن المتمل أن بعض القبائل الأرامية استقرت 
دين وض نهر دجلة الآادل وحدرد عيلام وكان من بين هؤلاء الكلدانيرن 
الذن تمسكثر أهن الإغارة على سومر ثم قدر لمم أن يبعثوا النبضة إلى 
بأبل من جديد بعد نحو ..م شنة ويمكن اعتبار سقوط الآاسرة 
الكاشية الحاكة فى بابل نقطة هامة فى تاريخ بلاد الهرين ولكن أهميتها 
لانقاس بالنسبة لما جرى من أحداث فى الثرق الادنى خلال القرن 
الثال عشر ق . م ٠‏ فقد اخئفت مملكة الحيثيين فى آسيا الصغرى وتضعضءت 
قوة مصر رأصيحت فريسة الانقسامات الداخلية واستقر الفلسطيذيون فىكنمان 
بينا كان موسى يقود شعبه إلى الأرض الموعودة والرح_ل الأراميرن 
#ددون الآمراء السوريين وماوك آشور وفى الغفرب البعيد كان اليوئان 
الدوريو ن يغيدون على شبه الجزيرة الليئية » وهكدا تحرك الهند وأو رين ثانية 
إلى غربى أسيا حيث أشروا استعال الحديد وبدأوا صفحة جديدة فى تاريخ 
الإنسانية وأحدثوا ساسلة من الحركات الجذسية والسياسية كان لها أثرها السريع 


فى آغيير معالم الشرق . 


350 لخدا م 


باد الاشورئ 4 


كان الاشوريون من الساميين الذن سكنرا فى ثمال بلاد النبررن 
منذ الآلف الثالث ق.م. » وكانت المدينة « آشرر » أتى أعطت أسمبا 
لهم () تقع فى بقعة استراتيجية هامة وتتحكم فى الطسريق بين شوص 
وأكد من جهة وبين كردستان وأرض الجزيرة العليا من جبة أخرى 
فكانت داثما مطمعا للباوك الأقوباء الذن ظبروا فى الجنوب أمثال سرجون 
وثارام سن وملوك أور - ومع أن الآمراء الآشوريين جاهدوا طويلا 
فى الاستقلال بمدهم عن حكم الدول التنى كانت تخضعبم سواء من الجذوب 
أو من الغرب إلا أنهم لم ينجحوا فى تأسيس دولة إلا فى عصر متأخر 
ندا » بل وليس ادينا أى دليل على أن هذه الدرة مكنت 
من الاستق لال قبل الآالف الثانى قم ثم قدر لهذه الدولة أن تصل 
إلى مرحكر الصدارة وأن تلمب دورا خطيرا فى السياسة الدولية 
فى ذلك الحين . 


ويقسم بعض المؤرخين تاريخ الآشوريين إل فارتين : 


)0( الفترة الاثول من (٠.‏ إلى 4.60 قم تقرببا » وفيرا كانوا 
بيناضاون فى سبيل اللهوض سياسيا وعسكريا . 


)١(‏ كان إسم « شور » يطلق فى النصوس القديعة على كل من الديئة والبها والدولة سما 
أظر .2 171 ,أله .0 ,كنام8 ,© 


سم //ا اس 


)0( الفرة أأثانية 0 بعل الغرة الااولى إلى وخا ق.م. تقر يسا 
وهى الى تمكنوا قدأ هل تكون [مبراطوريه ٠‏ 

غيب أن غالبية المؤرخين الأن تميل إلى تقسيم التاريخ الاأششورى 

)0( عحلة التسكوين أو 2 العيد الاأشورى القدم « وببدأ هن جر 

(0) عصر المملكة الا"شورية أو «العبد الا”“شورى الوسيط » وبيدأ 
من تبابة ملكة بابل الأولى ويلتبى فى بدابة القرن التاسع ق م. 

() عصر الامبراطورية أو « العبد الاشورى الحديث © ويمكن 
أن نقسمه بدوره إلى قسمسين : (أ) الامبراطورية الاأولى من 4١١‏ 
إلى ه4؛/ا ق م. تقرييا » رب الامبراطورية الا'شورية اأثانية من نيلا 


إلى 21 قم. تتريبا , 


١‏ المود الاشمورى القديم 

عثر فى دورسياد على قائمة بأمياء ملوك آشور يمكن أن نعدها 
مناظرة لقَائُة الملوك السوهرية )١(‏ » وهى تعطينا أسماء 90 ملكا تذكر 
أنهم كانوا يعيشون فى الخيام نما يدعو إلى الاءتقاد بأن هؤلاء كانوا 
بمثلون ملوك فجر الناريخ الاشورى ‏ ومع أنبا تورد السلالات الى تضمنت 


)1( أنظر أعلاه مر ؟ 4 ؟ 


سا7 نسم 


أسياء هؤلاء الملوك متتابعة إلا أن من المرجح أن بعضا منرا على الاافل 
كانت تماصسر زعضا آخر» ومن الملاحظ أن عددا من الامياء القديمسة 
ق هذه القامة مقل ٠‏ 'توذيا ع + و أوشيياء ‏ وسولول ؛ د كيكيا » 
لا ندل على أضل ساق أو شوهرى بل هى أسماء هندو أورية رمما كانت 


حورية )0( أ سويارية 0( . 


وقد خضع الاأشوردون لحسكم فلو لك سر دل الثالثة (؟) ؛ وبعد 
سقوط الامبراطورية السرمرية أصبحت - آشور ‏ مثل كثير من المدن 
الاخرى مستقله وبدأ , بوزور - آشور الأول ء الذى حكم -«والى 
سئة ...م ق مء سلسلة جديدة من الماوك الذدن يحماون أمماء أكدية 
بحتة ‏ وقد ترك لنا اثنان من هؤلاء (١إياوشوماء» ٠‏ إيروشوم الآول») 
نصوصا تدل على بناء معابد (لآ4ة آشور وأداد وعشتّار فى المديشة ‏ 
كا أن من المعروف أن « إيلو شلوما . توغل فى جئوب بلاد النبرن أثثاء حكم 
هو شمشى ‏ داجان » ملك أيسين ( ه؟١‏ - 8808و ق م-) 


ومن امحتمل أنه وسع فى ملكته حتى شمات نينوى على بعد ٠6‏ ميلا 


قيال آشور ولكن المؤسسن المقيقين لفسوة آشرر كانو| من السابيين 


)١(‏ أنظر أعلاه س51؟ 
(؟) السوباريون قوم منعكنو فى شال شرق بلاد النهريث فى أقدم العصور ثم اختلط بوم 
الصاميوث الآين أصييدوا أغاءية وكو وآ الغ بالأشررى 3 


م أنظر أعلاه ص ١51”؟‏ 


3-7 0-5 


الغربيين الذن تدفقرا على ثمال وجنوب بلاد النهرن فى ال-رون الأولى 
من الااف الثسانى ق.م. حيث بدأ أحد زعماء الأموريين فى الاستقرار 
فى المنطقة ما بين نبرى الابور والدجلة وحكما خلفاؤه كأتباع للأشوريين 
ثم تمسكن أحدهم )١(‏ من الاسترلاء على « آشورء واعتلاء العرش » 
وفى نفس الوقت تقريبا تمكن أمورى آخر من أن يصبح ملكا فى مارى ‏ 
ومنذ ذلك المون ارتيط مصين الممللكثين الشماليتدن العظيمةن كل هنيما 
بالآاخر 5000 يبا علاقات 0 الخواز -أولا ولكم ا سرعانة 
ما انفصمت ومكن الاشوربون من وضع بدهم على ماري بعد أن اغثيل 


.© (١  نودهأب‎ 0 مادكبا‎ 


وكان الماك «١‏ شمثى أدد ء الذى استولى على مارى فى بدء حيساته 
خارجا عل القانون » فيعد أن أصبح أخوه غليفة لوالده ا شن شوو 
فر إلى الجنرب وجمع قوة من المرترقة أستولى بها على مدينة [ركالانوم 
فى وسط الدجلة (لم يمكن التعرف عليها بعد ) التى كانت خاضعة لمملكة 
آشنونا ثم تقدم إلى آشور ونجم فى اغتصاب العرش من أخيه وبعدئذ 
توسع غربا حتى وصل إلى ساحل البحر المتوسط وعين أحد واديه 
( يسمعو - أدد) حاما فى مارى وعن الابن الأخر ( [شمى ‏ داجان ) 
حاما فى إيكالاتوم رهكذا خضع 0 دجلة والفرات اساطان الأثورين 2( 
ولكن لم يدم ذلك طويلا فقد دأبت القبائل الرعرية التى يمكنها زعمازها 


اخ سم 


١‏ إحداث القلاقل وتبديد الممتلكات الآشورية وخاصة بالنسبة مامكه 
مارى ا كانت مانكة أشنونا تحيك الدسائس لملكة إيلكالاتوم واستطاعت 
إن تمده مملكة مارى )١(‏ وأخيرا تمكنت ملكة بابل فى السنة الثلاثين 
من حك ملكبا حامررابى من أن تستولى على مارى وتدمر 0 


.+ الوهك الأشورى اأوسببط 0 


لك آشور خاضمة لساطان بابل إلى أن سقطت هذه الاخيرة على بد 
الحيثيان وبعد أن تراجموا عنها احتلما الكاشيون - أما آشور فقد ظ 
فيها 00 أقوياء كافحوا طويلا فى جبهات مختلفة فقد كان الاراميون 
فى الغرب والهوربون ( الذن كونوا المملكة الميثانية ) فى وسط بلاد 
النبرءن (؟) والحيثيون فى الفرات الاعلى والابور والمكاشيون ف الجنوب ‏ 
وقد خرج هؤلاء الامراء من الا“زمات والصعات التى تعرضوا لها ما يقرب 
من خمسة قرون 0 دولة قوية ساعدها الحظ فى عبد ملكبا 
د آشور أوباط » يحدوث انقسام فى اابيت امالك الميئاى إلى فريقان 
إذ أن أحد الفريةسين الانازعين استعان ,آشور رغم أنها كانت لاتزال 
خاضعة لسلطان اليثانيين » وكنقيجة اللؤامرات والدسائس بن الفريقن 
قتل الملك توششراما الممارض الفريق الموالى اللأشورلان دفر ولده إلى بابل 


ولكن مامكا 0 بورنابورياش 3 نمسكا عبد الحياد رفض مده حي اللجوء 


)١(‏ أنقار أعلاه س 55؟ 
(؟) أنظر أعلاموس 9931 وما بعدها 


ل لال ل 


السيامى فاضطر إلى الذهاب إلى ابلاط اليك بيما اقتسمت آشور ودولة 
صغيرة فى حوض دجلة الاعل تدعى «١‏ آلثى» بلاد ميتانى؛ وهكذا 
لم يشمكن ه آشورأوبلطء ) دون أن يطاق سها واحدا ) من أن حرر 
بلاده من سيطرة الميتانيين فحسب بل وتمكن من أن تسيب فى القضاء - 
على الدولة الى كان آبازه يدقعر ن لا الجزية ‏ وقد اتبع سياسة حكيمة 
مع جيرانه ذتصأه هر مع ملك لاكاشيين ( الذى » بروج بابلته) أملا فى أن إصبح 
حفيده يوما ملكا على بابل . 


بلادهم ؛ بل ومسكن آخرهم وام اعون أن ام مساحات أنرى 
من أرض الجزيزة إلى مملكته - على أن أعظلم ملورك هذه اللاسرة كان دون 
شك و شلتهر الأول 2 دابع شافاء أشور أوباط إذ استول على منطةة 
أرهيليا الجيلة (أودادتو ( وبلاه الجونين وهزم عاكة 0 هانى جابات»( 6 
وجنودها اارتوقة من الحيثيين وغيدثم . 

وعندما أعتلى 0 توكلى انورنا 2 خايفة 0 شلمتصر الاول 0 على عرش أشور 
تمكن من الاستيلاء على بابل بعد أن هزم ملكا الكاثى ١‏ كاشتلياش » 
ولكن مع هذا حدثت قتنة قَّ أشور قثل فيها الملك وشادت بعك عيلة 
الاضطرا اترتدهررت أ«وال الدولة ‏ وتوالى على حمكم بابل ثلاثة أمراء 
ضعاف من المواليين ون وبعد ذلك تمكن العيلاميون ألذن عادوا إلى القوة 


)0( كان لاعى ازرأى م دوخ » 


2 


بعد ضعف أستمر حو أربمة قرون من الاستيلاء على بابل ولم يدم حكم 
العيلاميين لبابل طويلا لآن قواهم قد انبكت فى فت المسماحات الواسعة 
من إيران الغربية من جمة ولاتهم شعروا بخطر الميديين والفرس من جبة 
أخرى 3 وسرعان 5 أصبح أمراء الأسرة البأياية الرابعة قّ أأيسين على درسدة 
من القوة حيثك أمكام التدسخل فى شئون أشور واتتورد نبوخذ نصر الاول, 
ملك بابل فرصة الاميار الذى حدث فى مالكة العيلاميين بعد عبد ملكبا 
وو السو فاق : وهاجبا ولكنه هزم فى أول حملة ثم انضم إليه 
أحد أمراء عيلام )١(‏ فانتصر عليها انتصارا حاسا كا سبق أن اشرنا. 


وقد در طيثك أشور لساسلة دن الازماث إسئبه التتازع على العرش 
وضياع لوعضص المتلكات الشرقية هن بلادهم 9 20 عجو ا المتاعب 
من جميع الاتجاهات وكادت تقضى عليبا لولا لشماط وكفاءة بعض الاوك 
من خلفاء «١‏ فون ب دان الأو 2 وما أن اعتلى , لات بلدسر 
الأؤلة' ع .موقن ون بدن له يدوو انعا اتيف .و انما لايق شان 
ووصل إلى البحر الأسود ْم نجه غربا نحو سواحل أسيا الصمغرى وفيليقية 
ونوك ذاك أخخضع بابل فأصبيح 54 معظم أنحاء الذرق الآادى من البح 
الجثوى إل ليحر الشممالى وسواحل اليج المتوسط 8 


وتوالى لعلاة عل 0 ماوك ضعاف #دهورت ف أيامهم عورال 


)0( أغار أعلاه س ا 


- مم - 


الممذكة وأصبح الأراميون .بددون حدودها فى الغرب إلى أن قدر لها 
بعد ذلك أن تبرض من جديد . 

+ - الوهد الاشورى الحهيث 

بقسم هذا العبد إلى دورى نبوض تخله) فثرة من ااضعف وهذان 
الدوران هما ؛ 

١‏ الامبراطرر ية الاشورية الأولى 

حين) تسم الحم د أدد نبرارى الثانىء عمل علل تقوية جيشه وبدأ 
فى إخضاع بعض الاقاليم الجاورة ثم تحالف مع مملكة بابل ونظم شئون 
الدولة » ولا تبعه « توكاتق تتورتا الثانى» زاد من تأمين طرق «واصلاته 
التجارية والعسكرية مع أطراف ملكته وشيد بعض القلاع والحصون. 

وبعد خلفه ١‏ آشور ناصربال اثانى» رغم شبرته بالقسوة من أعظم 
ملوك الاشرريين فقد وصلات فتوحاته إلى الج,سسال الثعرقية » والشمالية 
وأذخل تحسينات كثيرة فى الجيش والإدارة حيث استخدم الخيالة على 
أطاق واسع وقمم بلاده إلى ولابات يحم كل «نبا أحد الولاة وجدد 
بناء مديئة كالح ( تمرود ) وبنى فيها قصرا فخا زينه بألواح كبيدة من 
الرغام نقشت علييب! هناظ اله فى <روبه وضيده وقدوم الآمراء 
الخاضعين له ومعبم الهدايا والجزية » ومن آثاره كذلك مسلة ضخمة 
عثر عليها فى ثمرود رهى تحمل نقوشآ تبين أعماله خلال السنوات. الس 
الآول من حكه . 

وم ينكتف وإده وخليفته « شلينصر الثالثك ٠‏ بالإمسراطورية الواسعة 
التى خلفها له والده بل أضاف إلييا ستمهرات جديدة وصات إلى منابع 


0-0 ما دم 


دجلة والفرات » وقد قام سلس لة من ايلات الهرنية ف سوربءا وفلسطين 
على أحلااف الأراميين واليرود 0 3 قأم حيلات قُّ الاناضول وهضية 


إيران الشمالية وهاجم لعءصشص القبائل العر بية . 


وفى أواخر سكنه ثار عليه أحد أبناله وأحدث بعض الاضطرايات 
التى أدت إلى فقدان هيبة الدولة فى الداخل والخارج ؛ ومع أن ولى عبده 
ه شمشى, أدد الخامس , تغلب عل أخيه الثائر إلا أن تلاك الاضطرابات 
كانت سبيا فى فقدان آشور لبعض مستعمراتما البعيدة - وفى تلك الأثناء 
ظلت بابل على ولائها لأشور وتحسنت العلاقات بينها بزواج ملك آشور 
من أميرة بابلية تدعى « شمورامات» حظت بشبرة كبيرة حتى عرفبا 
اليونان بأسم «سميراميس» » وقد صارت وصية على ولدها ١‏ أدد ترارى 


الف الث اعبل المرئن" وهر دين الدن فاه واد 


وقد :والى على م آشور ملوك ضعاف يعد ذلك حدث فى عبد 
أحدهم 0 أشوق دان الثالث » كسوف لأشمس 0( وتفثى ف زمنه وباء 
الطاعورن 6 واستمر 'تدذهور الدولة دى حدثت فى العاصمة كرود 'ثورة 
داخلية تولى الملك على أثرها ١‏ تجلات بلاسر الثسالت » الذى أعاد إلى 


المملمكر بجدها وبدأ عوك الامبراطورية الثانية ٠.‏ 


؟م١ أطر أعلاهس‎ )١( 
(؟) بالحساته الفلسكي أمكن اتناذ هذه الظاهرة .انا لضبط اتاريخ الاشوري ب‎ 
١ أنظر ص‎ 
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ب - الامبراطورية الاشورية الثانية 

بعد أن ترفى «١‏ أدد ترارى الثالثك ٠‏ تتابع على العرش أولاد 
الاربعة الذين كان أصغرهم ١‏ تحلات بلاسر الثالث » وقد جاء هذا على العدرش 
بعد مقتل أخيه ( ثالث أبناء أدد نرارى ) فى الثورة الداخلية التى نشبت 
فى نمرود وقد أثمبت هذا أنه كان جديراً بالحكم إذ عرف مواطن الضعف 
فى الدولة وعمل على علاجبا ثم أخذ بعد العدة لإعادة مجد آشور واستطاع 
أن باغ بإمبراطوريته إلى حدود لم تصلها من قبل حيث أخضع الدولة 
البابلية وضمبا إلى [مر اطورته واعان نفسه ملكا عليبا » كذلك تمكن 
هذا الملك من اجتياح معظظم المدن السورءة وحاصر دمشق إلى أن أسقطبا 
وقتل ملكبا )١(‏ »ي تمكن ايضا من أن يمن حدوده الثمالية ضد 
غروات بعض القبائل الآرمنية » وهكذا قضى , تاجلات بلاسر الثالثك, 


معظم كه ف الحروب ولاكته رك امبراطورية وأسعة . 


وفى عبده ولده ه شلتصر الخامس ء قام ملك اسرائيل ( هرشع ) 
بتحريض من لااصريين ماولة التخلص من السيطرة الاشورية فأسرع 
شلنصر وحاصر السامرة ادة ثلاثة أعوام ولكما لم تسقّط إلا فى بد 
خافه ٠‏ سرجون الثانى ع لانه اضطر إلى العودة إلى أشور لحدوث بسض 
الاؤامرات فيبا » وقد انتبت هذه بقتله بعد حدكم دام أقل من خمس 


سنوات وفى بداية عبد خليفته و سرجون الثانى» قامت الأثورات فى أنحاء 


)010( أنظر أعلاه م 


- 


كثيدة من الامبراطورية رغبة فى الانفصال عن سيطرتها » فاضطر أن يقوم 

متثالية مممكن على أثرها 3 أن يعيد الرحدة ليبا وأسرعت 
بعض الناطق الجاورة لاكتساب 0 برص ء ولا شعر بأن 
مصر ذل جهدها فى إقامسه بعض الاحلاف مع أمراء سوريا وفلسطين 
لكى تحمى نفسها من غزوات آشور الترقعة قضى عل :اك الماولات حيث 
أخضع معظم الإمارات السورية والفيليقية وفتسح السامرة وسى أحسن 
رجاها ولقابم إلى ميدبا )'١(‏ 


ولما مات سرجون أبعه ولده سناحريب الذى واججه فى بداية حكسه 
خطرين أحدهها من بابل التى كانت تحاول الاستقلال ثانة والثاى من 
ولابات سوريا وفلسطين ‏ وكان ملك بابل وملك مصر يبمنيان ولايات 
سوريا وفلسطين بالمساعدة » وكات بابل بوجه خاص تحرص عل اشجيع 
هذه الولايات سن تشخله عنها وقد فطن سناحريب لذلك فتوجه [ليبا ودك 
حصوتها وخربها وعين ابنه ‏ أسرحدون » واليا على جنوب العراق ثم قضى 
على دويلات أهل البحر فى أقصى الجنوب للكثرة ثوراتهم مستعينا فى ذلك 
سفن صنعها له صناع مبرة من الفيليقيين ماليونانيين ‏ وحينا عَم حدوث 
تحالف بين أمراء سوريا وفاسطين مساعدة مصر توجه إلى منطقة الخطر 
بحيش كبير وغزا المدن الساسلية فى فلسطين ثم حاصر بيت المقدس وأخضعبا 
ولكنوباء خطيراً انتشر بين قواته فاضطر إلى العودة إلى بلاده بفاول جيشه(") 


54447٠ أنظر أعلاه س‎ )١( 
(؟) أنقار س 0 9؟,‎ 


ع 4م؟ عب 


وخاصه بعد وصول الانياء يحدرث اضطرايات فيهبا ومات بأبدى أنائه 
الذن طمعوا في العرش ٠‏ 


وبعد مقتل ستاحريب تتافس أبناؤه على العرش . ثم فاز به واده 
و أسرحدون» الذى استطداع أن يقضى عل الفتنة سريعاً ثم وجه همه 
للانتقام من مصر لتدخلبا فى شؤون مستعمراته فى سوريا وفلسطين ب وقد 
استعد «لكها ااتوى طبرقه للاقاته كا أرسل بعض الامدادات إلى حلفائه 
فى سوريا و فلمطين »نلا زحف املك الاشورى و مصر استطاع أن يصل 
إلى شرق الدلتا ولكن المصريين استاتوا فى الدفاع حتى م كنوا من هزيمة 
الآشوربين وردورهم عن بلادهم » ففقدت الجيوش الاشورية هيبتها و,ضطر 
الملك إلى الاستعداد لإعادة الكرة حرصا على سممة الا«براطورية ‏ أما طورقة 
فقد اطمأن إلى أن الاشوريين ان بعودوا إلى مصر ولم يستعد لللاقاتهم 
إلا أن الملك الأشورى عاد سريعا وظبر فجأة فى سوريا وعاقب ملك 
صور على انظيامه اصر ثم أسرع ترقا الصحراء » ولم يكن طبرقة متأهبا 
للقائه فوصل الجيش الاشورى إلى الوجه البحرى واضطر طبرقة إلى الشحصن 
نف ولكن الاشوريين أسرعوا وراءه وهزموا الجيش المصرى وفتحوا 
منف ففر طهرقة إلى طيبة فى الجدوب واستعمر الاشوريون الدلتاء ثم عاد 


أسرحدون إلى بلاده حيثش 5-7 كرض ماأث على أثره 5 


وحدث اختلان على العرش من جديد وانتبى هذا الاختلاف تعيين 
شر باثييال ملكا بن عيبن ناد اللا كبر ماك على بابل 2 نلك 
95 


ور بانييال جلس على العرش حتى وصلت أناء ثمورة المصرين ضد 


أشور مذلك لان بعص الأمراء اتفقرأ مس طبر قَة على أن لعود هذا |الإأاشير 


دافم ب 


إلى الدلنا ويقتسم الساطة معوم :)١(‏ فجرد آشور بانييال حملة كبيرة سارت 
إلى مصر » ولم تكتف هذه أحملة باستلال الدلتا بل سارت إلى طبية 
وخربتبا وعاد طورقة إلى عاصمته فى النوبة العليا ( فباتا ) وبق بأ إلى 
أن عات - ومع ذلك ام بيق الأشوريون. بمصر طويلا بل عادوا إلى 
بلادهم وأكنفوا بأخذ الجزية » فيا تول عرش نياتا « ثانويت أمانى» 
عاد إل اعئلال مصر من جديد وام بحد آشور بانيبال بدأ من أن يرسل 
جيشا إلى مصر فاضطر تانويت أمانى إلى الفرار إلى ماصيته ياتا وخرب 
الجيش الاش رى طيبة اليرةالثانية ‏ وقد استمر التعارن بين آشور بانييال 
واعية ملك بابل نحسسو عشرين عاما وللكن هذا الأ مار بعد ذلك 
فجرد آشور بانيبال حلة تأدبيية ضده ممكنت من القضاء عليه وفتحت 
بابل عنوة وبعد دل تقدم الاشوريون جنوبا وأخضعوا القبائل العربية والارامية 
الى ساعدت بابل فى ثورتها وهاجوا العيلاميين وفتحوا عاسمتيم سوسه 
كذلك . 


وبعد وفاة أشور بائبيال حدثت منازمات حول العرش تمسكن بعدها 
ولفمز أشوت إتل - إيلاق » من الفوز به ولكنه كان ضعيفا فانفصات 
عن المملكة عض متاكانها مثل مصر وكثير من المدن الساحلية فى فلسطين 
وسوريا يا انفصلت عنبا مدن أرمينية ‏ وشن أسد ملوك الميدبين هجوما 
غل "أشون-تعنده المرين الاشور ى وهزم جيشه وقتله » وفي بابل تكونت 
اسرة جديدة تعرف باسم د الآسرة البابلية الاخيرة ه أو ١‏ المملكة 


)١(‏ انظر اعلام ن؟؟؟ -؟؟؟ 


لا 0 


ألككدانية » » #اتتبر القائ الاشورى فرصة إقامة الملك فى ثمرود فأعلن 
تمرده عليه فى نينوى وعزله ولكن أشا الملك حارب هذا القائد وقضى 
علية ثم استأثر بالسلطة . 

وقد أثرت الحرب الداخلية على سمعة المملدكه وهيئتها فانفصات 
أماكن أخرى كثيرة عنها واستطاع م كى اخسار 8268© , ملك الميديين 
أن ستولى على ثمال إيران وثمال بلاد النهرين ثم توغل إلى سهول أشور 
حيث قأمت بيئه وبين الجيش الاشورى حروب طاحنة » وبعد أن اتفق 
مع ملك بابل هاجما الماصمة فسقطت فى أيديها بعد حروب عنيفة 
واقنسما بماك آشور فاسةولى اليديون على قسمرما الثمالى الشرق واستولى 
البابليون على جنوبها وأرسل ملك بابل ولده و تيوخمك نصر » ليلبع 
فلول الجيش الاشورى التى كانت قد هربت إلى حران » - وانتصر 
« نبوخذ نصراء» وقضى على بقية الجيش الاشورى ثم واصل سيره غربا 
واحثل المقاطعات التى كانت تخضع للا'شوريين هن قبل » وقد تقابل مع الملك 
المصرى تخاوالنى كان قد تقدم إلى سوريا ودرات بين الاثنين معركة 
حاسمة بالقرب قرقيش انتصر فيها :بوخذ نصر وتراجمم الجيش المصرى 
لل بلاده 0 . 


)0( أظر أقلاه س هو؟؟ 


د [ؤ# سه 


م - العيد البايل لكين 2 الململه الكلدانية «0 


أشرنا فيا سبق إلى القلافل التى :عرضت لها الدولة الاشورية قبل 
انبيارها » والواقع أن أكثر هذه القلاقل خطورة هى الى قامت ف الجنوب 
حيث اتتوز اليابليون فرصة :دهور آشرر وبدأوا كفاحبم من أجل الاستقلال 
وقد بدأ الاك البابلى الذى عينه ( آشور بائييال ) بعد أخيه الثورة جره 
تعيينه » وبعد وفاته أصبح حام بلاد البحر ( نبوبولصر) 20 زعيا للثورة 
وم تتمكن القرات الأاشورية اارايطة فى الجنوب ( فى نيبور ) هن هزيمته 
فأعان نفسه ملكا على بابل مؤسسا الآسرة الحادية عثر البابليسة وهى 
القى تعرف باسم , الاسرة البابلية الأخيرةء أو ١‏ المملكد الكلدانية» 
الس نا 


وقد ظلت الحدروب قائمة بين بابل وأشور نحو (١‏ عاما استطاع 
بعدها « تبوبواصر ء أن يستولى على نيبور وأن يحرر كل بلاد سوس وأكد 
ثم استمر فى فتوحانه ثمالا على طول الفرات حتى وصل إلى . منظاقفة 
حران ومئها تقدم على طول دجلة إلى كركوك وآأشور ‏ وحاصر أشمور 
ولكنه لم ينجح فى الاستيلاء عليها » وفى تلك الاثناء طلب الاشورين 
لزنه تمق تعض الى كاز راشف 1" ل “سدق واللكن: فاه عو قبع ادنع 


متأخرة لآن الليديين كانوا هم أيضا قد بدأوا غزو الاثراضى الا"شورية 


١)‏ ( كان واف قبيلة الصحاردان الأرابية اود أنظر 
90 ص2 ,1 ,لزه ,اناما 


مس الولو 


واستولوا على أرانئجا وآشور . وعند هذه الآخيرة تقابل ه كى أخسار 
مده ؛ ملك اليديين ضع ١‏ نبوبراصر ء ملك بابل وارتيطا 
برباط الصداقة والسلام وأبدا ذلك فما بعد بزواج ( نبوخذ نصر ) بن 
( لبوبواص ) من (أميتس) إنة ( كى أخسار )» ومنذ ذلك الوقت 
ظل الاثنان يحاريان معا وتمكنا فى النهابة من إسقاط نينوى كا سيق أن 
أشرنا ‏ وبعد مقتئل آخر ماوك آشو ر اعتلى العرش أحد قواده ( وكان يدعى 
أشورأو بالط وجمع ما بق من فاول الجيش الاشورى وال_دد المصرى 
الضئيل الذى أرسل إلى آشور واعتصم بهم فى منطقة حر ان ؛ فتقدم البابليون 
والميديون نحوه وسقطت مديئة حران فى أيديهم_وبعد محاولات بائسة مده 
عام تقريبا اختقى ( آشدر أو بالط ) بعد أن اعتلى العرش الأشورى نو 
لاثة أعوام وببدو أن الميدبين لم ييتموا بامتلاك آشور فقنعوا بأصيبيم من 
الغنائم ثم حولوا أطاعبم إلى أرمينيا وآسيا الصذرى ‏ أما الابليون فقد 
امتلكوا آشور ولكرم لم يحتاوها ولم بحاولوا إصلاح ما أتلفوه فيها حيث 
كرسوا جرودهم لإعادة إحياء الجد الدينى والثقافى لجنوب بلاد التهرين . 


وحينها وقعت سوريا وفلسطين فى أبدى المصريين 5حاولة غير ناجحة 
من ( نخار ) (”) لمساعدة حلفائه الآشوريين تقدم البابليون لاقائه بقيادة 
« ليوب ةامر ء لانهم كانو | يحرصون على إبتاء طريقيم إلى البحر 
المتوسط مفتوحا » وانتصر اللابليون وفتحوا سوريا وفلسطين وتقدموا نحو 
مصر وللكن موت « نبويواصر » أثناء ذلك جعل ولده ( نبوخذ نصر ) 
يعود مسرعا إلى بابل ٠.‏ 


(1) انظ اعلاه سمم؟ - ومو 


5 0 


وفد تولى « نبوخذ نصرء هذا العرش بعد والده وكانت البلاد قد يدأت 
ف الازدهار: استئقرت أمورها السواسية فوجة جروده و لشبيد العبائر وترهم 
المعابد وإنكان قد أرسل جيشاً لتأديب مملكة .رودا حيث احثل بيت المقدس 
إلا أن اليبو دثاروا سك مطى عشر سنوات فسار إلبهم ودخل بثك 


المقدس وخر بهاوفتك بأهلبا . 


- بعد أن ْ و نبوخذ نصرع نح ومع سئةخلفهعلى عرش بابل ملوك ضعاف فلم 
بكد ولده حكم عامين حتى ثار عليه الكهنة لسماحه لليرود بمارسة طفوسم الدينية 
بحربة وعلى نطاق واسع وقتلوه ونصيوا فى مكانه أ<د قراد والده وهو دببره 
فى نفس الوقت » وام يتم هذا الاخير بما يستحق الذكر ثم مات بعد أن 8 
؛ سئوات وتيعه ابنه الصغير الذى لم حكم سوى أسابيع قليلة ثم ندخل السكبنة 
ثانية وأبعدره عن الحكم وعينوا فى مكانه أحدد أبناء طائفةهم وبدعى ( 'برتهيد ) 
ولكنهذالم يستطيع أن ينض بأعباء الحسكم ولم يقم إلابيعض النشاط العمراق 
وقد تحااف مع الملك الفارسى كورش ضسد اليد بين م غراهم وغزا ثمال بلاد 
العرب واتشغلت فارس >روبها فى جات أخرى ‏ وف عرد خلفهثار جام موس 
وانضم إلى الفرس و بعديُل هاجم مالك الفرس وكورش, نابل ودخاها وأخذ ملمكما 
) نبو ميد ) أسيرا »وهكذا زالت آخر سلالة بابلية واثتبى رمز الحضارة البابلية 
رغم بعض عاولات الفرس لاحياء مد مدينة بابل ومن لعدهم اول 
الاسكندر أن يجحعلها مركز [مبراطوريته ولكنها سرعان ما أهمات بعد وفاته 


وتحولت إلى أطلال . 


تتاو العراق شرقا منطقة إيران وتعد اانبابة الشرقية لإقليم الشرق اللادى 
وكانت ذات أثر كبير فى تاريخه وحضارته لانها تقع فى طريق المواصلاتث 
البرية بين الشرق الانصى وإقام البحر التوسط» وكثيرا ما كانت تستقبل 
هجرات بين حين وآأخر من وسط أسيا » ويعد سكان سبو لما من أقدم 
الششعوب التى توصلت إلى الزراعة والاستقرار ‏ وقد كن سمكامبافى بعض 
عصورها التاريخية من أرن يبسطوا نفوذهم على ما جاورهم وأسسوا 
إ«براطورية واسعة ما أن أقل تجدبا حتى أخذت تصبعح مالا لتنازع 
القوى الكبيرة لما لها من موقع استراتيجى ممتاز ولما اثرواتها الطبيعية 


من أهمية اقتصادية . 


دهى فى شكابا العام تمثل هضبة مثلئة :تحصر وين منخفضين : الخايج 
العر 5 فى الجزو ب وبحر قزوين وسول التركان فى الثمال .. وتغاب عليبا 
الطبيعة الجبلية ولكلى سلاسل جباها عتد حول منخفض فى الوسط ثل 
منطقة صحراوية كانت فى الآصل بحرا داخليا ثم جفت مراهه , وهذه 
السلاسل هى : جبال زاجروس فى الغرب وهى تسيد فى سلاسل متوازءة 
من الشيال الغربى إلى الجنوب الغربى وتفصل فيا ينها عددآ من الوديان 


3 0- 


وجبال البرز فى الثمال وهى التى تكاد تحف بالشاطىء الجئوبى لبحر ُزويث 
وتمتد غربا بحيث تنتبى فى «نطقة أذربيجان ( وتعرف أيضا بامم الخليج 
الميدى ) التى تتوسطها بحيرة أرميا الملحة وتكاد تكون أكثر مناطق إيران كثافة 
فى السكان يسبل الدخول إليبا من الشمال الغربى والشمال والشمالالشرق ماكان له 
أكبر الاثر فى 7ارتا » وفى الشرق توجد جبال خراسان وهى قليلة 
الارتفاع سهلة العيور وتعد المتفذ الثانى لدخول إبران » وفى الجنذوب 
توجد جبال مكران - أما الجرء الاوسط من إيران فوو صحراء من أجدب بقاع 
العالم تنقسم إلى قسمين : الثمالى منها عبسسارة عن مسطات طيية ماحة 
لايميش فيها كائن إلا حيث تقل نسبة الملوحة فى جمات نادرة ٠‏ أما القسم 
الجنوبى فعبارة عنمنطقة جافة تماما تنعدم فيبا الحياة (أنظرخر يطفرقم؟) فالحياة 
فى إيران منذ عصورها السحيقة عتملة فى الوديان والسهول فقط سواء تلك 
لتى تحفبالهضبة من الخارج أو التى توجد بداشلها . 


ومثل السهول الى تحف بالمضبة من الخارج : « أ ء» سبل خوزستان 
فى الجبوب الغربى ( منطقة سوسسة القديمة ) وهو بعد امتدادأ لسبول العراق 
وكان مقرا لمدنية قدمة مستقرة إلا أن أهله تأثروا فى تارضخرم بالقبائل البدوية 
وشبه البدوية الى سكنت الجبال والثلال امجاورة - وحينا انسعت رقعة 
الإمبراطورية الإيرانية كان مركزها فى وسط هذا السبل ( حول سوسة ) 
ى ب » السبل الثيالى الذى ينتبى عند الجبال المطلة على بحر قزوين . 


أما السبول الداخلية فى الحضبة فل تامب إلا دورا ثانويا فى حضارة 
إزران وكانت الصموبه الدائمة أمام أهلها تحص فى هدم توفر مياه الرى 


3 الع عم حم عنتاطد تل سح تس 7 عل لس 20227 لوطح الح وك لو 2 2 لود 


لح سدس تلش مط با ( لتك عنما نة تاطات بدي ”ا 


وم ال 


وحاولتهم تدبيرها » وقد عثر على ما يشير إلى أن القنوات الصناءعيبة 
استخديت با هن أقدم العصور إلى عبد الإخمينيين  )(‏ وتقع مدن 
إيران القديمة وعواصمبا فى مواجبة الصحراء على طول ااطريقين الرئيسين 
اللذين يحفان بسلسلقى الجبال العظيمتين ( السيرز فى الثمال ومسكران فى 
الجنوب ) *“ وكان لهذا أثر ه بالطبع حيث نجد أن أهم المواقم الأثرية 
مثل سيالك ( قرب قأشان ) ودمغان ومشهد وغيرها تمع فى هيئة قرس 
حول الصحراء الماحية سالفة الذكر . 

وهكذا نجد أن الهضية الإبرانية - من الوجبة الطبيعية - تعتير بجرأة 
إل مناطق منفصلة غير دا لا سبل توحيدها كا أن الدفاع عنها 
عسير ‏ ومع أن هذه كانت حالما فى تاركها الطويل » ومع أن أهلبا 
عاشوا مشتتين فى الواحات والسبول الزراعية الضيق» فد استطاءوا 


خلق مدنية تركت طابعبا فى كثير من المدنيات الاخرى "١‏ . 


للق أنظار ديا بعك م م١‏ ومايدها 
9 6 .5 رز 1045 رقعتاةط ) ”صونا '' بمقصطة :1ه ,كل 


سل روم ا 


المصور قل التارضية 

العسر الطسرى القد يم : 

أقدم ما عثر عليه مر# آثار فى إيران يدل على أن الإنسان كان 
اعاش 2 الكبوف وأسثمر حثن اك إلى المصر الهجرى الحدبث 2 
ومن المواقع الى وجددت فيمأ آثار من العصسر المخحرى القديم كيف 
على كوس ججربة لشميه نظائرها ف جبات العالم اللاخرى 8 

لم بعش على آثار تمثله فى إيران حتى الأن وما زالت البحوث الأثرية 
قبا غير كافية إصفة عامة . 

الععم الحجرى اغديث : 

حينا اشتد الجفاف فى أقاليم الشرق الادنى أخذ الإنسان يبجر 
المناطق التى عاش فيبأ إلى ودبان الاثنهار وبالقرب من الجارى المائيسة 
الدائمة 5 سبق أن أشرنا97), و إشذ أهل إران عن غيرهم من سكان 
بقية أقاليم الشرق الا'دى فاتجبوا إلى السبول حيت أه ذوا بتحولون 
إلى حياة الاستقرار فيبا - وأقدم المحلات التى أمكن التعسرف عليها 


فى السبول توجد فى سيالك ( قرب قاشان ) جنوب طبران الى يميز 


)00( 1 227 ,أله .جره سقسمسطوصستطن 


)١(‏ انظراعلاه س 4؟95ه؟ 


سد ووم ال 


سيالك 0 سيالك و على الترتدب وله لأتمى منها إلى العصر الخجرى 
الحديث إلا سيالك . 


يالك ٠‏ : 
تلتمى هذه الحضارة إلى ناية العصر الحجرى الحديث ؛ وفيما لم يعرف 
الإنسان بناء المنازل بل كان يحتمى - فى أول الا"مس ‏ ف دروة من المواد 
الخفيفة ثم عرف - فى نباية المرحلة ‏ كيف يقم جدرانا من الطين بأوى 
اليبا ٠‏ ومع أنه استمر صيادا إلا أنه أخذ يستأنس بءعض المحيوانات 
مثل الماشية والاغنام ( الى اكتشفت عظامها مع خخافاته ) وبدأ مرحلة 
الزراعة وصنع اافخار وهو إما أسود أو أحمر وكانت أوانيه مرخرفة 
خطوط أفقية ورأسية منقاطعة يحتمل أنبا كانت ماكاة للسلال ؛ وكانت 
كل آلاته من الحجر » وقد عثر هنها على سكا كين وتات وفئوس وغيرها 
أما أدوات الزيئة فكانت كثيرة منبا دلايات من انخار وأساور وخواتم 
من المحار أو الجر ٠‏ ومن المرجح أن الإأسسان فى ذاك العصر استعمل 
الوثم أو طلاء الوجه على الآقل حيث عثر على مصحن وصلاية دقيةين - 
وقد أخذت, اانزءة الفنية فى الظبور فبدأ الحفر واللقش فى العظام إذ نجند 
مقابض عض الآدوات مزينة برسوم على غزال أو أرائب» وأجمسل 
ما عثر عليه هر._ هذا العصر قلعة حتمل ألما كانت مقبض سكين 
وهى فى هيئة إنسان بابس قانسوة ويغطى عورته إزار مثيت حرام واعد 


من أقدم تماثيل الشرق الآدنى القديم . 


وكان أهلي هذه الحضارة بدقتون موتاهم تت أرضية النارل ق وضع 


امس و٠‏ ما 


مقر فص ومن ا ارجح أنبم اعتقدوا في البعث لوب_-ود بعص الإثات 


وبدل وجود امار - وهو من نوع يوجسد على بعد ٠.٠.‏ ميل 
من موقع سيالك ‏ على أن إنسان شيالك ,أء كان على صلات تجارية 
مع مناطق بعيسدة جدا , ويرجح بءض الأثريين أنه توصل إلى معرفة 
النحاس واستخداءه فى بعض الاغراض البسيطة .ثل عمل الدبابيس » فإن 
صم هذا فإن إيران تكون أول دن استخدم النحاس فى العام القسديم 
ولا مكن فى هذه الحالة أن تشين سيالك د أع ضير العصر 


غقر بدارة استخدام المعادن : 


سيالك م : هذه الحضارة تعاصر :ريا حضارة البدارى فى «صر 
وحضارة العمق رح فى سوريا ‏ وهىمسلة «تقدمة دو أن الآمور اسئقرت 
فيها ما أتاح الفرص.ة لانروض » فقد أذ الإندان ستخدم الابن بدلا 
من الكتل الطيفية ااتى كان يستعمارا فى بناء مأواه » ولم سكن هذا منتظما 
فى شكله تماما لانه لم يصنع بقوااب بل كان عيق باليدين مما جعله يتخدذ 
شكلا نضا ) أى أنه كان فى ومطه أكثر سكا منه فى الطرفين ( 5 
وكانت المازل هتسعة وأصبحت تطل باللون الامسر ترود بالأبواب 
أو منافذ تغطيها سر » وكان اموتى يدون فى أرضيتها كا كان الحسال 
فى الحضارة السايقة ‏ وتقدمت صناءة الأواق اافخارية وزادت زخرتتها 


ويف زات ام يبن آنات وطيور بس جات 2 ل أ سق ا ضة 
9 0 : م عراف 50 2 و لخد 


ال ل 


حراء » وكثر استخدام الاحاس وإن كان مازال يطرق ولا يصب ف قوالب 
ول ينعد استخدامه صناعة بعض لأوافى والدباييس كذاك كثرت أدوات 
الزيئة واستخدمت فيبا مواد جديدة مل العقيق وغسيره من الاحجار 
البراقة » ومن الحيوانات التى استأنسها إنسآن هذه الحضارة كلاب الصيد 
والخيل الصغيرة الحجم بالإضافة إلى الماشية و الاغنام الى عوفن ادتلاءنا 


سيالك م : يظبر فى هذه الأضارة تطور معمارى جديد [ذْ أصبحم 
شكل اللبن منتظيا بعد أن صار يعيب فى قوااب (أصيحت القرى تخترقها 
مرات طويلة ضيقة ومتعرجة :فصل بين الملاك التتلفين وكانت الماسازل 
تزود بأبواب ونوافذ صغيرة ضيقة » ولكن كان ما س.أعد على زيادة 
إضاءتها أن جدرانها لم تكن مستقيمة بل كانت ذات مداخل ومخارج 
أو فجوات على أبعاد مننظمة وكانت تزينبا من الخارج قطع من الأوانى 
الفخارية الكبيرة يرجح البعض أنها ثبت فى الجدران لحايتها من الرطوية» 
كذلك كانت تطلى باللون الاحمر كا فى العصر السابق أو باللون الا “بيش 
النى أخذ يظهر فى نيوت هذا العصر . وقد ظل الموق يدفون نحت 
أرضية ا انازل وف الوضع المقرفص أيضاً » وزادت كية الا”ثاث الجازى 


وكرت التقدمات . 


ومن أهم الاشتراءات فى هذه العصر عجللة الفخار التى ساعدت 
على خاق كدير من الاأشكال فى صناعة الاثواى كذلك أدخلت أنواع 


سس لالع لم 


ثلاثة مراحل : الآولى كانت الكاثنات فيها رهم على حقيقتتها ( والثانية 
رست فبا الكائنات بشكل زخرفى عتتصر ء أما الثالثة فقد عاد الميل فيبا 
إلى فن الحقيقة من جديد وتميزت الماظر الختلفة فيبا بالحيوية والحركة 


للناظر أى انه كان قَْ الواقع كبك لدكتابة وهذه الارسدلة اترجع إلى نفس 


الزمن الذى ظبرت فيه الكتابة فى العراق » أى أنبا عاصرت نشسأة 
الكثابة هناك ولم يقتصر اتقدم الفنى على رسوم الفخار بل كان شمشل 
كذلك فى أشكاله حيث عملت منه مال صغيرة تمثل إلهة الا“مومة وأنواع 
عديدة ين اللو اناك ولمع الا ذال 


رلك تنطاورت صناعة المعادن فأصيح البحاس تاضور و تصب ف قوالب 
لعمل الاأدات الختافسة ولو أن الآلات الحجرية ظلت مستعملة كذلك 


وتعددت أدر ات الزينة وزاد استخدام الاحجار شبه اللكر يمة ؛ ومن المرجح 


صم لآت ع سه 


أرقي انساع نطاق التجارة جعل الصناع يمزون صناءاتهم بعلامات ممزة 
فاستخدهرا نما من الجر على شكل غروط كان ف بداية الآمر ينفش 
بورخارف هندسية الشكل (شكل 6م ) ثم وضعت بعد ذلك رهوز أخرى 


شكل عم ب أخاممازخارف هندسية الشكل 


وكا التقدم واضحأ فى كل مضمار أثنساء هذه المرحلة الحضارية 
إذ ارتقت الحياة الاجتاعية حيث انتظمت الماءات الختلفة فى مدن كبيرة 
فى مناطق السرول وخاصة فى سوسة فقد ظبرت أول حكومة مدنية 
فى عيلام » أما المناطق الاخرى من الحضبة فإن قلة عدد السكان وتفرةهم 
فى أماكن متباعدة كان سبرا فى تأخسر نمو هذه الجاعات وانتظامما 
فى مدن كبيرة . 


5 بعر على ما بمثل هذه المراحل الحضارية الثلاثة شالفسة الذكر 


جتمعة فى أى من الاماكن الآثرية بالهضبة » ففى جيان ( قرب مأوند ) 


0-27 014 سد 


وتل باكرن وسودة مثلا لم تستقر المضارة فيها إلا من تماية عصر 
سيالك م وبعدها أخذت بعض المظاهر الحضارية وهن بينها الفخار الماون 
تنتشر فى كل أنحاء المضبة وخارجبا » ثم أخذت صناعة الفخار والمعادن 
تخطو فى تقدمبا خطوات موحدة تقربباً وإن وجدت مميزات فردية 
لكل منطقة حيث أخذ كل مصنع ييل إلى أشكال معينة ويتأثر بمؤثرات 
خاصة » وقد دبد ذلك إلى تطور ال4حضارة قى منطقة عيلام قبل دخولها 
فى عصيرها التاريخى 


ففرة المبيد العصر التارنخى فى عيلام 


أشرنا إلى أن علامات انعدام الوحدة فى صناعة اافخار الملون أخذت 
تظبر فى اانصف الثاق من الالف الرابع قبل الميلاد ثم اختى هذا الفخار 
فجأة من سوسة وحل عله فخار أجر بمائل أحد الانواع التى ظبرت 
فى بلاد النبرن ٠‏ وريا برجع ذلك إلى حدوث نبضة حضارية فى سوسة 
كانت متأثرة حضارة تلك ايلاد 


ول تكن منطقة سوسة هى الاطقة الوحيسدة التى تأثرت بمؤثرات 
غرببة بل أثيتت الاعماث الآثرية أن كل السواحل الثمالية لاخايج العربى 
قد تأثرت بها » 5 أن الناطق الجنوبية «ن إيران كافحت طوال العصور 
التالية دضول المؤثرات الثقافية التى كانت تأتى من بلاد النهرين ‏ أما المناطق 
التى كانت فى غرب الضبة فلم :عان ضغطأ أجنيياً وظل الفخار الملون 
مستعملا ونفس الاساليب القسدية ولكن 55 إلى أث كاله وزخارفه 


القدعة أشكال وعتامر زخرفية جديدة 6 يلين ذلك في أثار أن 


امد 0007 صم 


م 


ثم أخذ الفخار الملون فى الاختفاء تدريياً من غرب إيران وحل يله 
الفخار الااس.ود أو الرمادى المسود مما يرحى تأساسل عناصر أجنبية 
إلى المنطقة واندماجبم مع السكان الا“صليين فيبا» وتدل شواهد الا“حوال 
على أن العناصر الدخيلة جاءت من التركستان الروسية أو من سرول بعيدة 
وسط أسيا واستمرت فى تقدمبا غربا حتّى وصلت إلى كبادوشيا هزهه0ةممة) 
بأسيا الصغرى. 


ول ينج وسط إران من اموه د الخارجية فقد وجدت فى سيالك 
آثار :دل على حدو 5 حريق وتدمير لبعض المساكن الى تلتمى إلى يالك م 
وإقامة مساكن أخرى فى مكانها اختق الفخار الملون منبا وحل له 
فخار أحمر أو رمادى بشبه فى أشكاله فار سوسه ٠ك‏ أن الحم الاسطواق 
أصبح يستعمل بدلا من الختم الخروطى الذى كان معروفا من قبل » ويدلنا 
هذا على [إدسال الكتابة على الا“لواح الطيفية وبالفمل ظبرت الكتابة قبل 
العيلامية فى الواح وآمار وجدت مع هذه الاختام . وبيدو أن الشاصر 
التى جليت معبا هذه الكتابة «١‏ قبل الميلامية » إلى سوسة دخات أيض.آ 
إلى منطقة سيالك ولكن فى غسسزوة وحشية» ومن المرجح أنها كانت 
أقرى وأغنى من سكان الاطقة الا'صليين » لآن وجود مظاهر حض_ارية 
( من تلك التى أحدثوها فى سوسة ) منطقة سيالك مع ما صاحبها من 
آثار تدمير وحريق يشير إلى أن هذه الحضارة قد فرضت بالةرة غلافا 
لا حدث فى المنطقة الثمالية حيث تسللت إلى هذه الاثخيرة العناصر السامة 
الى أشرنا إلى احتيال محيئرا من الثركستان أو من السهول البعيدة فى وسط 


25 اسل 


آسيا وجلبت معبا الفخار الاسود والرمادى المسود وانديجت مع 
السكان الاصليين . )٠7‏ 


وقنة شاال هذا التمن عابنا كت بعناية ولو أن أبوابها ظلت 
حقيرة » وكانت تزود عند مدشابا بموقد مقسم إلى قسمين أحدهها 
للطعام والآخر للخين ‏ وإلى جانيه إناء للماء ‏ وقد عثر فيها على أثاث 
متواضع خشن الصنع كانت مفرداته وامؤن التافة الى معه توضم داخل 
فجوات مخصصة لها أو اط بأسوار أو حواجز حجرية لايتبا - وكان 
الموق «دفئون نحت أرضية الحجرات وتوضع معبم همات جازية وتقدمات 
مختلفة مثل أدوات الزينة وامرايا النحاسية وأوانى من المرص وغيرها ‏ 
وقد زن الموقى أنفسهم حل كثيرة منبا دلابات من الفضة المطعمة باللاصداف 
والذهب واللايس لازولى (') ودلايات أخرى هر الفضة المطروقة 
وأقراط مزينة بقطع من الذهب واللابس لازولى بالتبادل وأساور 
من فضة وعقود طويلة خرزها من أحجار بيضاء ومن الذهب والفضة 
واللابس لازولى والعقيق » ويوحى تعدد المواد ورق الصناعة بأن هذه 
الجلل صنعت فى سوسة أو فى بلاد المراق حيث عثر على مايشبهها فى 
القابر الملكية فى أور . 


و اتدهر أهمة تلك الحضارة الى وجدجسدت قُْ سوسة وتوغلت 


لبتي 07 


6 دوق ذلك واضهرا فى آثار حيان م أشرنا أعلاء 3 


(؟) كان التطعيم يتثبيت هدهالموادف الفضة بواسطة القار 48 رجه[ ,مسقسطوتتطةت 


م 617/7 0 الس 


إلى وسط هضبة [إيران فى إستخدام الكتابة التى يدل مظبرها على أنها كانث 
متقدمة عن اللكتابة التصويرية البحتة » ومع نمام تقرقٌ بعد إلا أن ماعثر 
عليه من أصوص كييت 5 يدل على أن وله |أتسصررص عبارة عن أرقام 


وعمليات حسابية غاصة بشؤون تجارية . 


ومنطقة سيالك هى الموقع الوحيد الذى وجدت فيه وثائق مكترية 
قبل قبل عصر الاخمينيين (') فى داخل الحضبة » وحيث أن هذه الاطقة 
قد تاثرت محض.ارة عيلام (') فلابد وأن اللكتابة والثقافة والميلامية قد 
اننشرتا إليبا عن طريق توسع سيامى عيلاى يحتمل أنه كان لخدمة 
أغراض تجارية » وما يرجح هذا الرأى أن الكتابة والثقافة العيلاميتين 
استمرتا فها طوال المدة التى بقيث فيا مرلكز تجارية عيلامية فى روسل 


الاضية ثم اختفت بعك زواها . 


ومع أن التأثيرات الحضارية التى جاءت إلى إيزان لم تصل [إبا من 
منطقه واحدة أو فى وقت واحد أو بدرجة واحدة فإنمسا استطاءت أن 
كنص هله الأؤثرات وف نفس الوقت كانت #قافتبا تنلشر إلى ماجاورها 
فثلا استعملت بلاد انبرن نوعا من الفخار المزخرف الذى كان شائماً 
فى سيالك وحسار أى أنه انتقل إليها من إيران ٠‏ 

(1)منذأوائل الأ'ف الأول قبل اليلادسادت إيران ثلاث عثاصرمندوأورية فقدحكمراعلىالتوالى 
الإبرانبون واليديون 5 الاغينيوث الذين كونوا امبراطورية راسعة :نازءت هم اليونات على 
السيادةعلى العدام القدم إلى أنتضى علءم! الاسكندر الأكبر . 


(؟)أنظر أعلاه ص 4* وما إمددها 


سد ره سس 


العصر التاريخى 
-١‏ عيلام 

فى بداية الآلف الثالك قبل اليلاد لم يدخل من إيران فى العصر 
الناريخى سوى منطقة عيلام وحدها أما بقيسة المناطق فإن معلو ماتنا عنها 
تأنى من هصادر بلاد الهرين التارنخية وعلى الأاخص المصادر البابلية وهذه 
لانذكر شيدًا عن الجبات الداخلية البعيدة وإما تنكتق بالمناطق المتاخمة 
لا على الحدود حيث كان سكانها يعيشون على التلال ويحتكون داتما بأهل 
بلاد النبرين السومريين والساميين » وشكان الناطق المرتفعة هؤلاء مم 
من الجنوب الى الثمال : العيلاميون والكاشيون والاولوى والجوق », 
وكلبم ينتمون إلى جنس واحد ويتكلمون لفساث ملشامبة وقد أدى 
الضغط المستمر الذى كانت تفرضه عليرم المالك المتحضرة فى السبول 
إلى اتحادهم أحيانا ويصنة مؤقية إذكان الكفاح مسثتمرأ ويت الاسم 
المتحضرة فى السبول وبين البدو وأشياه البدى فى المخاطق الجبلية » فكايا 
تسكونت أسرة قوية فى بابل زاد الضغط على سكان المناطق الجيلية وكا 
ضعقت بابل انحدر هؤلاء من الجبال إلى مناطق السبول الغنية يحتاونها 
لفرات #تلفة » وعلى ذلك ظلت الحضبة الإيرانية فى معظمبا عبل حالة 
من البسداوة ولم يدخغيل العصر التاريخى فى أول الإ“من إلا 
منطقة عيلام . 


فحوالى الربع الأاول من الآلف الثالثك قبل الميلاد كانت هناك أسرة 
عيلامية قائمة بالفعل تحم مساحة كبير ة من السهول والاطق الجبلية 


من بوئها جزء هام من ساحل الخليسج العرى ومنطدة بو شير ل وتدل شواهد 


و ابت 


الأحوال على أن المملكة القائمة وإن كانت قد اتخذت كتابة خاصصة 
إلا أنها استعملت اللغة السومرية . 


وعندما أعتل « سرجون , الاكدى عرش بلاده غزا عيلام الى كافحت 
من أجل الدفاع عن كياتها ولكن سرجورن اتتصر عليبا فى موتعتين 
حاسمتين » ومن الحتمل أله ضم سوسة نفسبا إلى متلكاته ‏ كذلك كان وإده 
د مانيشتوسو» موققاً فى حروبه ضد عيلام واستطاعت جيرشه أن تعبر 
الخليج العربى :أمين الطريق المؤدى إلى المرتفعات النى كان يحلب منبا 
الود اللازمة للبناء ‏ وفى عهد خليفتهد نارام سن حدثت ثورة فى أطراف 
مامكته ومن بينها عيلام ولكى هذه الثورة أخضعت بشدة واستطاع أحد 
قواده أن يشيد بمض المأتى الهامة فى سوسة . وقد حلت الاغة الأ كدية 
( السامية ) عل العيلامية وأوشكت الثقافة العيلامية أن تق اولا أنهءا 
ظلت قائمة فى المناطق الجبيلية الوعرة . 


وقد النبز سكام عيلام الوطنيون ومن بينهم « بوزور الشوشناق, 
كل فرصة لانووض بعيلام من جديد حيث يمد أن نصوصا كتبت باللغة 
العولامية وما قبل العيلامية قد عادت الظبور جنباً إلى جنب مع تصوصس 
كنبت بالاكديقف واتهز « بوزور الشوشناق, فرصة التظاهر بالدفاع عن 
سيده م نارام سين :09 وتوسع فى مد سلطانه نحو الثمال حتى وصل 


)١(‏ أنطر أعلاة مي كوخ ساسم 


عب 0 وعد 


إلى الإحتكاك بشبائل جوت * وقد أثرى بلاده بالغنائم التى حصل عليها 
وشيد اللكثير من الءانى ٠‏ ولا مات ١‏ ثارام سين » أعان استقلاله وهاجم 
بابل نفسها حتى وصل إلى أكد ولحكنه رد عنها بصموية ومع ذلك 
فقد احتفظ باستقلاله عن بابل التى أخذت فى الضعف تدريجيا ؛ واتيحرت 
اليبا الانظار وخاضة بعد نجاح «١‏ بوزور الشوشناق » ففزتمها قبائل الاولوى 
والجوقى الواحدة بعد الاخرى ‏ واللولونى كانوا بعيشون ف النطقة التى تمند 
من شرق بغداد الالية إلى كرماتشاه وحمدان وطبران أما الجوق فكانوا 
يعيثءون فى الاطقة الممتدة بين وادى زاب الآدنى والحوض الاعلى انر 
دياله» وقد تخلصت بابل بعد ذلك من سيادة الجوتيين بقيام أسرة جديدة 
فى أور كنت فضلا عن ذلك من إخضاع سوسة وما حسوها تحت 
سلطائها ولمكن هذه المملكة الجديدة بقدر لا البقاء طويلا فيعد مرور 
نحو قرن من الزمان هاجتا ملكد د سواش ء ( فى الجمال الغربية من أصفران) 
وهزمت ملكما وحلته أسيراً إلى الجبال » وأصبحت «ه سماش » صاحبة 
السلطان فى سوسة وعيلام ‏ ثم حدث رد قعل جديد 59 تلكونت 


اشرق ألسين الى طردت 2 سياش « واستوات على عيلام ٠.‏ 


وهكذا نجد أن دور إبرارن فى تاريخ غرلى أسيا قد زاد أهميته 
فى أنناء الألف الثالك قبل الميلاد » وكان ملوك بلاد النبسرين مبدفون 
ف حرو.هم ضدها إلى غرضين : سياسى ,تلص فى ضيان عدم قيام دولة 
قوبة على حدودهم حتى لا هدد كيانهم السراسى » واقتصادى بقصد من ورائه 


تحويل موارد الثروة من إرران إلى بابل . 


411 سه 


ولا يعرف ثىء عن الأحوال السياسية فى المناطق الداخلية من إيران 
ولا نعرف مدى توغل العيلاميين واللولوبيين والجوتيين فى المناطق التى تقع 
إلى الشرق من ملك الى أشرنا اليا » فق سيالك توجد فجوة أثرية تمثل 
فترة استمرت ما يقرب من ألفى عام لا نعرف ماذا حدث خلالها ‏ ولمكن 
فى جيان يبدو أن الجتمع الذى عاش فيها ظل يأيع نفس أساليب الحأة 
دون تغيير بذكر فاافخار الماون الذى حاى فخار سوسة ظل مستمملاء 
وك وغناف ف المتان تخل كنيرة من الروتن والفصة دوق ان حل 
الفخار الرمادى المتبوة ل الفخار الملون كأ حدث فى غرب الطضبة ,2 
وازداد استخدام المعادن وخاصة فى صنع الآشياء المغيرة » ومن امحتمل 
أن البروئر كان بشدر لقلته نسبيا أكثر من الفضة ويذلك دخات إبران 


الداخلية ف عصر البرونز 5 


وأهم ما عدث فى الآلف الثانى قبل الميلاد هو ظبور المناصر 
المندر أوربية فى غرلى أسيا ( كان من أثرها دول الوسكسرس إلى مصر 
عل الارجح ( وبيدر أن هؤلاء جاءوا من المناطق الرعرية فى آسيا 
وتشعبوا إلى شعبتين . غربية دارت حول البحر الاسود ( بعد أن عبرت 
البلقان والبسفور ) ووصلت إلى آميا الصغرى حيث كوات المتلكة 
الحيثية » شرقية عرفت باسم الهندو إيرانيين وقد دارت. حول بحر قروين 
وخرجت منها بضعة فروع اتجه أحدها عبر القوقاز إلى أعالى الغرات حيث 


اغناط بالموريين أهل اليلاد السابقين وكونوآأ مله ميدانى 0 0 واه 


)١(‏ أظر اعلام سلذكس ؟وجعم 


سد 11 اس 


فرع أن وسط حال زأجروس إلى امنطفة الواقءة ف جه-وب طريق 
القوافل حيث استقر فيها كأقلية اشيطة ( اشتهرت متطقتها فيا بعد بتربيسة 
الخيول) عرفت باسم الكاشيين الذين يحتمل بأنهم هم الذين تسييوا 
فى القضاء على مدنية حسار أثناء اندفاعهم غربا للاستقرار فى ”لك المنطقة 
وذلك فى -والى منتصف الآلف الثانية قبل المبلاد . 


ومن المعروف أن أحد أعراء عيلام استطاع أن يغزو بابل فى بداية 
الالف الثانية قبل الميلاد مكونا بعد ذلك بوقت قصير أسرة لارسا 
الى استطاعت أن ت#قضى على أسرة أسين ويذلك أصبحت سيدة على بابل 
وأورك ؛ ولكن حينا تولى حامورابى عرش بابل سرعان ما أوقف تقدم 
' العيلاميين بل وتمكن بعد وم عاما من أن عهزم مللكهم درم سن ع - 
وبعد عدة عاولات فاشلة من جائب ماوك عيلام حاولوا قيها الاحتفاظ 
بسلطانهم على لارسا اختفت عيلام لدة قرن من الزمان ثم أعيد بناؤها 
بضعة عشرات من السنين واختفت بعد ذلك على إثر غروات الكاشيين 

وأول ما يطالعنا من النصوص عن الكاشيين فى بابل هو ما يذكره 
خليفة حامورابى من أنه صد هجوما لجيش من الكاشيين ولكن مع ذلك 
يبدو أنيم تمكنوا فى التباية من التسال إلى بابل كباجرين مسالمين 1.دة 
قرن ونصف تقريا شم استطاعوا أن يستأثروا فيما بالساطة فى حوالى 
القرث ١8‏ ق.م » وتعد سيطرتهم فى بلاد النهرين أطول سيادة أجنبية 


فر ضث قيمأ (')رمع ذلك م بدخلوأ عناص ضار رة جك ردق استحق الذكر 
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وتدل شواهد الاحوال على أنم كانوا على صلات بمصر فى عبد 
العمارنة » ويظبر أن ملكة آشور استطاعت أن تنبض وعقدت بينبا وييذيم 
معاهدة على أثر حملة قام بها ملك آشور ١‏ أداد نيرارى » » وقد اتفن 
فيبا على الحدود ثم عادت النبضة من جديد فى عيلام إلا أن الكاشيين 
ظلوا قابضين على ناصية الآمور فى بابل ولكنهم أصبحوا غاية فى الضعف 
حيث أنبم وحافاءهم الأشوريين هزموا أمام عي لام الى استطاعت 
أن :#ضى أولا على سلطان الكاشيين فى بابل وخلعت «للكبم عن العرش 
ووضعت الله فى مكانه وبعدئذ تقدمت جيوشما إلى الشهال واشترقت 
حوض ديالة ورصلت إلى منطقة كركوك ثم تقدمت نحو آشور ا حاصرت 
مدينة بابل » وبذلك أصبح كل وض الفرات ومعظم ساح ل الايج 
العرنى وسلاسل جبال زاجروس فى يد عيلام ٠‏ 


وما أن حلت مابة الآلف الاسانى قبل الميلاد إلا وتكونت أسرة 
قوية جديدة فى بابل استطاع ملكها ١‏ نبوخذ نصرء أن بحطم فوة عيلام 
واستولى على سوسة فاختفت عيلام مرة أخرى وكان ذلك 1دة ثلاثة 
قرون تقريا اشتد فيبا التنافس بين ملمكتى بابل وآشور الجديدتين من أجل 
السيطرة على الاراضى السبلة بينها ظلت الحضبة الإيرانية قليلة الاهية 


إلى أن بمكنت بعد بضعءة قرون من أن تغير وجه التاريخ . 


- 6ع لد 


١-الإيرانيون:‏ الميديون والفرس 


الابراندون 
فى بدابة الالف الاول قبل الميلاد زاأد استخدام الحديد وحدثت 
هجرة جديدة للشعورب اندو أوروبية وكان لهذين الحادثيين أكيبر الاثر 


فق تاريخ آسيا . 


ومن الحتمل أن الهجرة المندو أورويية الجديدة كانت تشبه الهجرة 
السابقة وربما كانت من نفس المطقة التى جاءت منها أيضا ‏ فى سنة 
٠‏ قبل الميلاه تقريبا اتحبت بءض الشعوب المندو أوربية إلى آسيا 
الصغرى وحطمت امبراطورية الحيثيين » وكان الفاسطينيون الذين استقروا 
إلى البوم - وقد وصلت هذه المجرة عبر سوريا إلى فاسطين وتقدمت 
فى فلسطين من بين شعوب هذه الطجرة ومازات فلسطين تحمل أسمهم 
نحو مصر إلا أن رعسيس الثالك صدها ‏ أما فى إيران فإن اأشعوب 
الإبرانية قد اخترقتها فى بدابة الآلف الأول قبل الملاد وأثرت عليها 
تأثير | مغايرا لتأثير الغزوة السابقة ااتى حدثت قبل ذلك بألف سنة تق يبا (1) 
حيث أتهم لم ينديجوا فى السكان الأصليين مثل مافعله الموريون وايّا نيو 
والكاشيون من قبل » فقد وضعوا أنفسبم فى مركن السيادة بعد أن 
تسللوا تسالا بطيئًا إلى المنطقة ثم تمكنرا إعدئذ من الخروج لغزو العام ؛ 


ول تتمكن الشعية الشرقية من هؤلاء الإيرانيين من التوغل جنوب هندكوش 


؛1١١سمالعا‎ رظنأ)١(‎ 


حي مسي 9+ 3-0-7 


فاتجبت نحو الغرب إلى قلب إيران إلا أنها ظات تطمح فى 
الوصول إلى بلاد الدد الغنية وأخذت تتحين الفرصة لذلك ؛ أما الذين 
اتجهو إلى الغرب فلم تكن السلاسل ااوازية لجم.ال زاجروس هى النى 
نول دون تقدمهم بل وقفت أماميم تدك | فاتفييدا هناك ولابات قوبة 
لها ماضى وحضارة مستقرة منذ لاف السنين » فالقبائل الإبرائية النى أرادت 
الاتجاه إلى الجنوب الشرق على امتداد زاجروس كانت تواجبمما 
من الثمال إلى الجنوب , آشور وبابل وعيلام ٠‏ وإلى الثمال الشرق سول 
بحيدة وأن توجد جبال القوقاز ومادكة أرارات التى أصبحت فيها بعد 
مدكة أرمينيا ‏ وعلى هذا ظل الإبرانيون لايستطيعرن اختراق ذلك 
الحاجر وأخذوا خلال الاريمة قرون التالية #تصون السكان الاصليين 


وكان النصف الآول من الالف الآول قبل الملاد نقطة التحول 
فى تاريخ البشرية لآن مركز السيادة العالمية أصبح لابوجد فى السبول والوديان 
الخصيبة مثل وادى أنيل ووادى دجلة والفرات بل اقل إلى المرتفعات 
حيث وجدت ثلاثة قوى فى شرق [قام الشرق الآدنى كانت تتصارح فيا 
بينها وهؤلاء هم : الاشوريون وماكه آرارات والإيرانيون ‏ دبعد كفاح 
مرير تمسكن الاخير ون من الإنتصار على خصوهم وَانسيرا" اول 
[سبراطورية علمية » ومن العسير التعرف على تفصيلات حوادث هذه 
الفرة الا هن طريق الوثائق اللاشورءة حيث لايوجد مانزير لا الطريق 
عن هذا المصر سواها وإن كان من الحتمل أن عرف كثيرا عن 


حضارة هؤٌ لام الإيرانيين لك دم التنقيبات التي لجرى ف ابران وخاصة 
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فى منطقة سيالك التى أشير ليبا فيا سبق » وما ساعد على التحول 
السياسى عن السبول ازدياد استخدام الحديد م أشرنا من قبل وهو 
بوجد بكثرة فى جنوب اابحر الاسود وعبر القوقاز الى تتح فها مامكة 
أرارات ‏ وقد حولت هذه امتاميبا نحو إيران التى كانت تكثر 
بها الخيول اللازمة للجيوش وبعض الءادن » وحينا منعت [إيران تلك 
الموارد عن آشور اضطرت هذه إلى اتباع سياسة الاعتداء عليها ولكن 
ملوكبا لم ينجحوا دائما فى إخضاع "لك الجبات ‏ إذا مانجحوا فإن 
اإدارتهم لها لم تسكن فمالة » وكانت هذه الاعتداءات المتتكررة سبها فى 
تغيير بعض الأساليب الحربية وأصم الخيالة أهم سلاح فى الجيش حيث حاوا 
محل العربات . 


اميد يون 

نجد فى حوليات ثليناصر اللالتث أول ذكر الإيرانيين » فى سنة 
4 ق. م عرف الاشوريون الفرس وفى سنة +مم ق.م عرفوا الميديين- 
وكان الفرس فى غرب وجنوب غرنى بحيرة أورميا » أما الميديون فكانوا 
فى الجنوب اشرق الى جوارهمدان ؛ ومن المرجح أن هذه الاسماء 
لاتدل على اختلافات جنسية وإنما ندل على أسماء القبائل الى عاشت فى 
تلاك الملاطق 2 ويذكر الماك الاشورى ١‏ شمثى أدد الخامس , أنه 


هزم زعما أبرانيا شال عيرة أورميا سنة ؟لم ق1ام. 


وببدو أن الفرس لم يستةروا فى ااشسمال الغرنى من ايران طويلا 
[ما تليجة الذزوات الإشورية وإما تلدجة لضغط 3-0 أرارات أو زءعض 


القبائل الاخرى » وعل ذلك اتجبوا فى القرن الثامن نو الجنوب الشرقى 
واستقروا فى نهابة هذا ااجرء من إيران غرب جبال يختيارى فى منطقة 
عرفت باسم « بارسوماش » - ولا كانت المملكة الاشورية قد أخذت 
فى الضعف منذ مابة القرن التاسع فإن ماءكة أرارات قد الثورت الفرصة 
ووسعتث أملاكبا وفرضت سلطانها على الفرس ؛ واستمر التضال بين 
أرارات وآشور إلى أن اعتلى عرش آشور , تجلات بلاسر اثالث »ع 
النى انتصر على ملك أرارات وت#وغل داخل ملكته وحاصر العاصمة 
نفسباأ ولكئه ل ستطم الاسئيلاء عليبا ب وقد قام بعدة حلات عل 
الأمراء الابرانيين والميديين وأخضع مدنهم ونظم إدارتباء ثم حاول مللك 
أرارات الجديد أن يستنبض زعاء القبسائل الجاورين له ونجم فى تكوين 


حاف منهم . 


وكان من بين هؤلاء زعم الميدبين الذى أسس المماكة الميدية ولنكن 
وسرجون الثانى , ملك آشور نجم فى ااقضاء على الثورات ألتى أشبت فى 
أجراء ختافة من ملكته يا أنه جلب ,سم ألف اسرائيى وأسكنهم فى المدن 
علبا » أما د سناحريب »ء الذى جاء بعد ذلك بفئرة فإن الشغاله فى حروبه 
ضندك عيلام ومصر ومموذا جع له وف الصذط عل الميديين » وق تلك 
الأثاء دخلت عتسس اضر جدبدة هندو أوربية النفت هو وكثير من ادن 
الابرانية دول أحد زعماء ميديا فبلغت هذه من القوة مبلغا جملها تنجدم 
فى تكوين ملكة وتمسكنت من اأتحكم فى العناصر اندو أورس.ة الاخرى 


الاشورية واتحبوا نحو نينوى اولين السيطرة على آشور » ولكن الملك 
ابابلل م نبوبولصرء استطاع إيقاف هنذا التوسع الميدى ثم تحالف 
الميديون والبابليرن وتمكنوا من إسقاط نينوى سنة 5١‏ ق.م وقسمت 
المملكة الاشورية بين الميديين واليابليين الكلدانيين فاستولى الميديون 
على المناطق الواقعة شرق وشمال نهر دجلة واستولى الكلدانيون على تلك 
التى بقع فى الجنوب والغرب - هلم يكتف الميديون بذلك ,بل :وسعوا 
نحو الغرب فى أسيا الصغرى وحاولوا فرض سيطرتمهم على ليديا ( غربى 
آسيا الصذرى ) وانتبى الامر بالتحالف بينها نقيجة لتوسط ملك بابل »؛ 
ومع ذلك لم يأمن ابابليون جانب الميديين فاتجهوا نمو عنصر إبرانى 
آخر بدأ يبرز إلى ميدان القوة وهس ذا العنصر حاول تأسيس ملك 
بزعامة « أخيمين (٠‏ سنة ../ا- هبد ق.م ) ل وحينما اعتلى العرش 
ولده نيسبيس أطلق على نفسه لفب ١ه‏ ملك أتشان ثم قسم ماسكته 
بين ولدبه «ه أريارامن » و «١‏ ؟ورش الآول » »2 وقد ع الاول فى 
بارسا وح الثانى فى أنان وبموت , أريارا من ء شافه ولده الذى ل إستمر 
طويلا على العرش إذ أن , قبسين , بن « كورش الأول » وخليفته 
تمسكن من أن بيوحد المملكتين تحت سلطانه . 


الاخمينيون ( اافرس ) 

ظل قيز خاضعءا للافوذ الميدى غللى الرغم من أنه كان 3 ملكةه 
موحيدة فلم كن مستقلا كل الاستقلال 3 ولكن فى عبد خلفه ١ه‏ كورش 
اثنى » اصطدمت القوتان الفارسية والميدية واستطاع كورش أن يقَضى 
على هذه المملكة الآاخيرة واتخذ عاصمتها « اكياتاما » ( مدان ) عاصمة 


35 0-5 


إيران اللوحدة وبذلك بدأ عبدا جديا لإيران حيث احتّلت بعد ذلك 
مكز السيادة فى الشرق القديجم - وقد ممكن كورش من وسيع فامكته 
فبسط ساطانه حتى حدود البحر المتوسط غربا والطند شرقا بل وتمسكن 
كذلك من خلال بعش المدن والجزر اليوثائية واحتل بابل وبذلك 
قضى على أكير منافس فى الشرق القديم » ومنذ ذلك الحين أنتبت مدنية 
بلاد النهرءن واستمر كورش ااثانى فى عماياته الحربية فى الشرق والغرب 
مرطدا أركان امبراطوريته » وكان سياسيا ماهرا فلم يكن قاسيا فى معاملته 
للاعداء ول يدس بابل يعد إسقاطبا ‏ أما الاسرى الاسرائيليون الذين 
كانوا قد جلبوا إلى آشور ومي ديا فقد أعادهم إلى رطتهم الأول 
تلسطين ٠‏ () 


ولما اعتلى « ولده تبي السانق » عرش الامبراطورية تمكن من 
00 فأصيسم الفرس محكمونها من الآسرة السابمة والعشرين إلى 
الآسرة الحادية والثلاثين باستثناء فترات قصيرة ار فيها المصريون على 
الحم الفارسى - وبعد موت #بيز انقسمث الإمبراطورية إلى عدد من 
الولايات التى كانت تحاول الاستقلال ولكن خليفته «١‏ دارا الآول » 
تمكن من إِنْقَاذ الامبراطورية وأعاد الاستقرار إلى أجزائها الختافة بعد 


أن خاض نوا من 9| معركة سر به 3 


ويعد « دارا الآرل » من أهم الملوك الذين حمكروا الامبراطورية 


55-4 انظر اعلام4)‎ )١( 


ا 0 


الفارسية الى كانت تكون من عشرين ولاية حيث استطاع هذا الامبراطور 
بفضل جبوده أن ننعش الركة التجارية فى أجر اثها الختلفة وتوسم فى 
إنشاء الطرق وأمر حفر الناة التى تصل بين النيل والبحر اللاحمر » وإذلك 
برى إعض أاؤرخين بأن هذا الامبراطور بعد « بمودى عصره » نظرا 
لا لقيه من نجاح فى ميدان التجارة » كذلك نشط هذا الملك فى تشييد 
المبانى وتجميل العاصمة واستخدم فى ذلك أرز ليئان والحاس وخشب 
الإئرس الوارد عن طريق مصر واسئمان بالعمال الميدبين والمصريين 
واليابايين أيضا كا استخدم نظام نقد “ابت استعملت فيه العملة يدل 
المقابضة - وفى نمابة عبده ساءت العلاقات اليونانية الفارسية ما أدى 
إلى قيام الحرب ينها ؛ وقد اممزم الجيئن الفارسى فى الموقمة المشبورة باسم 
ماراثون سنة .وغ ق.م - وبعد ذلك بتليل أى فى عبد «احزر كسيس 
الآول » الذى تولى بعد دارا هزم الاسطول الفارسى فى موقعة سلاميس 
سنة .مع ق.م ء وقد ثلا هذا الملك ملوك ضعاف كان عبدهم ملياً 
بالحروب «الثورات إلى أن التهى الآامر بانتصار الاسكندر الاكير 
فأصبحت إيران ضمن أملاك الساوقيين ولم تنمكن من العودة إلى النبوض 
إلا فى عبد الساسانيين )١(‏ الذى استمر إلى أن دمل العرب إيران 


سئة ١6مء٠‏ 


ولاشك أن الإمبراطورية الإيرانية كان لما أكبر الآثر فى تاريخ 


(1) بدأ حوال سنئة 5025 ى.م 


إلا من 


وحضارة الشرق الأدنى القسديم » قد استعمات الأثة الآرامية كلغة 
رسمية وهذه أنتشر استعالها كلغة دولية فى الآلف الآول قيل الميلاد ؛ 
أن العقيدة الزرادشتيية نمت وترعرءت فى ظل الإميراطورية الإخمينية 
وكانت معاصرة للديانة الإوذية ومازالت هانان العقيدتان منتشرتين فى كل 
من إيران والند ‏ ولم بحل تمسك الايرانيين بعقيدتهم دون تساعيم 
الدينى فى غالب الآحيان واتجهوا فى سياستهم وحكبم للشعوب انجاها 
نسانيا » فلم يدمروا مثدا دمر الأشوريون ولم إشنتوا سكان بعض 
الخاطق كا فعل غيرهم بل على المكس من ذلك تمد أنهم فى بعض 
المصور كائرا يلون إلى اتباع سياسة تهدف إلى إنعاش التجارة وتعمم 
الرعاء فى اولابات الختلفة . 
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أرتاتاما )ام 

أرتكز ركسيس الاول ؛4؛؟ )ه4؟ 
ارت-كزر كسيس الثانى ه4١‏ 
أرتكدزر كسس اثالك /؛؟ 
4 


ل - 


أرئيميس إبه 

أدزروم كن 

أرسرىو | 2 ...م 

أرسيس هع 

أرمييا مس ء سوه «روموء ابرع 
؟ؤ"؟)؛ ماع 

أرئووانداس الاول رم 
أرنووانناس الاول الثاثى وم 
أرئووانداس ألثالث دوم ملاس 
ل 

١١١ أرى‎ 

4١6 أربارامن‎ 

أرما هوك 2 لمكم 2 من؟ 

أريدد ( أنظر تل أبو شهرين ) .م 
اا موم0 واس 

أنجوق ..م 

١ أزمئةجيولوجية‎ 

أسيانيا مو ؟١٠وء‏ ملام 

اسبرطه 294 845 40م 
أسثراليا مم 

أسحق ,م7 

اسرائيل/ا( » 161١م‏ 
ا ل ل ل 


ام 
أسرحدون #بب , سسو, وم 
ل ا 0 
أسركون ( كاهن أر أمي ) ملم 
أسسركرن الاول 5زم ء بورم 
لفل 

أسركون الثانى مم .مم 
أسركرن “ثالث 90 - 6م 
ل 

أسركون الرابع بالا 

أسطيل عنثر م4١‏ 

٠١١ اسفتكس‎ 

4١ اسكاليبوس‎ 

أسراخ ومم 

أسوان ؟ثى 

سورض ٠ه‏ ؟, 


أسيسى (زدكارع)/١1؛ ١1‏ هاءعش 


أسيمى ( شيثى ) ١5٠‏ 
أسيوط م1 18#ل؛ ١١‏ 
أشي د انا عم 

أشتار و رم 


أشدوة وم؟ 


لمعه سس 


أشعيا ووم ؛ ول ونم 

أشمى داجان 2دم » ١٠مم‏ - 
أشنونا ( تل أسمر ) إو2 +اس 
با" )ا وم 64 لما 

أشور أو بلط 4و9 )؛ رورس اهم 
يذ 

4٠١ أصفبان‎ 

أضنة 09م 

اعم حتب او( ؛لمدا 
أثريقيامرى .مرء مم 4284م 
1ن ست لا امن ل الوا لكك 
؟ن؟ ء /الا؟ 

أكاد( أكد ) موىء سباك وم 
هع“ 2 الزن" اله" 4 و بارال 
اوم 4٠١‏ 

أكباتاما ١؛‏ 

أكز ركسيس 664١م‏ 

أكشاك .ومس ووس 

ألاجا ..م 

الأخيون 2394 ملام 


الأرأميورب ؟ثااء وو ولد 


د د ف نل يشان لض ف لطس 
ا كن 

الأسيويون ١٠١6‏ 0 
الاثيزيرن ١94‏ ه4؟_ 

الاريحية ممم 

الآردن ونب ؛ مم 4م" 
الارز ( خشب ):ومه"مء ١لا؟‏ 
4" 

٠١97 الارمنيون‎ 

الاحساء بوم هامش وه؟ 
للق 

الاخمينيون بوم ء 4٠1/‏ 4186 
الاسبرطيون ١4١‏ 


الاسرات ( أو السلالات المصرية ) 
الاسرة اللاول .م » 320000 
4 ا ل لان 
الاسرة الثانية وى عمء هم »لام 
ل لقن 

الاسر الثالثة عم » .4و2 بيه 

الاسرة الرابعة بو ؟قى لإؤ م١١‏ 
بها تلض 


الآسرة الخامسةم. زه ...وى /ا. ١‏ 
248 للع ماما 
574 2 ولام 

الآسرة السادسة لالمء ول ؛ لا ١‏ 
كل 18:4١ (١‏ :زور 
ماه صم 

الآسرة السابعة بوم » (١‏ 

الاأسرة الثامئة .وو ١و١‏ 

الاسرة التأسمة زه إبو ملم 
١14‏ 
الاسرة الماثرة (١6‏ :موا 
11 -عما ش 

الاسرة الحسسادية عشرة 9م ؛ ١١5‏ 
رض ل ل« لضسل 

الاسرة الثانية عثر قم/؛ م11.١‏ 
الل 482ل 2 ءار هامش م.م 
يفف 

الاسرةالاالثةعثرة وم» 214 144 
١.5‏ 

الاسرة الراحة عشرة 949 م)4 
45 

الاسرة السامسة عثسرة ١49‏ 
44 


الاسرة الساهسة عشرة 49( »2 ١4‏ 


|5؛ سب 


الاسرة السابعةعشسسسرةٌ ١م‏ » ”ع؛ 
254 ١52)6هم|‏ 


| الاسرة الثامنة عشسرة وباى» الم 
| لالع مه ههوء ويرءببو 


هاش 914 , .ام ؛ جيم 


١‏ الاسرة التساسءة عشرة للملا وما 
ا ل ان اتا 


الاسرة الشرون ١م‏ ووز ..م 
من لاف ماك إيام 

الاسرة الحادية والمشرورب. ؟لم 
يت ل ل ل ري 
ماش 5م١٠‏ 

الاسرة الثانيةوالمشرون .م 
شف لفن 

الاسرة الثالثة والمشرون .ووم 
ضفن اطف 


الاسرة الرابعة والعشرونم؟ ممم 


ضف 

الاسرة الخامسة والمشسمرون 9م 
نفف 

الاسرة الاثيوبة أو 

الاسرة النياتية ( أو التيتاوية ) زم 
دا الالو سم وموم 
طق 


ع اليم 


الاسرةٌ السادسة والمشرون ( أنظر 
عصر أنبضة ) عأموىوءسمء مم 
1 

الاسرة السابعةوالعشرون9م , مم 
حك 

الاذيزة القاءنة والدوتر ون وعم 
الابرة التاسعة والمتتسرون با 
12 

الاسرة الثلاثون 0؛؟ 

الاسرة الهادية: الثلاثون مم ميم 
414 

الاسكندر الأكبر جم ...لم 
ووس بر. ع هامش 47١‏ 

الاشيو سين 7# اسل سمم 
4 

الاثوربون لض . الك بي يروف 
قفد الي يا شن ا 
؟ 12م سا موس سبسطا ويب 
شاد ا ل ا 0 
نات تت اد (الملك 

الاقصر ( أنظر طيبة ) 

الإقلم السادس 1 

الاكاديون(ر الاكديون)١‏ لمن 
8 


الإمبراطورية اأفارسية جهمعإا؟ 
45١٠-45‏ 


الامبراطورية الكادانية الخد 


الامرريون م5( » موم 2 مهم 
ف ف ا ل ل رق 
موا 

الاناضسول لوم اوم )هم 
0 ل 

الانياط ووم 

الإنسان الحديث ( الإنسان العاقل ) 
ل 

الاهرام.و 

الادرنت (العامى ) 6191 ماسم 
رفن 

الإيرانيون/.؛ داش 4(64- 4١0‏ 
الايونيون :م 

البابليون مول مه؟ ؛ نوف روم 
م4 

البدر الابيض التومط. م 6 لاه 
04 ا ل اي لل 
لشف 2 0111 ال 
الف ا لت ل 
ال ل ل لش 
الك لا كم رما ووس 
).6 


سم 44# اسه 


البحر الاحمر 5م » 4و١‏ , ومم 
215 مها لاه؟ 2 و(4؛ 

البحر الاسود عوو؟ م,م2 م.م 
م" ١(؟'‏ 5( 

البحر العرى هه 

البحر الميت 9١‏ ؛ .مم 

البحرين هه؟ » مه؟ هامش .هم 
الف 

الإراء ووى» امم 

الخليجالعرنى 20 

البدارى 218 ١45244‏ م4 مه 
كل امل 30 

اللرشة ىز 

السفور ١.؟‏ 

البطالم ووم 

التأريخ التتابعى ( التوقيت المتتابع ) 
لاه » مه 

اللركستان م.٠ع‏ 

التقرم 5؛ نم“ 

التوفيت > 

الثورة الديلية ١٠ل‏ باوؤ هامش 
الجوتيرن ( الجوق ) .5م 0م 
لام )لم١‏ ؛ 4٠١+‏ (41 
الحضارة الشيلية م » و21 مم؛ مم 


| الحضارة الشيليةم ؛ و ع موس وموم 
! الحضارة الاشولية م 2 موءوبن؛ 


لش رض 


| الحضارة السييلية بام .ع ؛ غ4 


الحضارة القفصية ,رم , 4 


| الحضارء الاو رلياسية ه 

١‏ الحضاره السولترية م 

| الحضاره العاطرية بم 

ْ الحضاره المادلينية م 

ْ الحضاره الموستيربة باو » م برس 


تددن تارف 


ْ الحضاره الناطوفية )بم 


ا الحسوريون ا اشن بورك 


لهذ اطي ل اكاب رشاب قري 
١م2١4‏ 42 


الحيثيون ١/4‏ » 146411 ا 
حا يا ب لكان لان ل 
ل ا ا ل لكل 
ل ل ل ل ا 
لب ف لض لين 211 


3 


* 


الخابود (غر ) هبام لو 
١م‏ 


الخط المسماري مب ؛ 4و( 


8 


هد 44 سم 


الخلييج العرى موا وهر .وم 
ل للق 
الحليسج الميدى وى؟ 

الدانوب .م 

الدانيونا ؟ومم 

الدردانيون 1زم 

الدكة مو 

الدلنا ( أنظر الوجه البحرى ؛ فصر 
السفل ) 

الدولة الا كدية عجوم 

الدولة الباياية الجديدة .وم 

الدرلة القدمة فى مصر ) م2 #م 
هم 11521١4 ١‏ 4م 1و2 كما 
ل 

( وف آسيا الصغرى ) .م 

الدولة الوسطى ١م ٠١»‏ ؛ ؛١١‏ 
لل ل 12 ل ار 
مل لوم 

الدولة الحديثة ( أنظر عصر 
الامبراطورية ) ولاء ومء م١‏ 
بحا كك ل الل انا ف املف 
42م 

الدرلة الكاشية م رم عرص ووم 


الدير البحرى 180 2 4م18 ؛ ١50‏ 


| الراديسية وم 

| الرأمسيوم ١542998 219٠‏ 
| الرومان ممم 

| الزاقررة ( الزاقورات )١4م‏ 
4م 

| الوطية معوم 


السامرة للم؟؛ لم؟ 2 حل؟ 


| الساميون «او+مس , جوعوء ووس 
)م 

ْ السرابيوم 44 

| الشعرى الهانبة ( نجم ) ولاك ١م‏ 

١‏ الفناهة الف الوسة وم 

ش السلالات البشرية ؟؛ روء 7"( 

47٠ السلوقيون‎ | 


السردان بال محوء بكر ءلاذ 
ل ا 0 الس 
4" هامش 708 , رمم 
السسومر يرن ه69 مه" :6٠نم‏ 
و 2 هم 4 كوه2 لمم 
مك يك 

السيثيون .رمم 

الشردانيون 11م 

الشرق الآدنى جم برو .سء وم 


اللال الأول ورب زرو 36( 
ل 

الشلال الثانى مم رء ٠؛؟‏ هامش 
الشلال اثالث مو هامش ١١٠١‏ 
الغ_لال الرابع وو( ؛ وح دا 
همال ء 4١؟‏ هامش ولام 

القلال الرابع ١٠.‏ 

الشلال الخامس ٠2؟‏ 

الصعيد (أ نظرالوجه القبلىومصرالعليا) 
الطارف؛؟١‏ 

١+. الطوفان‎ 

العبرانيرن 25١١‏ هزى ضو م/م 
ل ال 

العبيد وعم 2 84٠.‏ 

العراق هلاء جحو ممم وهم 
ل 1ك ب ونش ات ناس لض 
عب مامش لوا وعم د اوم 
ا 

4٠٠١ العمرب‎ 

العصر الأسطورى ممم » ووم 
العصر قبل التدارضى ( العصسور قبل 
التاريضخية ) ؟ 7ل لمكن لضن 
ا الكل 

العصر قبل السرجدوق ويم 


_طاعاسسبسبي سمس سسب سي يي سحي الل لل ل سس ل سس ببسي ل#نيبيسس سس 


١/6 العطيرة‎ 

٠9 المفولة‎ 

العصر ( الدور ) الحجرى القسديم + 
ل ل ل كا 
ليرت كن 

العصر الحجرىالقدم الأسفل هء ١١‏ 
ا ل راض 

العصر الحجرىالقدم الارسط و١١‏ 
ذا شت ركس 

العصر الحجر القدم الاعلى ه » ؟١‏ 
كع با" ال ١0424‏ 
العصر الحجرى المتوسط م ؟ )باد 
نكم 

العصر / الدور ) الحج-رى الحديث 
ار ل سي ل الل ان 
20١/44 - 45 24٠‏ 1514156 
ينف ب الخد لطن لمكن ترس 
كان كنا 

العصر التارنخى ( العصور التارضية ) 
“اع > كه )2572 4/254 زلا 
ال ل شان كن 
ل الال ال م 
العصر الطينى م 2 5م 

العصر اليوثاى 18 هاش 

العصر الروماق 55 


ل اا لب 


العقرب ( ملك ) 4/ 

العمره "مءلمهء»ومهء (25 ١ه‏ 
3 

العمق 553-554 2 9848 2 4٠٠١‏ 
العناصر الأسيوية لسو وم 
العناصر السأمية موسو ربنم - لهم 
فيضن 

العناصر السرديلية ١١١‏ 

العناصر الليبية 1.٠؟‏ 

المناصر ( الشعوب ) المندوأوربية 
ل ال ل كران لطن 
الل ل ل ريل الضف اونا 
724*24١‏ 


العبد الاشورى القديم ,رم 

العبد الاشورى الوسيبط لام 
8١‏ 

العبد الاشورى الحديث ملام 
15 


العبد البابل القدم ووو جمم 
العيد البايل الاخي لوم سروم 
العيلامييون 4و2 ه285 55م 
295 ولام جمااطء١‏ :2 4١١‏ 
حك 

الفخارية ١وم‏ 


الفرات ؛م ١95.)‏ ١5لء‏ 4م( 
؟ (1ل نوونا عبر عام 
ال الخ شال رك 
اق شب ل يضرف 
و6 لأها2 نكن" 2 ه95 2 /اكم 
ل 0 الال لل 
4١52:‏ 

الفرس وم 8ع 94 ه64 
ل ل 1ك 
لحت قة 

الفرجيون ٠,م‏ 

الفلاح الفصيح ١١١‏ 

الفيزيقبو ره« لام لا؟ 
ككل 

الفيوم .و مجه ء وله باسا 
لل 0 ل 01 يرن 

القبطية ( لغة ) 4" 

١54 اأقدس‎ 

القرنة .ةا 

القوس البوئى #«ه؟ 

١٠4 2» ١١ القرصية‎ 

الكاب ه4٠‏ » للها 


الكاريون باه 6 ؟؟؟ 
الكأشيون بام ولا" ء 1نم ؛ ١م‏ 
411-05 


00 صن 


الكتابة الدمو طيقية عبن 

( الكتابة ) البيداطيقية مرب 

الكتابة البير وغليفية ون 

الكرمل مم 

المكرنك ون“ عور عمف 4ه 
/اهأا؛ أكاا)ه5_لا2 وزع باز 
ا ل ل 
المكاب 2 )4م 

اللكلدانيون لمم ١‏ مل وم 
فقكية 

السكساندوس ونم 

اللكنعا تيون مه لاءوه؟ ء مرو دام 
1 

١١ اللابيرانث‎ 

اللشت م١‏ 

اللوفر ( متحف ) /الا 

4٠١ ١؛‎ 4٠08 ) اللولوبى ( االولوبيون‎ 
4 

اللييون عم ومء١4١٠1 |١٠5١‏ 
4خ ”5!ة|-4؟|1؛ :”2 ١١‏ 
ل 0 لق 

المارن ( نهر ) ١‏ 


ماشواش او الما (شواش)؟. 07م 


و ل امن 
المعادى دم مد.فب؟ 


المكرنيون 5ه" »؛ برهم 

المملة المكلدانية ووم سيوم 
الموزيليوم بره هامش 

الموصل ويسم رمم 

المبتانيون 21 لو ؛وزسمام 
ا 00 

الميديون حمم؛ .وم عوم 

/ا. 4 هامش 418-41١١2414‏ 
الميابزيون ؟ 

النأصرة م 

الليتاريون ؟مء م 

الوية عو يما /اء ل إ(ا 
ا ل لك 
015١٠41415‏ ١م642٠‏ 
مهلا لاه| /ممهلابا١٠5ا‏ "لاا 
1 ع م ءؤؤاء٠واءهؤا‏ 
ل ل لل ل ل ل أشن 
وا ا ل ل رش رض 
ا ا كن 
ا را اول 
ل ل 0 ل طرف ل لفك 
لوللا ما 0ل ؟(4؛ؤ1|ة؛ 


مغ دك 


المحكسرس ١١‏ ؛ 6؟١‏ - !4| 
4 - ؟ولءؤه1-/مة1/ة ماش 
هدك وباك م5 41١‏ 

الواحة الخارجبة ( أوالواحات 
الخارجة ) .ه؛ 4١؟‏ 

الوجه البحرى ( أنظر الدلنا ومصر 
السفل)سم؛ اي 4 و4 ء مه 2 ده 
ل ل ا ا ل ال 0" 
مم لماه 1 وء لللء /لءة؟! 
لوس سر 4 4 ؤئكء ١وا‏ 
ل ل 1 
كلع مر ماس مومسم 
ل ل ل ف يض 
4م ا وميم 
ا 


الوجهالقبلى(أنظر الصعيد ومهمرالعليا) 
لام 1ع د ع4 لزه “لاه 2 اهمه 
ه256 1 2لا" ؛ كلا لالم 2 ١74‏ 
ك2 لاه 2 2م هكم 
184 2 852 1م1١‏ 
4" 


الوركاء ٠4م‏ 2748 نعم د موس 
؟ن" 2 كه" ؛ زيم 


[لوسينا (واوسبا) طون 


! اليفاشين موءزهمرء؟ه(2 6م( 


"6 


المن بوهم 


لبود الو ف لال كنار اونا 
نان 


اليونان ( واليونانيون ا ا 
2740-4827 كه؟ 
لان الف لف راشا يننا 
برس بيرع ' بادع هأمش , 


أمائيست وم( > 4م( 
أمازيس ١غ#,‏ ممعم 
أ مق 146" 

أم قطفة ملم 


: أمن ‏ ام أوبت 51" 


امنمحات الآول ( أميق )جم ؛ ١١8‏ 
م عر 4م ءوسا 
أمتمحات الثانى وى 

امتمحات الثاأك وم ١6١ ١‏ 
امتحات الرانع ١41‏ 

امنحتب الآول مه - (٠5١‏ 


امنحتب الأسانق نز ء 6لا( 


7 


امنحتب اثالث ١76‏ - نن( ؛ وبر 
ا هأمش ساو و ؛ ورم 
أمنحئب الرابع ( أنظر اخناتون ) 
أمئرود نام 

أميس بهم 

أمير ايوس 0110000 

إناروس 944 نعم 

أتف الآول سرون عمو 

أنتف الثانى مم١‏ 

أنتف الثالك 15 

أشوصين الآاول.وم 

أنرد ( ذوذى ) 4ه» 

إنسان روديسيا و0١‏ 

إن شاكوشأنا هوم 

إنسان نياندرمال برو بم ء دم 
تايان 

إأسان هيد برج + , ١١‏ 
أشان 41١8‏ 

أنقرة .وم 

أنكى )وم 

أنطاليا ,بوم 

أنطلياس 4م 

إن .م ٠‏ براج . سى 48" ...اهم 


أنيتا بن بتخانا) .م ؛ +.س 
أنليل بوم هاش وو روس 
0 

لل 1 

[مناسيا 14 سروء هنر ب( 
220 

أهيا (وا ) 6 روم 

أواريس ٠441442148‏ 5و( 
أوان وم 

أوترحيجال 1م دم 

أوتيكا ( نونس ) م/م 

أوجاريت بم 

أودمو ( أنظر دن )كم 

أور امل ء "زلم 6[ قلل .سوسم 
لت" أن" الم س وو ا ؛ برهة؟ 
1م ووس ع امو اضر 
ار 4 

أورارتو ( آرارت ا فلل 
4لا لله 416 لالع 

أرربا مرا لالء م لعوس م4 
3 


أورزبابا ممم 


سم ادنع سمه 


أورشام (بيت ااقدس) وال .م 
ل ا لت دكن 
1ن 

أورك .وس ووم ووم 9ع 
أوركاجينا امم » ووم 

أورونارق مها 

أورنالشه هوم 

أورئر مجم ونم 

أورهى آشوب م(" ورطء عبرم 
0 

أوزير رز ١9ؤ‏ هامش 

أوما عبا؟ ماش .وم 60هم ‏ 
م 

أولام بورياش مم 

أوثاس و١1‏ 2م١٠‏ 

أوف 18-1١‏ 02م 

إى - أنا ووم 

لى - أنا ‏ ثم هوم ؛ كن 

يا جيل اام 

زيبق أدد الثانى باجم 

١١٠5 [سسبرور‎ 

١19 ب‎ 

يشت تاو ١‏ 

إيحه ( والإقام الابجى ) م١٠‏ ؟ 584 
ل 


[يدوم ١١‏ هم؟ هامش 
ران ؟وم مههلء؛..مط؛).عس 
ا ا ا ل ا ا 
4 
إى - أ بدأ وم 
رزيس م١١‏ هامش 
أيسين 256 كوم كلا ءام 
ل 0 لظت 
إيطاليا ٠١‏ 
إيكالاتوم ان 
إيلاكا بكابو .مم هامش 
[بلرشوما ) إيروشوم الاول ( امون 
[ياومو - [إباو انا 
إمحتب .>2 ١ه‏ 
إن كالى انا 
إنانا ويم 
[ اميا ( أنتمينا ) زو )مه؟ 

ِ 
با أوردد و١٠‏ 
بابل باه هادش ١18‏ 2 2110/4 كلا١‏ 
على مامش وعم و١‏ مم؟ 
ا د ال لك ف يالل 


ل ا ل 


الاب لض امال شاد من 
ا" ا 6 لخن؟ - 5م28 ماما 


ةا ؛ 51٠١‏ ؛ 4[15؛ "ؤغؤغء ولع 
424 

بادتبييا ( تل المداين ) لين 
ل ل لل 
بأرس يمام 

بارسأ .418 

41١ بارسوماش‎ 

باز ( باسو ) بهذا 

باشان ورم 

بأنى رم 

بأى خلس عم 

بأى قوز هاش 

بأى نحم م. لوهم 

بارس ( ججبيل ) لاه , نالا ؛ /ا؟ 
الهاد لحف 

بساح (إله) دمر ١رزرء‏ لاا 
ا 

بتاح حبيث 1 

بتاح ددف ٠١‏ 

بحيرة أرميا وموم ؛ 415 

بحيرة وأن و.م 


تخورس !794-79 

برائش .وم 

بد [رب سن لم 

بردا بلكا وم 

بساموتس 840 

بسماتيك الآول رام . ,د سم 
بسماتيك الثأنى وم , .يم 
بسمانيك الاثم وم 

بسمايا ( أنظر آدب ) 

إسوساس الأول بر. م اوءم 
بسوساس الأانى «1١‏ 916 هم 
بر رحمسيس 115219486 

برعشو .و" 

٠١4 برقة‎ 

بطلبيوس الثانى من 

بطلبيوس الخامس مه مامش 
بطلبيوس العاشر 9ه هامش 

بسلخى 17" ل 81/60 هالا" ل فلم 
بشداد ,وو عسم ؟ (٠١‏ 

بلاد العرب ولام ؛ 188 ؛ 
لامر 


- آه4 ضيه 


بلاد التبرين بالء ئلاء ١م“ (١‏ 
0 ل لكل 
ف ف الشل كل 
ا ل ا 
لإوسو» كوس برو 6 6س , مس 
كلإ عم9' لمم .وم ! لوم 
ا لاءؤالمء؛ا ١ل‏ ؛ “47 
».4 

بلص باه 

بأرمو حجر ) ولا بلح ؛ ٠١٠١‏ 
بلالاما بوم 

بنتشيتا ٠و١‏ 

بتحدد الآول ١م‏ 

بها .م 

يسسنى حمسن ورا بم م( 
4 

فى هجر وهم 

بو أنى ( شب عاد ) لاوم 

بربسطة ( نل بسطة ) 8م ورم 
يففتليق 

٠١١ بوحول‎ 

بوزور آشور الآول ,وام 


برزور أنوشناق 4٠١145‏ 


بورنابورياش امم 

بوروش غاند! ممم 

إوشيد لم٠؛‏ 

بوغاز كوى يولء هم.سعهامش. إم 
وم 

سرلت وءلء /اءل؛ لاا( 2 وؤل| 
/ملء؛ 4ه؟ هامش 

اوهن /إم | 

دأمارادرس وم ؛ سم 

بى الأول .0111نم 
بى الثأنى رعو رء 4و هامش 
بيت شان ( بيسان) 557 2 مم 


بيت المقدس الماع ايوم 


عن .ل 
(ت) 

تا أوسرت وو وهامش 

تابوت العبد وم 

تائيس 17 08 إساس 

تانويت أماتى نوم » ويرم 

تأ واجالاراس وموم 

تى شرى /اه| 

تبجحلات (تيجلات) بلاسر الأول بوبم 

ل لك 


سد لإ سل 


تجلات بلاسر الثالث وباو؛ ارم 
خخ 2 279 4لا2؛ وم ؛ كعنم 
4 

تبة جورا .6م 

تحنس الآول .15 :0211| 
8 

تحنمس الثانى ١16 - ١9‏ 
تحتمس الثالثك ود » 542158( 
لل اس ف ا فل 0 
حزلء لاو( هامش .|( ؛ (رسم 
ذفن 

تحتمس الرأبسع ملا ء 1/4( 6 5ل 
لاا 

تدص و7 » مه؟ 

تف إ[إبب (١6‏ 

تفنخضات ال د ولإما ع لام 
ف كل 


تكلوت الآدل(تكرق)1؟ 2 بام 
هق 

تكلوت الثانى مم2 ووس بهم 
تكاوت الثالت شان 

تل أسمر ( أنظر أشنونا ) 


| آل الجديدة 6 ؛ ووم 


ا آل الخريرى 6م 


تل العارنةم/ى ولا( » امل2 "ار 


لوم ء كلام 


ا تل الغسول ات ل امنا 


| تل المتسل ( مجدل ) بوم 


)».4 تل باكرن‎ ْ٠ 


تل حرمل 11م 


ا تل مر ووم هامش 


1 ثل فرا ( شوروباك ) ووم 


الي ل ل 0 


56 | 


١‏ تملع 6و9 باه؟ 


موز ( [له )4م 

يمى الامديد سام 

توت علخ أمرن. 8 - كما 
حر 


توتبيأبوس لمم 
توكلق ننورتا الأاول ممم 
توكاق قورت الثانى مسوم » عبرم 


قتع اك 546 سدم 


تود هالياس الثانى 8١١ 2٠٠١‏ 
تودهالياس الثالث ززم“ ررس 
تودها لياس الرابع 19 2 8142991 
توريت (بردية) ملا ء4لاء(؟١ا‏ 
4465 

توشراتا لوو سرسء وإ» امم 
توشكى ”| 


٠١٠ 2٠١ه تومأس‎ 


نونس (أوتيكا ) 2 1ه 2غ" [ 
0 


تولب 2118 وا 


فى ماو لو 1 2 مما 
تيأما اوم 


تييولوجيا / 
تذبى با. ل أوء( 
تيرقأن 1م 


يسيس 418 
ثبهاء وه" 
تموس /5410 2م754 


ل هه 
ُورى لذّرها» |5١٠١‏ 
جبال البرز مهم 


جيال مختيارى مه" ؛ 11 4؟ 
جيالخرسان هوم 

جبال زأجروس هن" ؛ 7/4 ؛ بولا 
4424 

جبال طوروس "5١‏ ولا » 018" 
ل ل خشاك رضن 
للا انان 

جبال مكران مبوم 

جيل البرقل ١5‏ ؛ ١14‏ هامش 
جبل الشيخ سلييان 41 

جيل الكرمل 97 ؛ 1107 4 ١55‏ 

جبل شمر 68" 

جبل طارق 16 ؛ ١8‏ 

جر جر "لم 

جرزة كه مه2 08-1" 

جرهو 7864 ) ونام 

جربكر 756 2 55م 

جزر 18521784255١‏ 
جزيرة سهيل ١1و‏ 

١117 جعو‎ 

جلجامش ١+١‏ م.م .م" » 
توا 


سم لمع سد 


جنداش 4باما 

جو إيدين 04م 

جوحاق كرض 

جوديا ملام ' ؤا؟ 

جيارنب .24 4١١44.04‏ 
جيت ( أنظروا جيت )5م 


32 
حاتتوب 6119 وم( 
حاتوسأس م.م ؛ زوم يف86 رس 
ل ل 
حاتوسيليس الآول بارس روم 
حاتوسيليس الثاني ١م‏ 
حاتوسيليس الثالث منص نورمكومم 
حا أو خيتا ( ماكة الحيئيين ) 
4/لالء فلا »2 4و1 ك5اؤولءممسم 
5س ع وس سوس وبس يوس 
ل 1 
راسو ليشن 
حا كييس /1, 
حامورابى ( حو رابى) با مام 
لوو مس ووس هامش ردم 
لك فم ل 30 
حاقيليس م.م و.م 
حبرون ( الخليل) .مم 


حتنشبسرت 15١2180118‏ - 
15 ؛ ه/| 

حداد “9١‏ 1م؟ هامش 

حرأن لم ٠‏ .و2 لوس 
حرخوف |١76١‏ 

حرسا إ[يسى 2115 و(؛ 77٠١‏ 
حرنحور ١١8-5١5‏ 

حزقيا .9 2 و١‏ 

41١١241١ حسار‎ 

حسوئة (حضارة ) بام هامش 5م 
وف ل راونا 

حضرموت لاهلا ؛ "لزن ؛ وهة7الاه؟ 
رفي ل رض ارقن 

١40 حةاخأسوت‎ 

حةانخت وم | 

ل لفل لي بن 
1524م 

حاف حو ورا لمم ؤم 
حلرآن مو 2 5248و 42» هد 
حمازى وم 

جاه منرم وعم 


4٠١ حدآن‎ 


حور (س) :88611 


حسسور أختى 0( 10/4 ؛ لالا| 
4 

حور نحب 148 8م21 *ل؟ 
حورون ٠١١‏ 

حون 99 ؛ 

خاتوسيل بول سوا 

خباش ( خباباش ) 84و84 
خع سخم وم 

خفاجة يم 


٠١! 21٠١ خمرع‎ 


٠ 


4 


خنت كار إس ١١٠‏ 

خنرم (إله) ؟. 

خنوم حب 184 ؛ هلا 

خوزستان ( سببل) هوم 

خوفر 1٠١-145‏ :85( هأمش 

٠٠١ يان‎ 

خيى 17:118 #1 عه ما 
د 

دابور (جصن ) ١9+‏ 

داتاسا مام 

دادوشا ,)جم 


دارا الأول مع؟ - ه4؛ 41942 
دارا الثاى مع م 


دارا الثالث وغ 2 .هم 
دأمق [بلوشو ملام 
دأود 1و؟ هخم ١‏ 5م؟ 


دجله عم إلالاء؛ لوس مس ممم 
لل كا امار ار رونا 
كلا ع عم يهنم 2 ؤؤ"ء ولع 
48 


ددف رع 21.١ 21٠١‏ مإهامش 


٠١" 61٠١ ددى‎ 

دردقى 89م 

٠١١ دشاشة‎ 

دلون هه ١مه؟‏ ؛ ؤه١‏ 

دمشق وها« بام 2 و/0 م١‏ 
ل عرس إ سا 
ا 

دمغان ببو؟ 

دندارتيه ...م 

١١5 دندرة‎ 

جمدة نص 701/7 6 741 - 944 


عي لامع لم 


د 


دهتسسور 984 52و 2 وم| 
دودو اوم 
دولةأوملكة أو بلاد ( أرض )البحر 
ل 1 
دير ام 
دبالة (ديالى) رمس جوم» ١٠ع‏ 
4 
ديدالوس ٠؛(‏ هامش 
دير تأسا م4 »2 ؛4؛ 
دبودور - 490؟ 

ر 
رأس شمرا ( أوجساريت ) قرقيش 
الَف د للش . لله د ارق 
ربلة 654 .وم 
رحبعام 6١*؟‏ /ام7 2 4ؤم؟ 
رخ ى رع (٠١‏ 
رشيد (حجر) ا“ 
رع عرولا ارلا لاون( 
21 ل ءاعولا 
رع حتب 40 
رعسيس الآول ١89‏ 
رعسيس اثأنى 7/4 ؛ 9٠‏ 5ولء؛ 
و ب را ين نا 


رعسيس اثالث 4و1 حول 4٠م‏ 
اش بت يشاب افغ ال اران إن 
415 

رعسيس الرابع 0 

رعسيس السادس مء؟ 

رعمسيس التدأسع 7٠١6‏ »/ا.؟ 
رعسيس الحادى عثر 8.6 - لا.؟ 
رع لفرت 415 

رع ور ٠١6‏ 

رودس /9ؤ ؛ /؟؟ 

روما م//1؟ 

رم سين (ريم سن ) +255 وام 
"٠‏ 2 4117 


كوش ,دهم 


زأبوم 59م 

ذاقورة ( الزاثورات )241 45م 
م 

زا كيرم مم 

زحلة 1م 


زهرى 7 ا 


_- 4 سم 


ل 
زاب ( نبر) 4٠١‏ 
زوس موسا /!ة 


زيوس !4 
اس 
سابل ول 
سمس أ ورغ س. و ء ٠١5 43٠4‏ 
5"( هامش ه/؟ 
سا كجى جوزى 755 6 745 14/6 
ساليئيس ١649‏ 
سالبية (بردية ) كا 
ساماء 55 عسم 
سامسو ]ارثا زيم ؛ ايوص 
ساموحا وزم 
سانخت ؟ه 
سانسريون .م 
ساس (صالحجر) قفا لتش ضف 
عم 2804 744 
سبأ ( مريابة ) ول برهم 
سبشاح لحل 
ست (إله) وى ه4١‏ لم١‏ 
ست تخت 6ه .96 ءار 


سكدأ 1546 


ماحم للدت ( أنظرزوس الال ) 
إوامو 

سرجون الاول (الأكدى ) هه" 
هأمش, ,ره ؟ ء ا » وبا ء بوبا؟ 
نك نا لكان الما لضن 
لام ء اباط 4 

سرجون الا'ول ( الاشورى ) م 
سرجون الشالى م0« .90 2 ووم 
ا ا ا ل 
ا 31/١‏ 

سرديطليا //ا؟ 

سقارة وى ولا ءلاو؛ (٠١4 21٠١9‏ 
ل ا ل فل 

سقارية .م 

سان رع زوزع هو( 

49/٠ سلامين‎ 

سليمان 2052142111 (/؟ 
1 

مماريا .سام 

سمايطة كم زمء 257 54 الم 

سمرخت 49 

سمسون ...م 

مسمسى /01 7 


جه ووو اب 


سمخ كارع 4181 47 

سمندس 805 ؛ ,هآ 

ا١هرؤ‎ 684٠. سرمله‎ 

١545 سماود‎ 

سمو أإوم مض 

سموحا 1/8" 

ندال مين ( أنفارشمورامات)ة؟ 
سداد ريعب (ستخير بب) .مام » لإسم 
لقال الفا حي كلك ياك 
يك 

11١ سنجا‎ 

ستفرو و 5و » /!29 (١4‏ 
سئموت ١"‏ 

سنوسرت الاول عله سمس لك م( 
سئوسرت الثانى مل 544 ؛ ه/ا؟ 
سنوسرت اثالث ,م8١‏ ؛ و" لء (١‏ 
سنوهى 7/8 ؛ 114 ؛ 60( 

سميل ١ه‏ 

سوياوليوما ,وو #08 -5ا"م » 
ف كرض لفن 

سوق (ست ) اها 


سوريا ( الاقليم السورى ) 

4كء ب؟ هامش:/ا5 6 1٠05‏ / /ا"١‏ 
عام وض ءمما 
لي ال ارال الف 
هم 2 :"و عن الزهل!ء؛ (5١؟‏ 
ا لكت فرك رن 
تف سل خضب فض رفش 
ف ا ل الال كن 
ل ا ا ل اللو رك 
4 4144 

سوسة ه084 مه”"2 إلا 2 جغبا 
1ؤ" )2 همذ" ) 75215١54‏ 1) ؤ١4‏ 
41 ء"١؟‏ 

سومر ه64" بره" 2 ووث"ا 2 ووم 
لال ال لك ل لف ف رو 
كبام لابو 1 

سيالك برى؛ كوا لاو )همع 
4 4152 

سيالك ووم 4٠.‏ 

سيالك :١‏ .يو اءع 

سيالاكم: 9.ع و١‏ ؟ 

سيبار /274 .وم 

سي الأول 118 - (1١‏ » الا 


سيحول 84؟ 


سس .5460 سم 


سمأش 4٠١‏ 
سيفأ كت لآو موا لاؤء ٠.5‏ 
ف ل ل ل 0 200 
ا ل ل ا 1 اما 
ضار 


2 


س0 
شيكا امام 
شاركا رشرى .هم 
شاركو شورخ 5م 
شاروهن 015 و5ه| 
شامبايون ٠١‏ 
شاؤول ومى؟ 
شيسسكاف .و م١٠‏ 
شبكا و00 . رمم 
شبتكو .م0 , مام 
شبن وبت هم؟ هامش 
شبه جزيرة العرب 2964 (هم-.م 
ا ا .وس موس 
شيوه /اه؟ 
شسب عا ٠١١‏ 
شعوب البحر 25.١‏ 9.9 6١لم_‏ 
فا ف 01 لق 
شلينصر الآول عبرم 
شلنصر الشالث وروء ولاى رمم 
ل 0 


شليتصر لأ مس بو يام 0 بمم؟ 6 1 
لين 


شليان م.م 

شمش ( شمثى ) أدد الأآول /10.وم 
ا 2-0 

شمشى أدد الخامس وم » ٠‏ 
شمشون ( الجبار ) 4م 

شوتارما وم 00 

شوروباك ( تل قرا ).م46 


٠‏ شولجى 4م هامش 
| شيشنق ( ليس ملكا ) 008 هامش 
| ال نا 


شيشنق الأول مرب وم« ورم 
ما 


شيشنق الثانى م1؟ ؛ «بم 
شيشاق الثالث .م6 م 


| شيشئق الرابع 2881 9م 
| شيلاق أتشوشناق مامد ممم 


ص 


صان الجر /وم ١‏ 


| صرواح (صروح) اه" 
| صقلية م ميم 


صدا)ة4 ب 


صدقيا .4« 2 .وم 

١86 صموئيل‎ 

صوبة ١م؟‏ 

صدور زوع م 2 او ويم 


0 لاحر مكنا 
صنعاء ( قرئاو ) «ه؟» /اه؟ 


صيدا وى غل # ا ق/ا؟ 


3 /1/ 
3 


طبرية 759 5142م 

طرسوس 851" ؛ "01م 

١4٠665٠١ طرة‎ 

طروأدة "٠.٠‏ د او ف مام 

طبرآن م4" ؛ 4٠١‏ 

طبرقه ملا 29804 ارم ؛ قم 
طوفان 40" 2 زوم 

طيبة ( انظر الاأقصر ١١١ 6 1١9)‏ 
لل لي 
ل ا راطيا 
ل 
ا مم1 552[ هةأا 
كقوع #أل ع كم سه غ(ل؟ 
عه امش اس 111/1 
ولع سم ومسا رم قرم 


طينة 4م 

عدج زيب لم 
عدلونمم 

عدن ) جيه عدن ) م 
عشتار 44" 2 لام 
عصر القضاة م٠‏ 

عصور جلبدية ' 2١9‏ 4218م 
علالق ( عطشانة ) ؛ رم 
عليشار لمالا 

عبان لوو 864 2 .م 
عبرى /10م/” 


عنخ ‏ س - إن أمون 4م هامش 

عرج بن عنق ١84‏ 

عيسلام ولاا؛ زرن؟ ' 4غ ممم 

1 م 2 اا لا 

ا ا للك 

؟ا١/)©‎ ؛؟١‎ 

عين شم س(هلير بولوس) 7742911 
ف 

فاروس /ا4 


فأس بدوية 14- م21 4124 


ل 


فارس (غ+9؛4لاء» م4 8452 
ين يننا 

فكيرتبة .م 

فلسط.ين 7( 21921١1١2‏ 144 
0 6 لكل 
221 117ز“9و( 5٠١6‏ 
ولء 4ر"١كء‏ م5 2ؤلم 
كر ل لفاك سات لق 
ل ل ال 
ل 1 2ن الخلل 
1و2 2414 !؛ 

فيدياس بيه 

فيتيقيا 240 1882٠18١2٠1٠١6‏ 
ل ل لك 


- 


ف 

فادش 55١-م؟2‏ (و(2١؟وا‏ 
2ض كر 

قأشان بو لمموم 

قانرن حمورانى ./م 6 ال 
قبر ص( الاشيا)وم 2 74/74704٠‏ 
مااي برس وب لمم 
لمم 

قتمآن مهم باه؟ 

١/94 قرطاجنة‎ 


ترقّيش 29985201584 4م وام 
ف كل 

قصر الصاغة .ى 

قلمة اماس محمد 00 

قلعة مشرقاط .مم 

قببز الاول 418 

قبيز الثانى «؛م ؛ و١4‏ 

| 

قوأ امام 

قيليقيا حدر ور ووم م.م 
الكل اف يي ل نكال 

كَُ 

كالح ( أنظر غرود ) 

كاب ربوس م4١‏ 

كاذثمان تورجو ورم 

كأدشمان خاربى بام هامش 

كاراتيب بابس 

كاراز غو.س 

كارنارفون ووم مامش 

كاروى 5ه 1 ؛ ها( 
كارين ماضن 
كاشتاغ. بسرسوس مم2 وبي ؟ لهامش 
كاشتلياش ورم 
كالح ) رود ( 85 


ا 7 


كأمرزا .هلء زملءمه(. مو( 
ا 

كيادوشيا و.م © ووم ومع 
كربون 114 و١٠١٠‏ 

كربون 4:11 

كردستان م ولاو ؛ وبل ؛ باجم 
ابا 

كركرك 9و ؛ عر يرهم عمسم 
لول" 

كر متشاأه 4١٠١‏ 


كعرلت (64٠‏ هامش2وولء |١‏ 
0 
كريم شير 04م » ونام 


كزوواتا ( كيزوواتا ان | 


لمق 
كفر الزيات و1 
كلاكثونية /1و هامش 
كليوبائرا رب 

كنمان زمه بارس دم 
كاوس برام 

كرف بالى جورا يمم 
كرف زرزى 4م 


كبف شاندر .ا عمس 

كرف تتجى بادا وموس 

كبف هزار مرد )برسم 

كورجوس 5 

كورش الأول 41١/8‏ 

كورش الثانى بيس سوم سوس 
2.2 

كوسارا (كسارا ) م.م اسم 
كوم أمبو م هامش 


1 كوم لية .م 
| كى اعسار.وس روم 


| كيش معم وم بروسطء وس 


لابار ناس .م 
لاراك ميم .مم 
لارسا ورم .مس و25 ووم 


ددرتي ار الت 
لازباس ١‏ لير بوس ( نارانا 


لاوى 4م١١‏ 

لبنأن وورء ىلوو امم 
لف ا ل ل 
».4 

لبت عشتار جم »؛ اوم 


5000-7 


لجش «باطء ولا 44م زوب 
الاك يا 
لوجال +4 
لوجال أنامرندا ممم 
لوجال زاجيزى (/ا« ‏ م/م © هم 
روم 
لوجال كينيش (دودو) هوم 
لوكا ( ليقيا ) م28 مم 
لورستارن الإ 
لولون هم 
ليبيا مم1 2 4" 
ليديا كم 2941 41249 
ليقالوازية ١!‏ هامش 
1 
ماجان (مجان) مو« ء .5« ءعووم 
ام 
مانيلا ١و١‏ 
ماحسارق 7.٠‏ ء ١٠(٠؟‏ 
ماراثون ؛؛؟ ؛ 47٠١‏ 
مأرب كم” ) لاه؟ 
مارتو م4م 
ماأرى ورلا ).وس ووس ب ووس 


نااك نط ب راب لب لس 
الوق 

مالطه ,م١‏ 

مالوغا زه" ) .1 ووم 
مانيشون ولاء إم 6 (٠42: (١5‏ 
ل ال ل ال ل ل للك 
فى ارش رضن 

مأنيشتوسو ووم ) و.؛ 

مانيوم ,هم 

مئن باه ؛ /ابه 

بدو 2115 1ل ٠و؟‏ 

7/٠“ مدين‎ 

مدينة هابو ١١9‏ 

صدوخ 1410" 

م سول ٠٠٠‏ 

١١4 سو‎ 


مسسسين ١85‏ 6 45 2 ,روم 
كل 


مرهدة بنى سلامة 248 و4 - (وعماة 
لد للستيل 
منبتاح 4ص ء؛ 156 150 مو( 


لبي ارتيا 


ل 00 


مر تلباح سابتاح 144 

مروى 21١5٠‏ 7(4 هأمش 

مرى إن رع ١١١211٠١‏ 

مرى إذرع الثاى ١١‏ 

مرى كارع 11/8 2*2 ١١8211‏ 
مس_أفى_بدا بوسعء موس ع وسهامش 
مسد ٠174‏ 

هصطبة فرعرن ٠١١‏ 

معين 64( - 5ه؟ 

مكاشط ( أنظر عات ) 216 5(ل» 
ل ل نك اما 

مكى رع ١١‏ 

مكة و90 » اها 

مكرابة ( مكورابا ) باه 

ملاطيأ (ما لاطي أ)7 :11م ام 
منارة الاسكندربة 3 

منتوام حمات ممم 

منتوحتب الأول مم( ء 80( د 
لما 

منتوحتب الثانى و8( ؛ ١١‏ 


ملاوحتب الثالثك .اه وم( 

هن خبررع 7894 51٠١:‏ 

منديس 745 :م4١‏ 

منف ولم 2 14 ١١141.6١‏ 
لالول مما سس ع وا 
ا 

من كارحور ٠١١‏ 

متكاورع ( منقرع ) ٠١521٠١1‏ 
موت نزم 1841 

موت نفرت ١787‏ هأمش 
مورسيليس الآول م.م - ١٠م‏ 
مورسيليس الثالى رس ء 1زم 42م 
ف فض نا 

موسى 7# ؛ ول؟ هامش ؛ 7/5 
موواتاليس 2117 ما" 2 نمام 
ميتانى م1لء ؛لاز2 ت/ا1ء «/اا) 
ل ا ل لش كن 
لفن يش فلن 


سيل 4هم 
ميلارائدا ونام » دم 


41١ 4 990١ ميليد‎ 


454 سه 


ميدوم (25 44و- 5و 
ميسديا معن هامش 88٠‏ , ٠م‏ 
ل ا ال ا ا 
سينا //ا0ا 
مينا ( أنظر حا ء نعرص ) ده 
اع تلاء لالاء كم 2 6م 
ميئوس ١4.٠‏ هامش 

نْ 
نارام سن ( نرأم سين ) ه80 ١‏ مه؟ 
لقان ف شان لشن يق 
4 4 
نأهار ينا (عارينا )118 ١‏ 
نبانا ( نبئة) وول سابارء ملم 
ل قفن كقات اطف كرف 
نا ف ضف ب اين 
نبوبولصر 2.1 41825949 
نبوخذ نصر الأول ملك بابل وعم 
ا لالت 1 رركي 
مشعوء لوس وم 4178 
نبونهيد 7938# 
بجع حمادى ++ 
تحمى ( ملك ) 46 


ناو ( نكاو ) وى لومم 
الك 

نختنبو الأول +74 ؛ 47م 

نختلبو الثآنى م4١٠‏ 

تسويا تبددد 9.9 9ا.؟ 

نصوص الاهرام م١٠‏ 

نصوص الآتواييت ١10‏ 

٠١6 ؛‎ ٠١# نفرإيركارع‎ 

نفرتيى 214 64م( هامش» م١‏ 
1/1 
تفرروهو ( يقر حاليانفرق)164118١١‏ 
تفرممات 4ه 

14٠١ نفروبتاح‎ 

نفرورع هوا 

نف ربس 745 2 ١41‏ 

ثقادة وععو 2 لاهمء م4؛هم؟ 
14 

رود 49م هأمش مم 2 ؛9؟ 
عرود كالح ورم ومو .وم 
لنجرسو وه" 2 ووم 


أن هو رساج 444 


ع /48410 اسم 


هاون .4 
نوزى ؟و؟ 


نوهاش 1م 

فى أوسررع 5 

نبور زه س نه" 2 مو"ا؛ زوم 
نيت إقرت ( نينو كريس ) ١١4‏ 
نيث حتب وم 

يسا م.م 

لك برف يضف . ارال وف 
للطان الحضات لطت راط 
ولق 


هم 


هاريس (بردية)9؟ ٠٠١ » ١‏ 
هاليكار ناسوس بره هامش 

هانى جلبات .رس روس 

هربيط هو! 

هرقليوبوليس ( أنظراهناسيا ) ؟1؟ 
1 

هرم الجيزة الاكبر بابو د هه 

هرم سقاره المدرج (قف؛؟1 
هرونفر ١1‏ 


هلبربوليس .1١8١٠؛‏ وهم 
مليوس 4 

+١ هيامية‎ 

دان 45 4186 

١4١١١14٠ هرارة‎ 

هرشع .م88 ) 5م" 

هوميروس ( هرمر ) 710 2 بلالا 
هيرا كليوبوليس 1١١١6‏ 


هيرودرت ال مه 0ن ن4؟ 
هيلين ورم 


و 
وادى المامات 1.0 :/ا1 (١4,‏ 
فل لض يك نيلف 
وادى الطميلات ١4‏ 
وادى الملوك ١5١‏ ' /لما 
وادى النطرف ١4‏ 
وادى المودى |21 5( ؛ ١4١‏ 
وادى حافا حم م( 
وادى فينا 151 
وادى مخارة وو زءا| 
واش بتاح مم 
وستكار ( بردية ) ا 
وسررع ١١1‏ 


عد امج ست 


وسر كارع 6١‏ 

٠١4) 1٠١ وسركاف‎ 

وشوكاق ( وشوجان ) زو "رم 
م 

وينامون م١١‏ 


يام وو( 

بأعخاد دبا« م.م 

بأهدورن لم ١٠ر؟‏ 

١/8 6 7/1/ باهر‎ 

بثيل ١م‏ 

حم 1و 

بربعام الآول 6زم والا!ء بم" 
4م 


يربعام الثانى ١م29‏ ىم 
سمح أداد موم ‏ .برع 
يعقوب ٠/8‏ 

سود موا « ل زرا لمك 
يل 

مره *م؟ » /زى؟ 2 ١/31‏ 
وأقم 15١‏ 

بويت ام 

بوزغان نيه لاوم 

بوسف ملا 

"٠٠. بوشع‎ 


بويرواوا ؟١م‏ 


حدئت بعض الاغطاء التى لاتخفى على فطنة القاري” وارجو مراعاة مايل 


إصفة خاصة :- 


افرضت |أنقرضت ؟" أه الآراي الآرابين 8*0 ١|‏ 
د10 ممقصوط إبنز أهامش القيرائيون العبرانيون أهم؟ أهاءش 
الحانية الخانية 18 ١|‏ أكبعنق أثيشاق أوم أه 
سدور نت حمخت إلاه ١"‏ و(الوكدا 
, 0 أنه ,مه تامتقدة أر.م أماءث 
الاثربور الاثريون بهو أبس أ" ا نان بين 
لو وجدنا لوجدنا ىه 7 حدردا <دودا علوم إا 
الاقصتادية الاقتصادية ٠!‏ |4 أرئووانداص أرئووانداس 1 | 
الفر ع-رى الفرعون ٠٠65‏ إه امقاطءت المقاطمات ونا 
نقوش ف تتقوش ١|٠١8‏ أوراتى أأورارتر أممم أو( 
أبيدس أبيدوس ٠٠‏ "اا |السيرر اللميسور ‏ مع" |4 
تفرروهو أنفرق  ٠١١١١‏ أأعد- إعيدة ‏ أمهم الشكل 
#وددض لمر عم( إن ' 
/ طود أأنظر وعم أهامش 
البحر بحرى ‏ ]لاما |و١‏ |. 
١ :‏ سلبار أسيبار )4م أن 
اال 1 دبالل بال 5م |ء 
0 5 الادرى الاداري بده إهامشس 
بخن ين /اه١‏ > 0 
: 5 وحيد وججد نض أجل 
ا لان أدادتيرادى [أدادثيرا 
خريطة رقم م خريطة ؟ ب|9١ ١|‏ 9 دادتيرارى إويم | و 
بد 0 ملح أملك م ااا 
9 9 0 ؟ إدرم إهامش 
ونجات ويجلات 3٠٠+‏ وا 57 5 0 
بوباسطة إبربسطة إورم إرى أنه 3 
1 دح زم ؟ إهامش 
واحعل أوراحتل ‏ لمعم س١‏ 
ريس رسيس إأمم7 إه 
ورة ثورة 45" ١|‏ 
الاموريين الاموريرن |0 أو 
و المشرين العشر إن عام ٠١‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


مطبغة المصرىء 


4 خطيخ اس عوك > ميا الرمل 
انع 1/08" إعميية 
مساق ووس . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مطبغة الممركم 


؟ نلق ابننيق > ململ 
اللم لض سينا 


ص 


